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  المقدمة

  
غــدا النقــد الأدبــي الحــديث علمــاً مــن العلــوم الإنــسانية، يقــوم علــى أســس            
ــة      ــوم، عـــن طريـــق الممارسـ ــاً بعـــد يـ ــور وتنـــضج يومـ ونظريـــات ومنـــاهج باتـــت تتطـ
والتطبيق، إذ تقوم الإجراءات التطبيقية بتوظيف هـذه الأصـول والأسـس والمنـاهج،              

ــراءة     ــة قـ ــصوص الإبداعيـ ــراءة النـ ــة قـ ــنص    بغيـ ــة الـ ــستندة إلى لغـ ــة مـ ــة دقيقـ أدبيـ
  .ومستوياتها الأدائية السطحية والعميقة

كـن  يلقد أصبحت قراءة الأدب وتحليله، واستنباط جمالياته أمراً عسيراً إن لم            
طـلاع التـام، والقـراءة المتعمقـة المتأنيـة لنظريـات النقـد الحـديث،                محالاً مـن دون الا    

 يء العـادي أو القـار  يءذلك فيما يتصل بالقـار   ومناهجه الكثيرة المتنوعة، سواء أكان      
 على آليات الأسـلوبية     (*)من هنا تعتمد هذه القراءة لشعر بشار بن برد        . المتخصص

، ، والبنيويــة، والــسيميائيةوالتكوينيــة، كالأســلوبيات الوصــفية، باتجاهاتهــا المختلفــة
  .والوظيفية

وبي الـذي يعنـى      ومقوماتـه علـى مفـاهيم المنـهج الأسـل          هيؤسس البحـث إجراءات ـ   
بدراسة النص، كونه رسـالة لغويـة يـستعين بهـا الأديـب لتوصـيل تجربتـه الـشعورية،                   
ومن أجله يـستنطق البحـث طبيعـة المـستويات اللغويـة للنـصوص الـشعرية، وطبيعـة                  
الخطـــاب وأنـــساقه، بالإفـــادة مـــن المقـــولات المتَّـــصلة بـــالأدب، وبـــالعلوم الفلـــسفية،  

 شـيء أن تبـدأ مـن        ل كـلّ  ب ـ ولابـد لهـا ق     ، مناطق تلاقيهـا    U التأريخيةوالاجتماعية، و 
 بنيــة كليــة شــاملة ومتماســكة، لــذلك يتجنــب البحــث المقاربــات   كونــهالــنص نفــسه، 

الخارجية التي تحقـق نتائجهـا عـن طريـق محاولـة إسـقاط المعنـى مـن الخـارج علـى                      
سع مجاله ـ                    ا لكـلّ   النص بالقوة، فالأسـلوبية بمـا تمتلكـه مـن منـهج دقيـق يمكـن أن يتَّـ

                                                 
هو بشار بن برد ولد U البصرة حدود سنة ست وتسعين للهجرة، وتـوU U بغـداد سـنة سـبع         (*)

 .أو ثمان وستين ومئة للهجرة
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إبداع ذي طبيعة لغوية، من غير أن تبتعد عـن جماليـات الـنص، ومـن غـير أن تعتمـد                     
  .على قواعد مسبقة جاهزة

لم يحظ شعر بشار بدراسات نقدية كثيرة U العصر الحديث، مثلما حظـي بـه             
ــداعاً، وربمــا يعــود        ــرهم إب لــدى القــدماء الــذين عــدوه زعــيم طبقــة المحــدثين، وأكث

 بالشعوبية والزندقة، وبسبب مسلكه U حياته، فتعـرض الـشاعر           السبب إلى اتهامه  
قبل شعره للهجوم والتعنيف، ولم أجد فيما وقع بين يـدي مـن المـصادر الـتي تتنـاول                   

لإبـراهيم  ) بـشار بـن بـرد   (شـعره ـ فيمـا أظـن ـ إلاَّ ثلاثـة مـصادر جـادة، الأول كتـاب          
النــويهي، فقــد درس هــذان  لمحمــد ) شخــصية بــشار(عبــد القــادر المــازني، والثــاني  

المؤلفان الشاعر دراسة أدبية نقدية، ولكن طغت على كتابيهما حياة الشاعر، فجـاء             
كتاباهمــا دراســةً لحيــاة الــشاعر، وســيرته وأخلاقــه وبعــض جوانــب شــعره، وقامــت    
تحليلاتهما U أكثر الأحيان علـى الأمثلـة المـشهورة الـتي استـشهد بهـا القـدماء، أمـا                     

لعبـد الفتـاح صـالح نـافع الـذي تنـاول            ) صورة U شـعر بـشار بـن بـرد         ال ـ(الثالث فهو   
جانب الصورة U شعره، مـع الالتفـات إلى موضـوع الـسرقات الـشعرية، فـضلا عـن                   

  .)1(دراسات مبعثرة U فصول ومباحث كتب مختلفة
وتجــدر الإشــارة فيمــا يخــص المــصادر والمراجــع إلى أن هــذه الدراســة لكونهــا      

، بجانـب اعتمادهـا     )2(ن اعتمادهـا الأسـاس علـى ديـوان الـشاعر          دراسة أسـلوبية، كـا    
الأســلوبية (علــى المــصادر الأســلوبية والنقديــة ـ وهــي كــثيرة ـ وU مقدمتــها كتــاب          

 لـصلاح فـضل،   ) علم الأسلوب مبـادؤه وإجراءاتـه     (لعبد السلام المسدي و   ) والأسلوب
بنيـة اللغـة الـشعرية      ( وكتابـا جـان كـوهين        لبيير جـيرو،  ) الأسلوبيةالأسلوب و (وكتاب  

لمحمــد عبــد المطلــب، وكتابــا ) البلاغــة العربيــة قــراءة أخــرى(، وكتــاب )واللغــة العليــا
الخطيئة والـتكفير مـن البنيويـة إلى التـشريحية، وتـشريح            (عبد ا محمد الغذّامي     

                                                 
) أدب العـصر العباسـي   (لعبـد ا الطيـب اـذوب، و       ) لعربالمرشد إلى فهم أشعار ا    (ككتاب    )1(

لتوفيـق  ) القيم الفنية المستحدثة  (لمصطفى ناصف، و  ) دراسة الأدب العربي  (لشوقي ضيف، و  
المــذاهب النقديــة ـ دراســة      (لعبــدة بــدوي، و) دراســات تطبيقيــة U الــشعر العربــي (الفيــل، و
  .لعمر محمد الطالب) وتطبيق

د الطـاهر بـن عاشـور بـأجزاء ثلاثـة             اعتمد البحـث ال     )2( نـسخة الـتي قـام بتحقيقهـا الـشيخ محمـ
  .والجزء الرابع هو ملحقات الديوان
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كمـا  . لمحمـد هـادي الطرابلـسي     ) خـصائص الأسـلوب U الـشوقيات      (وكتـاب   ) النص
جماليات المكان، وحـدس اللحظـة،   (رنسي غاستون باشلار تقف كتب الفيلسوف الف 

لهـانز ميرهـوف،   ) الـزمن U الأدب  (، وكتـاب    )ليل النفسي للنار  وجدلية الزمن، والتح  
وكتـب أخـرى كـثيرة ـ     ) الفضاء الشعري عند السياب(وأطروحة لطيف محمد حسن 

  .يليةلا يتسّع اال لذكرها ـ وراء تبلور رؤية الباحث ومنطلقاته التحل
وفيمـــا يخـــص خطـــة البحـــث فإنهـــا تتكـــون مـــن ثلاثـــة فـــصول، الفـــصل الأول 

يتــضمن ـ فــصلا عــن نبــذة حــول مفهــوم المفــاتيح الــشعرية U      ) المفــاتيح الــشعرية(
المبحـث الأول  : الدراسات الأسلوبية، وطبيعة تكوينها U شعر بـشار ـ ثلاثـة مباحـث    

ر بــشار وهمــا البنيــة الــصوتية، منــها يتنــاول مفتــاحين مــن المفــاتيح الــشعرية U شــع
الرؤيــة الــشعرية لــدى الــشاعر،   مفتــاح والمبحــث الثــاني يتنــاول  . والحركــة الحــسية 

المـــدار الأول يتموضـــع حـــول شـــعرية الرؤيـــة  : ومحـــاور انبثاقهـــا U ثلاثـــة مـــدارات 
بصفتها بؤرة انفجارية مشعة على معالم بنيان الخطـاب، والمـدار الثـاني يـدور حـول          

ني إطــاراً فنيــاً للحــدث الــذي يتموقــع U الــنص، وتجــري فيــه وقائعــه   الفــضاء المكــا
الجزئية والكلية مع الالتفات إلى أبعاد الزمن؛ لأن المكان يحتوي على الزمن مكثفـاً،              

ينطلـق مـن   : والمبحـث الثالـث  . والمدار الثالث هو الصورة ـ الحركة أو البنية المشهدية 
المــدار : النــصوص، وينقــسم إلى مــدارين خــلال ســيطرة البنيــة الفعليــة علــى مــسار   

مـدار  : مدار الحركة والأفعال المشحونة بطاقة دلاليـة متميـزة، والمـدار الثـاني     : الأول
  .الزمن الشعري عبر تقصي خطوط الأفعال U القصائد

 U خمـسة    تناولـه الباحـث   فقد  ) المستوى المعجمي والتركيبي  (أما الفصل الثاني    
 ثم الانزياح المتمثـل     )لثنائيات الضدية، والنزعة القصصية   الاختيار، وا (محاور وهي   

U) :    فالأسـاليب الطلبيـة الـتي    ) الحذف، والتقديم والتأخير، والاعـتراض، والالتفـات
  ).الاستفهام، والأمر، والنهي، والنداء(تمركزت U أساليب 

ي U  امتداداً للبنية الصوتية، وهو يـأت     ) المستوى الموسيقي (ويعد الفصل الثالث    
البحـــور الـــشعرية، (المبحـــث الأول الإيقـــاع الخـــارجي المتمثـــل U  يـــدرس : مبحـــثين

والقافيــة، والقافيــة الداخليــة، وقافيــة المطــالع، ونظــام الفواصــل والتــصريع، وكــسر  
التكـــرار، والترديـــد، : (فيتمثـــل U) الإيقـــاع الـــداخلي(أمـــا المبحـــث الثـــاني ) الـــنمط
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منات الصوتية، والتجاوب الصوتي، وااورة،  والتجانس الصوتي أو الجناس، والمهي    
  ).والتناسج الصوتي، وانطلاق المدى

ــح لمنطلقــات الدراســة ومرتكــزات التحليــل    ويتقــدم هــذه الفــصول مــدخلٌ موضِّ
  .الجاري على النصوص الشعرية

وU الختــام لا بــد مــن الإشــارة إلى أن هــذا الكتــاب كــان U الأســاس رســالة         
أربيــل كجــزء مــن –س كليــة الآداب بجامعــة صــلاح الــدين ماجــستير قــدمت إلى مجلــ

متطلبــات نيــل شــهادة الماجــستير U الأدب العربــي، تحــت إشــراف الاســتاذ المــساعد 
  .2000الدكتور لطيف محمد حسن عام 

 الأمور كلّهاتعالى وا U نسأل التوفيق.  
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  المدخل

  
ــسها       ــلوبية، وأسـ ــوم الأسـ ــث U مفهـ ــدخل أن يبحـ ــذا المـ ــح هـ ــة لا يطمـ النظريـ

 U هذا اال ـ تجنباً لتكـرار مـا جـاء     )1(، لوجود دراسات رائدةالتأريخيةوخليفتها 
U تلك المصادر ـ بقدر ما يـروم تحديـد المنطلقـات الأسـلوبية الـتي اقتـضتها طبيعـة         
ــاً     تجربـــة بـــشار الـــشعرية، والمرتكـــزات الـــتي أرســـت عليهـــا موجـــات التحليـــل أفقيـ

لى مستجدات النظريـة النقديـة الحديثـة، بخـصوص          وعمودياً، مع تسليط الضوء ع    
 U بنية الخطاب الأدبي، والالتفات إلى المبدع ووجوده خلـف           ساسالمتلقي، ودوره الأ  

  .النصوص، وانعكاس هذا الحضور على بنية النصوص الشعرية
تقوم الأسلوبية علـى ركـحٍ ثلاثـي دعائمـه هـي المخاطـِب والمخاطـَب والخِطـاب،                  

ــد الأســلوب إلاَّ اعتمــدت أصــولياً إحــدى هــذه       ولا يوجــد مــن ن  ــة تحــاول تحدي ظري
الشكلانية  فالأسلوبية شأنها شأن البنيوية و    )2(الركائز أو ثلاثتها متعاضدة متفاعلةً    

كـان  "؛ فهـي تـرى إذا       )3( بوصفه بنية لغويـة وإشـارية مكتفيـة بـذاتها          تركز على النص  
   U ة البـاث فكـراً وشخـصية،       صحيفة الانعكـاس لأشـع    ) بفرضية المخاطِ (الأسلوب

   U جـدارها إلاَّ يـدا مـن             ) فرضية المخاطَب (وكان رسالةً مغلقةً على نفسها لا تفض
     U فرضية الخطـاب  (أرسلت إليه، فإنّه (   ذاتـه يمتـد U حبـل التواصـل بينـه    موجـود 

ق ماهيته علـى أحـدٍ منـهما، وصـورة     ضنه لاشك، ولكن دون أن تعلّ توبين لافظه ومح  
 كــان وليــداً لــصاحبه فــإن الأســلوب وليــد الــنص نفــسه، لــذلك      لــنص إن اأن: ذلــك

 ـــ ب، لأن رابطـــة الـــرحم بينـــهما يـــستطيع الأســـلوب أن ينفـــصل عـــن المؤلـــف المخاطِ
حــضوريةٌ U لحظــتي الإبــداع والإيقــاع، وهــذا المنظــار U تحديــد ماهيــة الأســلوب     

بــارزة ونواميــسها  يــستمد ينابيعــه مــن مقومــات الظــاهرة اللغويــة U خصائــصها ال   
                                                 

لـصلاح  ) علم الأسلوب مبادؤه وإجراءاتـه    (لعبد السلام المسدي و   ) الأسلوبية والأسلوب (ينظر    )1(
ــب، و ) البلاغــة والأســلوبية (فــضل، و ــ) البلاغــة والأســلوبية (لمحمــد عبــد المطل ري بــيرش، لهن

ــلوبية (و ــلوب والأسـ ـــ) الأسـ ــاف و گلـ ــم هـ ــلوب (راهـ ــل الأسـ ــايير تحليـ ــاتير،  ) معـ ــل ريفـ لميكائيـ
  .لبيير جيرو) الأسلوب والأسلوبية(و

  .61: الأسلوبية والأسلوب  )2(
  .246: الصوت الآخر ـ الجوهر الحواري U النص الأدبي  )3(
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إلا أن النظــرة الأوليــة لــدعائم الأســلوبية تظهــر بوضــوح دور المخاطِــب  . )1 ("الخفيــة
ع               والمخاطَب U بنية الخطاب وانبثاقه، ولهذين العنـصرين مـستندات أصـولية تتجمـ
           U أبعادها الوجودية، وهـي تنـصب U تجذير الروابط بين الأسلوب والشخصية U

المفتَح، له بـاب علـى نظريـة المعرفـة والإدراك، إذْ مـداره التـسليم       حيزٍ فلسفي ثنائي    
 وبهـذا يعتمـد علـم       )2(بمبدأ الاكتساب الشمولي، وله باب علـى نظريـات علـم الـنفس            

ق القـائم                      الأسلوب علـى علـم الـنفس اعتمـاداً كـبيراً، ويقـوم بـالتحقيق الـدقيق المتعمـ
ع النفس البشرية U أحوالهـا   التجارب التي تستهدف رصد أوضا  علىبقدر الإمكان   

المختلفة، وتتعقَّب آثار الحالات النفسية U التعبير اللغوي، وبمـا أن اللغـة تمتـاز عـن               
ــشاط الروحــي بأنهــا أشــد الأد      ــة مظــاهر الن ــوعي    بقي ــة للكــشف عــن ال وات ملائم

  .)3(شعور فإن هذه الأحوال لابد أن تنعكس فيهاواللا
عمليـة الإبـلاغ لانعكـاس هـذا الحـضور علـى             U   على الرغم من حضور المتلقي    
 U حمــل المخاطَــب لا علــى فهــم )البــاث(المخاطِــب صــفحات الخطــاب نتيجــة رغبــة 

           ص ثوب التجربة المنقولـة عـبر الخطـاب، إلاَّ أنمحتوى رسالته فحسب، بل على تقم
ضـمن دائـرة    ) المتلقـي (منحى الأسلوبية U الإعلاء من شأن النص يدخل المخاطـَب           

ط الكلّي للنص، إذ يعد الأسـلوب ضـغطاً مـسلّطاً علـى المتلقـي بحيـث لا يلقـي              الضغ
الخطاب إلاَّ وقد تهيأ فيه من العناصر الضاغطة مـا يزيـل عنـه حريـة ردود الفعـل،          

ـاً          U تحديــد ثابتــاًويكــاد رواد الأســلوبية المعاصــرة يتخــذون مــن هــذا المعطــى أسـ
 U تقـــدير دوافـــع الظـــاهرة وغاياتهـــا اخـــتلاف ســـبلهممـــن رغم علـــى الـــالأســـلوب 

طــاب ليــصل يعتــبر الأســلوب مجموعــة ألــوان يــصطبغ بهــا الخ  ) فقــيرو(الوظائفيــة، 
) دي لــوفر( وإمتاعــه وشــد انتباهــه وإثــارة خيالــه، ويلــح  بفــضلها إلى إقنــاع القــاريء

ــا، وكــذلك فعــل كــلّ   علــى أن الأســلوب هــو ســلطان ا   ــارة تــستبد بن ) كــولان( مــن لعب
المنظِّــر لهــذا الفهــم، وهــو الــذي دنــا بــه مــن  ) ريفــاتير(، وكمــا يعــد )لــشايبأحمــد ا(و

بيـد أن سـلطة الـنص هـذه لم تـستمر طـويلا، فاتجاهـات مـا                  . )4(الموضوعية العلمية 
                                                 

  .89 ـ 88: الأسلوبية والأسلوب  )1(
  .73 ـ 72: ن. م  )2(
  .121: علم الأسلوب مبادؤه وإجراءاته  )3(
  .83 ـ 80: الأسلوبية والأسلوب  )4(
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 وبشكل خـاص الاتجاهـات التفكيكيـة، وكـذلك     Post – structuralismبعد النبيوية 
نهــت ســلطة  قــد أنظريــات التلقــي، المتمثلــة U الاتجاهــات المتمحــورة حــول القــراءة 

ــها إلى المتلقــي   ــنص ونقلت ــدإذ، ال ــسلطة     المتلقــي لم يع ــقٍ ســلبي خاضــع ل  مجــرد متل
ولعلّ الفضل U لفت الأنظار     . )1(مسهماً U عملية الإنتاج   النص، وشفرته بل أصبح     

ــار  ــوم القـ ــة  ودوره يءإلى مفهـ ــة الإبداعيـ ــبير U العمليـ ــة  الكـ ــع إلى نظريـ ــا يرجـ  إنّمـ
، ومــن خــصوصيات هــذه ) رومــان ياكبــسون( الــتي جــاء بهــا )واصــلأو الت(ل الاتــصا

المخاطـِب  (عنت U درس التخاطب بالأطراف الثلاثة المعنيـة بـه وهـي      أالنظرية أنَّها   
  .)الرسالة والمتلقيو  الباثأو والخطاب والمخاطَب

وجــدت هــذه الاتجاهــات والمنــاهج صــداها U الدراســات الألــسنية والأســلوبية 
 عـزل الـنص، والتعامـل معـه كعـالم           عملية على   تركّز تلك الدراسات التي  نيوية،  والب

  .مستقل بذاته، فقراءته على هذا الأساس
                U ولم تكن الساحة النقدية والأدبية العربيـة بعيـدة عـن هـذا الجـدل الخـصب
تعميق عملية القـراءة، ولـو حاولنـا الاقتـصار U الإشـارة علـى بعـض التجـارب الـتي                     

راء رؤيتـها تجـاه النـصوص الإبداعيـة مـن منطلقهـا الأسـلوبي أو البنيـوي،                  حاولت إث 
؛ فقـد أكـّد كمــال أبـو ديـب تـأثير العوامــل      )2(لوجـدنا مجموعـة مـن التجــارب المتباينـة    

إن ":  على تقـديم تحليـل بنيـوي لأنـساق الـنص، فعلـى حـد قولـه                 كما ركّز  ،الخارجية
راســة الــنص U علاقاتــه الخارجيــة، دراســة بنيــة الــنص الداخليــة لا تنفــي أهميــة د

ــى صــعيد خــاص          ــستكمل عل ــا الدراســتين تتحــرك وت ــلّ إن كلت والعكــس صــحيح؛ ب
ويـرفض محمـد بنـيس النظـرة        . )3 ("مختلف عـن، لكنـه متكامـل مـع، الـصعيد الآخـر            

المنغلقة لـبعض المقاربـات البنيويـة U فهـم الـنص الـتي تمحـور عملـها النقـدي حـول                     
. )4(لأنساق الداخلية للعمـل، وتعامـل الـنص كعـالم ذري مغلـق     البحث عن القوانين، وا   

                                                 
  .230: الصوت الآخر  )1(
، إذ يذكر الكاتب أسمـاء عـدد كـبير مـن النقـاد ودراسـاتهم       249 ـ  241 و223 ـ  206: ن.ينظر م  )2(

 المنـاهج  U مختلف الاتجاهـات مـن البنيويـة إلى مـا بعـد البنيويـة، ويكـشف بوضـوح دور هـذه                     
  .والاتجاهات U مسيرة الدراسات النقدية العربية

  . وما بعدها279: ، وينظر جدلية الخفاء والتجلّيU :20 الشعرية  )3(
  .249: الصوت الآخر  )4(
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       ي إلى أنويشير عبد السلام المسد"      أوفق السبل إلى نظرية شموليـة أن نن     تبـه إلى أن
حـضور الإنـسان ـ مؤلفـاً كـان      : الظاهرة النقدية الأدبية، تجسم تقاطع ظواهر ثلاث

بـأن لا شـرعية   " كمـا يعلـن   )1 ("فـن أو مستهلكاً أو ناقداً ـ وحضور الكـلام فحـضور ال   
لأية نظرية جمالية U الأدب، ما لم تتخذ من مضمون الرسالة الأدبية أساً لهـا، بـل                 
أهم قواعدها التأسيسية، كما أنه لا يمكن الإقرار بأية قيمـة جماليـة للأثـر الأدبـي                 

 دوالهـا، ثـم   ما لم تشرح مادته اللغوية على أساس اتّحاد منطـوق مـدلولاتها بملفـوظ     
 وبعـد ذلـك بفـترة يطلـق       . )2 ("إنّه لا أسـلوبية بـدون غـوص U أبعـاد الظـاهرة اللغويـة              

) قـراءات ( على بعض دراساته النقدية لعـدد مـن التجـارب الأدبيـة مـصطلح              المسدي
، وقـد يلاحـظ     )قراءات مع الشابي والمتنبي والجـاحظ وابـن خلـدون         (U كتابه   وذلك  

ــسنية أو      أن الناقــد لم يكــن، U جم  ــة الأل ــراءات يكتفــي باســتقراء البني ــع هــذه الق ي
      ـ إلى عناصـر خـارج اللغـة مثـل      بحـدود ضـيقة    اللغويـة، بـل كـان يحـتكم أحيانـاً ـ وإن

  .)3(ريخي، والاجتماعي، وحياة الشاعر ونفسيتهأالمرجع الخارجي، والت
م لذلك لا تقتصر هذه الدراسة على دلالة البنية اللغويـة فقـط، بـل تحـاول دع ـ      

 تأملها التحليلـي ورؤيتـها النقديـة بأبعـاد خـارج نـصية إذا اقتـضت الـضرورة، وهـذه                   
 صـح التعـبير ـ لأنهـا تبـدأ مـن الـنص، بـدءاً مـن          ــ إن ) إحـالات نـصية  (الإحـالات هـي   

تحليـــــل المـــــستويات الـــــصوتية، والمعجميـــــة، والتركيبيـــــة، والـــــصرفية، والنحويـــــة، 
  .والأسلوبية

                                                 
  .123: الأسلوبية والأسلوب  )1(
  .122: الأسلوبية والأسلوب  )2(
  .56 و5: نينظر قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدو  )3(
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ينبثق خطاب النصوص الأدبية من بنيتها اللغوية، وتصبح هذه البنية مرتكزاً 
لانطلاقة الدراسات النقدية المقامة على تلك النصوص، للكشف عن جماليتها 

المدخل الأسلوبي لفهم أي نص والقيم التي تتضمنها هذه البنية اللغوية نفسها، ف
هو لغته، والمداخل التي يمكن أن يشرع من خلالها للدراسة الأسلوبية تتنوع، ولكن 

ومن هذه المداخل . السمة المشتركة بين هذه المداخل تظلّ هي البدء من لغة النص
 مميزة لفتح النصوص وتشريحها، تسمى بعبارة المفتاح، وهي) عبارة دالّة(اختيار 

تكون كلمة أو جملة، وتمتلك دلالة معنوية أو تركيبية أو صوتية، وحينما تنطلق 
 U بنية النص U الدراسات النقدية أو الأسلوبية من تلك المفاتيح، فإنّها تغوص
  .)1(ضوء الجدل القائم بين المفتاح ومجمل النص لكي تفسر الكلّ على ضوء الجزء

مات الـتي يكـون لهـا ثقـل تكـراري تـوزيعي U              الكل"ويقصد بالمفاتيح الشعرية تلك     
      غموضـه  النص بشكلٍ يفتح مغالقـه، ويبـد ر     . )2 ("د عـن هـذه الـسمة    ) فـاليري (وقـد عبـ

هـا ذات  ، وأنّ المبـدع ها ذات رنين عنـد الأسلوبية بقوله إن تكرار كلمات بعينها ما يعني أنّ      
الكلمـة ـ   ( فـإن  ومـن ثـم  ، )3 (قـوة إبداعيـة ملموسـة أقـوى كـثيراً مـن الاسـتعمال الجـاري        

عند فاليري مفهوم نسبي محض، إنها الكلمة التي يكون لتكرارهـا عنـد مؤلـف               ) المفتاح
بناء على ذلك يفترض أن تكـون لكـل         . )4(معين مغزى أكبر مما يكون لها عند معاصريه       

خطاب شعري جماليات خاصة، وسمات جديدة متجددة، وليس هنـاك معيـار نقـدي               
كلّ خطـاب، فلكـل منظومـة لغويـة وبنيـة فنيـة أسـرارها الخاصـة                 جاهز للتطبيق على    

 به من نوعية خاصة علـى مـستوى التركيـب         تازما تم والتي تعكسها بصدق لغته الفنية      
ة الخاصـة، والانطلاقـة              )5( والدلالة والصوت  ، وأن الإدراك العلمي لهـذه الأسـرار الفنيـ

ف سماتهـا، يقـودان الـدارس       الواعية من داخل النصوص من حيث هي كلّ بغية اكتشا         
 يقـود ناقـده بالـضرورة إلى    _  إن لم نقـل كـلّ نـصٍ   -فكـلّ شـاعرٍ   "إلى المفاتيح الـشعرية     

                                                 
  .99: ، وجماليات القصيدة المعاصرة138: ينظر مدخل إلى علم الأسلوب  )1(
  .169: الاتجاه الأسلوبي U النقد الأدبي  )2(
  .170: ن.م  )3(
  .170: الاتجاه الأسلوبي U النقد الأدبي  )4(
  .17: جماليات القصيدة المعاصرة  )5(
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  . بشرط التعاطف معه والإلمام العلمي به)1(" ..المفتاح الأساسي لفهم تجربته
إن مجرد تكـرار كلمـات أو عبـارات لا يعـد مفتاحـاً، ولا يرتقـي بهـا إلى مـستوى                      

بـين   مغـاليق التجربـة الـشعرية، إذ يجـب معرفـة الفـرق        التي توظـف U فـتح     ح  المفاتي
، فالكلمـات  )thematic wordsالكلمات الرئيـسة  ( وبين ما يسمى ،المفاتيحالكلمات 

الكلمـات ـ   ( كاتـب معـين بكثـرة، علـى حـين أن      ستعملهاالرئيسة هي العبـارات الـتي ي ـ  
د تكرارها من دلالتها فوق ما يكون لها U         هي تلك المواد المعجمية التي يزي      )المفاتيح

سـيكون عمليـة دقيقـة،    ) الكلمـات ـ المفـاتيح   (وإن اكتـشاف  .. الوضع الطبيعي المعتاد
الــتي يرجــع ) words – contextualالكلمــات الــسياقية (وهــي تختلــف أيــضاً عــن  

  .)2(تكرارها إلى الموضوع أكثر مما يرجع إلى أي اتجاه سايكولوجي أو فني مقصود
 كـررة كما أسلف القول إن مجرد التكرار والقيام بالجرد الإحـصائي للكلمـات الم         

ليسا كافيين لاسـتنباط المفـاتيح الـشعرية، بـل المقـصود الـورود الحـي النـابض علـى                    
مستوى التجربة الـشعرية كليـةً، عندئـذ ستـصبح تلـك الكلمـات طاقـة تعبيريـة تطـل                    

مــستويات النــصوص ث تجــري عــبر علــى فجــاج النــصوص الــشعرية ونتوءاتهــا، بحي ــ
، وعــبر المعــاني الكامنــة U النــصوص دون أن يعــوق رحيلــها وذوبانهــا عــائق، المتعــددة

 استكـشافها يـستدعي    أن مـن رغمعلـى ال ـ  ـ مطلقـة الوجـود     الـشعرية فهي ـ المفـاتيح  
  .من التدبر شيئاً غير يسير

تحفــل بحــدود إن المفــاتيح الــشعرية U شــعر بــشار ـ وكمــا هــي طبيعتــها ـ لا          
 تــشتّت المعنــى داخــل  مــنرغمعلــى الــتعــدد المعــاني، لأنهــا تظــلّ لالغــرض ولا تكــترث 

 U تجربــة صــاحبه، الخطــاب، وجهــاً مــن وجــوه وحدتــه وسمــة مــن سمــات الأصــالة
فـق مقتـضيات التجربـة ومراحلـها وخـصوصياتها، ووفـق مرورهـا U             ولكنها تتلون و  

مبدأ التلاحم الداخلي هذا؛ يشكل     "، وإن   نسيج النصوص الشعرية وتلاحم خيوطها    
لكـلّ تفاصـيل العمـل الـتي        ) المخرج المـشترك  (و) جذره الروحي (ما يسميه سبيتزر بـ     

تـسمح للـدارس بالـدخول إلى    "وكلّ جزئية من جزئيات الرسالة      . )3 ("تعلّل به وتفسر  
                                                 

  .17: جماليات القصيدة العربية المعاصرة )1(
  .170: الاتجاه الأسلوبي U النقد الأدبي  )2(
  .52: بيرجيرو/ الأسلوب والأسلوبية  )3(
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نـصل إلى  نـدمجاً، ثـم عنـدما    ل ككـل يكـون الجـزء فيـه معلـّلا وم        مركز العمـل، فالعم ـ   
المركز سيكون U حوزتنا نظرة على كل الأجـزاء، وإن الجـزء إذا رصـِد بعنايـة، فإنـه                   

  .)1("سيمنحنا مفتاح العمل
مفتـــاح البنيـــة : (المفـــاتيح الـــتي تقـــود الباحـــث إلى عـــالم بـــشار الـــشعري هـــي  

مفتـــاح الـــصوت بأبعـــاده ) الـــصوتية، والحركـــة الحـــسية، والرؤيـــة، والبنيـــة الفعليـــة
ــه مــصدراً للمبــدع U مخــاض  :  البعــد الأول:الثلاثــة ــي كون ــور الخطــاب الفن  ، ه وتبل

قوة "  الأسلوب   المتلقي انطلاقاً من أن   : والبعد الثاني . والتعبير عنه مشافهة أو كتابة    
ــار    ــى حــساسية الق ــسلطة عل ــه المدركــة يء ضــاغطة مت :  والبعــد الثالــث .)2 ("وقابليت

فهي المتولدة  ) الحركة الحسية (ا المفتاح الثاني     أم )3(السياق المولِّد للوظيفة المرجعية   
، ومــن الرؤيــة الفنيــة تجــاه عــالم المحــسوسات بعدســة المبــدع  مــن المباشــرة الحــسية

 ـ مــن المرئيــة واللمــسية والذوقيــة والــشمية ـ          الــذي يــضفي علــى الــصور الحــسية 
 الـشاعر  وهي تبلـور رؤى ) الرؤية(الحركة والحيوية والأبعاد الميتافيزيقية، ثم مفتاح  

 مـن   وموقفه حيـال مفـردات الوجـود، وتـنعكس خبراتـه الجماليـة U الخلـق والإبـداع                 
ســـيطرة U المتمثلـــة ) البنيـــة الفعليـــة(والمفتـــاح الأخـــير . خـــلال نـــصوصه الـــشعرية

 أجواء النصوص الشعرية، والدالة على التجدد والـتغير،         مجملالأنساق الفعلية على    
  .خلالهامع الالتفات إلى دلالة الزمن من 

 مفتاح مـن هـذه المفـاتيح هـو كـالنواة الحاملـة لخـصائص التجربـة الـشعرية                    كلّ
  المفــاتيح هــي الــتي تحــد U الرؤيــا سمــاتد لــدى بــشار، وهــذه الخــصائص الكامنــة 
 الـشعري،    بـشار  الشعرية، وأبعادها الفنية، عبر الذوبان الحيوي U مفاصـل أسـلوب          

  . فيما بينهاالتفاعلومن خلال 

                                                 
  .53 :الأسلوب والأسلوبية، بير جيرو  )1(
  .84: الأسلوبية والأسلوب  )2(
  .84: ن. م: ينظر  )3(
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  :لبنية الصوتيةا: أولاً
تتجلــى أهميــة المــستوى الــصوتي U الخطــاب الــشعري علــى وجــه الخــصوص،   

ــو الـــصوت    ــوهر الـــشعر هـ ــة الأخـــرى، لأن جـ ــة بالأجنـــاس الأدبيـ ــا أن )1(مقارنـ ، كمـ
    U وقـد   )2( هو شكل صوتي متكرر    حسب منظور المذهب البنيوي   التشكيل الشعري ،

يـة القـصيدة تتمظهـر بوضـوح عـبر      إن بن": ه ياكبسون إلى هذا الـدور عنـدما قـال       بتن
الأصوات، حيـث تتحـول العلاقـة بـين الـصوت والمعنـى مـن علاقـة خفيـة إلى علاقـة            

، وإذا كان الأسلوب ظاهرة تتمثّل U النصوص المنطوقة         )3 ("جلية أكثر وضوحاً وقوة   
أو المكتوبــة، أو هــو الطبقــة العليــا لهــذه الظــاهرة، فإنــه يــبرز خــلال عمليــة التلقــي،     

البـــاث ( الأســـلوبية متعلقـــة بركحهـــا الثلاثـــي منظـــورفالبنيـــة الـــصوتية U لـــذلك، 
التحليــل الــرئيس للتحليــل الأســلوبي هــو إدراك  هــدف ويــصبح ) والمتلقــي والرســالة

  .)4(مدى تكامل هذه العناصر الثلاثة U تحقيق الحد الأقصى لفعالية النص
 وهـو  ،اح البنية الـصوتية   ليكون البعد الأول لمفت   ) الباث -المخاطِب  (يأتي المبدع   

بــدوره متلــقٍ منــتج يــستثمر عمليــة التلقــي الــصوتي، وهــذا التلقــي يخــضع لعـــدة           
ــها  ــارات منـ ــل      : اعتبـ ــار الأمثـ ــه U الاختيـ ــه، وحدسـ ــق معجمـ ــل، وعمـ ــة المرسـِ ثقافـ

للمفــردات الــتي تمثّــل التــصورات الدلاليــة، وهنــا يفــترق الــشعراء والأدبــاء U دروب   
ي بالـشحنات               وهـذا التلقـي   . )5(الشعر  قـائم علـى عمليـة الإنـصات، والإحـساس الفنـ

6( استقبالية الشاعر استقبالية انتقائيةالموسيقية للحديث، فإن(.  
ــشار    ــأتي اهتمــام ب ــدع(ي ــداع،     ) المب ــراء للإب ــاهي الث بالــصوت مفتاحــاً غــير متن

 U هــذا الاهتمــام الجديــد U حينــه، وربمــا كــان لعمــاه   بــصمتهواســتطاع أن يــترك 
 والثقافيــة دور ملحــوظ U هــذا النبــوغ، فالبيئــة الثقافيــة الــتي   )7(تــه الطبيعيــةولبيئ

                                                 
  .68: الأسلوبية الصوتية U النظرية والتطبيق، مجلة آفاق عربية  )1(
  .38: ة U النقد والأدبنظرية البنائي  )2(
  .17: ن. م  )3(
  .48 ـ 47: علم الأسلوب وصلته بعلم البلاغة مجلة فصول U النقد والأدب  )4(
  .18 ـ 17: البنية الصوتية بين تشكيل الخطاب ونظرية التلقي  )5(
  .50: سايكولوجية الإبداع  )6(
شاعر، فقــد نــشأ U حجــور بــني تــشكل الباديــة المــصدر الأســاس والأول U مــصادر ثقافــة الــ  )7(

عقيل، فاكتسب منهم ملكة اللغة، وأدرك العـرب البـاقين مـن بـني عـامر بـن صعـصعة، وتلقـى                     
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ــذاك كــان الاعتمــاد        ــة U العــالم الإســلامي آن ــات العلمي ــشار كــسائر البيئ عاشــها ب
الرئيس U تحصيل العلوم وبثّها على الـسماع والإلقـاء مـن خـلال الحلقـات العلميـة              

راعـة الـشيخ ونبـوغ التلميـذ علـى الحفـظ        U المساجد، إذ كـان القيـاس U ب         المعقودة
                      U ًالعلـم هـو الـذي يكـون محفوظـا عن ظهر القلب والإلقاء الـشفهي، وقـد قـالوا إن

ولعلّ اختلاطه بالمعتزلة ومصاحبته لهم U فـترة مـن فـترات حياتـه، يـشكّل                . صدرك
                U مـصدراً ـ بجانـب الباديـة ـ مـن أهـم مـصادر ثقافتـه، فقـد خـالط علمـاء الكـلام

هم أس، وأن هذا الإطلاع على المنطق والفلسفة    )1(صرة وكان واحداً من ستة منهم     الب
U إخصاب عقليته، وصبغها بالعمق والدقّة والتحليـل والتقـسيم والبعـد U الخيـال      

  .)2(والتجريد فيه
 علــى أســلوبه الــشعري، فــإن حاســة  وفيمــا يخــص عمــى بــشار وانعكــاس عمــاه 

عنـده، إذ تحتـل الخـبرات الـسمعية المركـز الأول بـين         السمع تُعد من أنشط الحـواس       
قـد دلـّت الأبحـاث      ف، والأكثر مـن ذلـك؛       )3(أنواع الخبرات التي يحصل عليها المكفوف     

حاســة الــسمع مــن أولى الحــواس الــتي يبــدأ بهــا المولــود الــصغير اتــصاله بالعــالم    أن 
وسـائر المخلوقـات،   كما أنها أهم وسيلة معروفة للاتصال بين بني البشر      . )4(الجديد

لذا مـن البـديهي أن يختـار اتمـع الإنـساني أنظمتـه الرمزيـة الـشائعة مـن مجـالي                      
ــصر  ــسمع والبــ ــة    )5(الــ ــارب المعمليــ ــواس الخمــــس بالتجــ ــة بــــين الحــ  إلاَّ أن المقارنــ

ــة        ــن نعمـ ــشائع عـ ــم الـ ــة الأولى، رغـ ــسمع U المرتبـ ــضع الـ ــة، تـ ــات العمليـ والملاحظـ
                                                                                                                   

اللغــة بــسمعه، ثــم لم يلبــث أن خــرج إلى الباديــة عنــدما بلــغ ســن الــشباب يــستقي اللغــة مــن      
العرب البعيدين عن   ينابيعها، على عادة أبناء العرب الذين كانوا يبعثون إلى البادية ليخالطوا            

الاخــتلاط بالأجنــاس الأخــرى، فأخــذ العلــم مــن أفــواه شــيوخ بــني عقيــل الــضالعين U اللغــة،  
  .140 ـ 3/135: ينظر الأغاني. وتركت البادية U نفسه أثرها U شعره

عمـرو بـن عبيـد،    : كان بالبصرة ستة مـن أصـحاب الكـلام      "3/146: قال أبو الفرج الأصفهاني     )1(
، وبـشار بـن بـرد، وصـالح بـن عبـد القـدوس، وعبـد الكـريم بـن أبـي العوجـاء،                   واصل بن عطاء  

  ".ورجل من الأزد وهو جرير بن حازم
  . وما بعدها134: الفن ومذاهبه U الشعر العربي  )2(
  .134: سايكولوجية الطفل غير العادي ) 3(
مـن بطـون أمهـاتكم لا    وا أخـرجكم  : ، ويقـول ا تعـالى  47 ـ  45: ينظر علم اللغة النفـسي   )4(

  .78:  النحلتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون
  .38: نظرية البنائية )5(
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  .)2(آيات كثيرة لسبق السمع عن البصر، وU الذكر الحكيم )1(الإبصار
ــ ــيتّ ا ســبق ضح مم ــارزاً  حاســةأن ــسمع تلعــب دوراً ب ــشار    ال ــة خطــاب ب  U بني

ها محل الرؤية U تحسس مواطن الجمال وتوجيههـا وجهـة حديثـة،        أحلّ إذلشعري،  ا
  .حاملة لبصماته تجاه قضايا الفكر والفلسفة وجماليات الطبيعة

هو المخاطَب، إذ إن ماهية الأسلوب ـ وفقـاً لمنظـور    : البعد الثاني لمفتاح الصوت
ع، ومفــروض معلَّــق لا يتنــزل ولا يتجــسد إلاَّ بإصــابة ئ ـ موجــود مــا   التواصــلنظريــة 

    U ولهذه التقديرات أبعادها الأصولية، أبرزهـا       أحساسيس المتلقي الخطاب مبتغاه ،
ــأن  ــالقوة ســواء   الملفــوظ يظــل وأن،  قــاريءوجــودبيتحقــق وجــوده   نصال  موجــوداً ب

اللا ملفوظ، ولا يخرجه إلى حيـز الفعـل      أفرزته الذات المنشئة أم دفنته U مواطن        
إلاَّ متلقيــه، وهــذا التلقــي بمثابــة انقــداح شــرارة الوجــود للــنص ولماهيــة الأســلوب،      

  .)3( فقراءته دفن لصيرورته من حيث إنها تبشير بولادته
ـــإن  البعــــد الأول هــــو الإنــــشاد، : عــــدانب لــــه ب الــــصوت حــــسب بعــــد المخاطـَ

: والبعـــد الثـــاني. )4(" الـــشعر والإلقـــاء صـــنوانإن": وبخـــصوصه منـــذ القـــديم قيـــل 
               Uالموسيقى الشعرية كإفرازات رقيقة لعملية الاستثمار الـصوتي مـن قبـل المبـدع، و
 هــذا المبحــث ســوف يتنــاول البحــث المــدار الأول أمــا المــدار الثــاني فقــد خــصص لــه  

  .ثالفصل الثال
 الأدب العربـي، وجــود       إن U بعـد الإنــشاد هـو وجـود المــروري لـه U أول محطـة

راوية للشاعر يحفظ شعره وينشره، وهذه عملية تقوم على الإلقاء مرتين؛ مـرة مـن             
                                                 

  .234 و58 ـ 56:  ينظر علم اللغة النفسي)1(
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخـِروا    : 73/ على سبيل المثال قوله تعالى U سورة الفرقان         )2(

قـدم ا الـصم ـ    : " وبخصوص تفـسير هـذه الآيـة قـال صـاحب البرهـان       صماً وعمياناًعليها
وذكـر أن الـدليل   ". وهم فاقدوا السمع ـ على العميان ـ وهم فاقدوا البصر ـ لأن السمع أفضل   

فإنـّه  ) عليه الـسلام  (على ذلك أن ا لم يبعث نبياً أصم ولكن قد يكون النبي أعمى كيعقوب               
، وسـورة  36: ، وينظر سورة الإسراء3/254: ينظر البرهان U علوم القرآن.. قد ولده أعمى لف 
  .2: ، وسورة الإنسان11:الشورى

  .87: الأسلوبية والأسلوب  )3(
  .58: وراء الأفق الأدبي  )4(
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قبل الشاعر على الراوي ليحفظه، ومرة من قبل الـراوي أثنـاء إلقـاء القـصيدة علـى               
الــذي ) م الخاســرلْســ(اتــه ومــن أشــهرهم المــلأ، وفيمــا يتعلــق ببــشار فقــد كــان لــه رو

           إحدى المرات ورفض أن يكون راوية له قـائلا U لأنـه يـأتي إلى معـاني       ": طرده بشار
التي أتعب U اختراعها وأسهر ليلي U ابتداعها فيأخذها ويكسوها حلـّة مـن لفظـه          

دته أمـام   والمحطة الثانية هي قيام الشاعر بإلقـاء قـصي        . )1 ("فترُوى له ويطرح قولي   
 أو على حبيباته أو على الجماهير اتمعة U سـوق       من الخلفاء والأمراء   ممدوحيه

مربد، ولا يخفى أن قراءة الشعر U المنتديات مهمة يتولها من أوتي حنجـرة خاصـة                
         الشاعر نظراً لهـذا     تؤهله لهذه المهمة، يزيدها التمرس وطول الإلقاء تهذيباً، كما أن 

بالتجويد اللفظي والجمال الإيقاعي وتجـاوب النغمـات الموسـيقية،          الإلقاء كان يهتم    
 المتلقـي، وتمهيـد الطقـس المـؤثر خـلال           Uأي تهيئة العناصر الضاغطة بغية التـأثير        

بنية القصيدة المشبعة بالعناصر الضاغطة؛ حتى يتمكن من إصابة مكامن عواطف           
 مـن أسـارير، يـسمح       المتلقي، لأن صوت الـشاعر أو صـورته ومـا يرتـسم علـى محيـاه               

بنقل مشاعره إلى أقصى الحدود، ويكون أبلغ أثراً U نقل العاطفة المنفعلة، والفارق             
يكمن U هذه النقطة بين الشعر المتلو على الجمهور ـ U الماضـي ـ والـشعر المكتـوب      

. )2(للقراءة ـ U العصر الحاضر ـ الذي لا يحمل سـوى رمـوز مكتوبـة بمـداد المطبعـة       
 بالرسوم التشكيلية لتوضيح عنـوان القـصيدة وأفكارهـا          الشعراء يستعينون ما جعل   

  .كتعويض عن فقدان العلاقة الحضورية بين الشاعر والجمهور
            فرضـية الخطـاب        البعد الثالـث لمفتـاح الـصوت هـو الخطـاب؛ إذ إن U الأسـلوب 

ن أن  موجود U ذاته يمتد حبل التواصل بينه وبين لافظه ومحتضنه لاشك، ولكـن دو             "
 فالأسلوب يمكن أن يحـدد مـن ركـن علاقـة الألفـاظ              )3 ("تعلق ماهيته على أحدٍ منهما    

ه يحدد أيضاً من خلال روابط الألفـاظ بعـضها بـبعض، وكـذلك مـن                أنّ"كما  . بالأشياء
 الــذي تتنــزل فيــه مــن هنــا  )4 ("خــلال علاقــة مجمــوع الألفــاظ بجملــة الجهــاز اللغــوي 

تلقي كي يتمكن مـن إدراك مـادة القـول ويكـون لفظيـاً              فالسياق هو الذي يحال إليه الم     "
                                                 

  .200/ 3: الأغاني  )1(
  .192: ينظر سيكولوجية الإبداع  )2(
  .88: الأسلوبية والأسلوب  )3(
  .91: ن. م  )4(
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المخاطـِب ـ    (ة، وبهذا يمكـن أن تتكـاتف تلـك المحـاور الثلاث ـ    )1 ("أو قائلا للشرح اللفظي
ــب ـ       ــشكيل الخطــاب     ) الخطــابالمخاطَ ــائي U ت ــصوت ودوره البن ــد ال ــضاح بع U إي

تـاح الـصوت يكـون      الشعري لدى بشار، وبنـاء علـى مـا أسُـلف مـن القـول، إن تنـاول مف                  
  .على مدارين؛ المدار الأول الأسلوبية الصوتية، والمدار الثاني الأثر السمعي

  :الأسلوبية الصوتية: المدار الأول
إن طبيعــة المفــردة اللغويــة هــي ركيــزة الاختيــار الأســلوبي بــين البــاث والمتلقــي،   

د النطـق   شيء صوت ينطق به الإنـسان، وكـان مـن الطبيعـي أن يقلِّ ـ        واللفظة قبل كلّ  
ح عنــه، ولهــذا يحــافظ الأدب وهــو فــن لفظــي علــى   صفــي صــوتاً حقيقيــاً ليالبــشر

روابط متينة بالموسيقى، وهذه الروابط المتداخلـة U التـأليف هـي مـساجلة موحيـة           
بين الصوت وأثره الطبيعي U الوحـدة اللغويـة، وU هـذا الاتجـاه يمكننـا مـن وجهـة                    

ــالي(نظــر أســلوبية   ــار الوجــوه  ) ب ــا     اعتب ــة تكمــن فيه ــة فعال ــنص دال ــصوتية U ال ال
إمكانيــات تعبيريــة هائلــة، تنمــو U التركيــب لإقامــة علائــق غــير تقليديــة بــين الــدال   

لذلك تنهج الأسلوبية الصوتية منهجاً علمياً لتحقيـق هـذه الغايـة فتـصف            . والمدلول
سم يـب المتُ ّـ  اكـاة، وعلـى مـستوى الترك      صوتية المفردة اللغوية بوصـفها رمـزاً دالاً بالمح        

، ويفـرق   )2(بالتردد المنتج للإيقاع والمشحون بطاقـة الـسياق الدلاليـة المولـدة للإيحـاء             
              الأسـلوبية  بعض الدارسين بـين الأسـلوبية الـصوتية والرمزيـة الـصوتية؛ إذ يـرون أن 

الــصوتية تــدرس المعطيــات الموازيــة للغــة، أي الأثــر الــسمعي، أمــا الرمزيــة الــصوتية   
، ويقـسم علمـاء اللغـة       )3( للوقـائع الـصوتية    يءويـة يعزوهـا القـار     فتدرس معطيـات لغ   

مباشــرة وغــير مباشــرة، ويعــد هــذان اــالان مــن    : الرمزيــة الــصوتية إلى قــسمين 
  .)4(أنشط وأبسط مجالات الدراسة الأسلوبية

وهي التي تختلط بعناصر المحاكاة الطبيعية U الأصـوات وتـستقي    :أ ـ مباشرة 
مواء القط وعواء الذئب وزئير الأسد، وحفيـف الـشجر وإيقـاع            الإيحاءات منها، مثل    

                                                 
  .7: الخطيئة والتكفير ـ من البنيوية إلى التشريحية  )1(
  .70 ـ 69): الأسلوبية الصوتية(ينظر   )2(
  .70: ن.م  )3(
  .471: نظرية البنائية  )4(
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فالمحاكاة إقرار لوجود علاقات طبيعية بين الفكر والبنى اللـسانية          . )1(المطر الرتيب 
ـــرة عنــــه،  ن هنــــاك علاقــــة طبيعيــــة بــــين الــــصوت والمعنــــى U الكلمــــات  إإذ المعبـ

سوف ينقـل دلالــة  ، وحـين يوظـّف هـذا الأســلوب U الخطـاب الـشعري ف ـ     )2(المحاكيـة 
 إحـساس   Uمزدوجة قائمة على المباشرة والإيحاء U آن واحد، لـذلك يكـون تـأثيره               

  )4(:، على نحو قول بشار)3(المتلقي وشعوره كبيراً
ــهم    ــق بينـــ ــرة الإبريـــ ــأن قرقـــ  صـــوت المـــزامير أو ترجيـــع فأفـــاء كـــ

إلى  يءإذ ترتكز الصورة على رصد صـوت انـسياب الـشراب مـن الإبريـق الممتل ـ               
 عليـه مـن معنـى، وهـو صـوت      لفظ له ارتبـاط حـسي بمـا يـدلّ         ) القرقرة(الكأس، فـ   

أو ترجيـع   ( وإن اختيـار الـشاعر للفأفـأة U نهايـة البيـت              )5(مكـررة ) قر(يحكي كلمة   
ـــ وهــو الــشخص الــذي ينحــبس عنــه الكــلام U أثنــاء الــتكلمّ فينطــق بفــاءات   ) فأفــأ

  .تابع قطرات الشراب المنسابة ـ حكاية عن ت)6(متتابعة من غير اختيار
ــا لفــظ       ــى معانيه ــة عل ــشار للألفــاظ الدال ــار ب ــة(ومــن اختي وهــو لفــظ  ) قهقه

ــر عنــه  ) القــاف المكــرر والهــاء المكــرر (يــضاهي بــأجراس أصــواته  صــوت الفعــل المعب
  )7( :)صب الشراب(

ــاقينا   ــف ســــــ ــت كــــــ   إلى طـــــــــــــــاسبـــــــــــــــإبريقٍ ومالـَـــــ

 ـــ  فيـــــــــــــهلـــــــــــــه قهقهـــــــــــــةٌ ــــــ ــى حبـ ــاسعلــــــــ  ة أنفــــــــ

 هـذين البيـتين      )8( المهمـوس  اختيار صـوت الـسين     كما أن U المكـرر ثـلاث مـرات 
ــدة عــبر  فــضلا عــن ا: القــصيرين ورده U القافيــة ومــصراع لموســيقى اللفظيــة المتولِّ

                                                 
  .471: ، ونظرية البنائية47:  فقه اللغة العربية)1(
يس U الأصــوات  وهـذا مـا قـرره ابــن جـني U الخـصائص والفـارابي U الحــروف وإبـراهيم أن ـ       )2(

  .اللغوية ومحمد هادي الطرابلسي U خصائص الأسلوب U الشوقيات
  .18 ـ 17 و70 ـ 69: ـ مرجعان سابقان) الأسلوبية الصوتية والبنية الصوتية( ينظر )3(
  .4/8:  الديوان)4(
  .1/62: ينظر كتاب العين  )5(
  .4/8: هامش الديوان  )6(
  .4/86: الديوان  )7(
  .39): محمد علي الخولي(اللغوية الأصوات   )8(
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الجو فصور    ورقتها،  نعومة عملية انسياب الشراب    أدى وظيفة محاكاة  البيت الأول،   
لمــشاعر الرقيقــة واختيــار  يناســب ارقيــق ، لأن اختيــار الــصوت اليء للمجلــسالهــاد

  .)1(نفعالات العنيفةلاايناسب الصوت القوي 
وهــو ) النعيــب(ومــن أمثلــة ألفــاظ المحاكــاة الدالــة بــصوتها علــى معناهــا كلمــة    

   )3(: U قوله)2(صوت الريح وصوت الغراب
نهــــرٍ أنْــــشبت عمــــوصـــد ــر طَه وسـ ــا تنعــــــبإن تنعــــــب الــــ  يح لهــــ

شــتداد الــريح يجعــل للــسفينة صــوتاً U المــاء مــن شــدة ســيرها فهــو يقــصد أن ا
مـن  والطريف U هذه الصورة الصوتية، أنه جمع بينها وبين صورة بـصرية،             . )4(فيه

 التي هي دودة سوداء، لهـا رأسـان تكـون U المـاء              )دعموص(كلمة واحدة وهي    خلال  
 ة U شــاطيءه يرصــد حركــة وصــوت الــسفينكمــا إنــ. )5(شبه الــسفينة بهــافــالقليــل 

  )6(:النهر حين يقطع الماء فيسمع للسفينة صرير كصرير الباب
ــسكانها   ــاً بــــــــ ــصر أحيانــــــــ ــذنَب   تــــــــ ــدار U المـ ــاب الـ ــرير بـ  صـ

 بـين التمـوج المـائي المنبعـث للتمـوج الـصوتي، وبـين        والأكثر من ذلك ربط الـنص   
  )7(:أصوات كأصوات الجنادب إذا جاوب بعضها بعضاً

 مـــن جنـــدب فـــاض إلى جنـــدب بأرجائـــــــــــهكـــــــــــأن أصـــــــــــواتاً 

   المد Uمـع صـوت الهـاء والجيمـات المتكـررة      ) الواو والألـف (فالصاد المشبع بحر
تحاكي صوت موج الماء أثناء شـق الـسفينة         )  جندب  جندب   بأرجائه  (المتتالية  

  .له
  حيوية، ونشاط ضفاء  إلغايات دلالية ك   خاضعإن اختيار ألفاظ البيت وأصواته      

                                                 
  .2/157: ينظر الخصائص  )1(
  .14/197: لسان العرب  )2(
  .1/149: الديوان  )3(
  .149/ 1:  هامش الديوان)4(
  .1/149: ن.  م)5(
  .149/ 1: الديوان  )6(
  .147/ 1: الديوان  )7(
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،  الـشاعر  لحظة الحدث التي أذكت مـشاعر      لرصد ،على التجربة الشعرية  إضافيين  
داً ليلوذ   رجلا منهزماً U المعركة، وهو يجري فرسه جرياً شدي          النص فعندما يصور 

  )1(: )ري، نيق، تدلّت، ذات عقب، حذاريةيم(بالفرار، يختار ألفاظ 
 س نيـــــقٍ تـــــدلَّتحذاريــــةَ مـــــن رأ  وأفلـــت يمـــري ذات عقـــبٍ كأنهّـــا

ا توحي بالسرعة والانحـدار كـصخرة   فهذه الألفاظ بامتداد مقاطعها وإيحاءاته  
 هاوية من أعلى الجبل، وبسرعة شديدة كهذا الفارس الذي لا هـم لـه ولا                )حذارية(

  .تفكير إلاَّ الفرار من دون التفاتة
ه الـصوت  اسـتكنا U تجربـة بـشار الـشعرية قيامـه ب     الـصوتية  اكاةالمحومن دقة  

  )2(: )الصوت(من وقع الجري السريع وربط علّة سرعة الجري بالمعلول 
 لة الأيـك أخطـب    اعلى فنَنٍ من ض ـ    وقعن فريصات الـسديس كمـا دعـا     

 ـــ ــت كفّ ــقلائـــص إن حركـ   علـــى أكـــسائها الجـــن تجلـــبكـــأن شتاً تكمـ

ربـط سـبب     هـو  التقط الشاعر حركتين صوتيتين؛ حركـة الـدافع والنتيجـة، ف           إذ
سـرعة النيـاق بـصوت الجـن الخفـي وهـي تحـدو بهـا، حتـى ارتفعـت أصـوات النيـاق             

  .نتيجة ازدياد سرعتها البالغة
 U الاشـتراك البنـائي    المحاكـاة الـصوتية غـير المباشـرة     تتمثـل :ب ـ غير مباشـرة  

تجميــع عــدد مــن الأصــوات المعينــة بــشكل أشــد " نإللعنــصر الــصوتي U الدلالــة إذ 
 الـشعر    من من المعتاد أو تركيب نوعين من الأنسجة الصوتية المختلفة U بيت          كثافة  

على حـد  ) التيار الدلالي الباطن(أو U مقطع أو U قصيدة يقوم بوظيفته كنوع من        
ــو (تعــبير  ــسيج     ) أدجــار آلان ب ــل للن ــد أي تحلي ــار عن ممــا ينبغــي أو يؤخــذ U الاعتب

 وهـذا يـدخلنا U خـضم مـشكلة العلاقـة            .)3 ("الصوتي وتماسكه U البنيـة الـشعرية      
بين الدال والمدلول، إذ يشترك العنصر الصوتي مع المدلول U إنتاج الدلالـة، لوجـود               

                                                 
 يقال مريـت الفـرس إذا       يجعل فرسه مارياً  : الجري المتاعقب، يمري  : ، العقب 2/132: الديوان  )1(

  .3/93، و13/90، و310 ـ 9/302: ينظر اللسان. الصخرة: أجريته، والحذارية
تقبضت للجـري، وتجلـب بمعنـى تـصوت بهـا مـشتق مـن الجلبـة          : ، وتكمشت 279/ 1: الديوان  )2(

  .12/156: ينظر اللسان. وهي اختلاط الصوت
  .393:  نظرية البنائية)3(
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ــرة، الحــادة أو         ــصوتية المنــسابة أو المتعث ــة الأبنيــة ال ــة كامنــة U طبيع ــة إيحائي طاق
  .)1(الرصينة

، مثـال   من خـصائص أسـلوب بـشار الـشعري توظيفـه لطاقـات البنيـة الـصوتية                
U صـوره الغزليـة المتنوعـة، وU سـياقات التعـبير            ) كـأن (ذلك كثرة استعماله للفظة     

  )2(:عن أحاسيس الحب وآلام الغرام، فعلى سبيل المثال وليس الحصر قوله
 أعـــــين بـــــصوتٍ كالفرنـْــــد حديـــــد  كأن لساناً ساحراً U لـسانها      -

رياضــاً فر حــديثهاكــأن U بــــــدواً  قــت كــــــبرود علــــــى أن بعــــــضه  

  )3(:أو كقوله
 علـــــــــــــى سمعـــــــــــــي فنوديـــــــــــــت  فلــــــم أسمــــــع مــــــن الــــــشوقـــــــ

ــاقوت كــــــــأن القــــــــول مــــــــن فيــــــــك  ــا در ويــــــــــــــــــــــــ  لنــــــــــــــــــــــــ

تكرار هذه اللفظة مراراً على طول الديوان، وخاصة U تـصوير الجمـال            يشكّل  
ــصوتي، ظــاهرة موســيقية راقيــة بالإضــافة إلى كثافتــه الدلاليــة، إذ إن انــسياب         ال

ر صــوت الكــاف بموضــعه U صــدارة اللفــظ وحركتــه المفتوحــة الــسريعة ثــم وانــصها
أقــصى الحلــق لإصــدار صــوت الهمــزة المفتوحــة فالانطلاقــة الهوائيــة نحــو المخــرج      

واللسان واللثة العليا لإخراج النون المشددة U انحباس هوائي مع اللـسان U     ) الفم(
أن ـ  (أنـين الحـب وآلامـه    عـن   تعبير ،)كأن ()4(اللثة العليا، ثم الانفجار الصوتي المشع

يئن.(  
اختيار لفظ دون لفظ مرهون بمقصدية فنية، وغايات جمالية تدفع البـاث             إن 

ق U اختياراتـه الأسـلوبية مـن أجـل التـأثير U المتلقـي الـذي                للرسالة الأدبية أن يـدقّ    
ــه الآنــي المــرتبط        يحــاول بــدوره أن يعيــد تــشكيل الأصــوات حــسب مقتــضيات وعي

ثنائيــات بكيفيــة تلقيــه، واســتجاباته، إذ يوظــف بــشار U هــذا المنحــى الــصوتي ال       
                                                 

  .472 ـ 471: ن. م)1(
  .160/ 2: الديوان )2(
   .4/66، 4/22، 2/169، 249/ 1: وينظر الديوان. 20 ـ 19/ 2:  الديوان)3(
  .301 ـ 296 و252 ـ 247:  ينظر الكلام إنتاجه وتحليله)4(
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 مـن أجـل     ،صوات القوية ضد الأصوات الـضعيفة     ، كالأ الضدية U مستوى الأصوات   
 وظفـه  كما نجد هذا البعد بشكل واضـح U هـذا الـنص الـذي               خلق تقابلات دلالية،  

  )1(:مها أما تصوير قوة قبيلته وانهزام العدومن أجل الشاعر
 /الدما تمُطرأو  / مسجاب الش هتكنا ح  /ريةًبنا غَــضْبةً مــضَإذا مــا غــض

يمكــن تقــسيم هــذه الــصورة إلى ثلاثــة مــستويات صــوتية منطويــة علــى ثلاثــة    
الـضاد  (أبعاد دلالية، فالوفرة المتفاعلة للأصوات المفخمة والقويـة U الـشطر الأول      

 القـوة والبـأس، واسـتطاعت أن     أفـادت معـاني  ))3(اء والب ـ)2(ثلاث مرات والميم والغين  
 U أفـواههم، وجـاءت      ا وبـد   هـؤلاء القـوم،    تصور الغـضب الـشديد الـذي مـلأ صـدور          

، لتعميـــق هـــذه )4 ()إن(الدالـــة علـــى المقطـــوع بحـــصوله بخـــلاف ) إذا(أداة الـــشرط 
ول  النـصف الأ   مـن خـلال   الأصـوات الرقيقـة     U  المـستوى الثـاني      ويتجسد   و. الدلالة

ــاني    ــشطر الث ــاء والــسين  (مــن ال ــة   والــتي  )5 ()الهــاء والت ــتمكن والخفّ ــصور مــدى ال ت
ــىللقبيلــة المدهــشة U الــصولة البطوليــة   ومــن خــلال .  طالــت حجــاب الــشمس حتَّ

  ))6(الطاء والقاف والميم والدال المـشدد      (-المستوى الثالث -الأصوات المفخمة القوية    
ــق الــنص  ــاً  خل ــصوراً واقعي ــوة ب ت ــدو وشــدة بأســهم، وهــذا التــصور ينــصبU      ق الع

تغلب قبيلتهالمحصلة النهائية لصالح قبيلته، لأن هذا العدو الجبار استطاعت أن .  
إن الوعي بقدرة المتغيرات اللغوية على اسـتقطاب الأثـر الـسمعي أو الانطبـاعي              

مــن علــى مــا يــصطلح عليــه الأســلوبيون، لتوليــد تــصور لــدى المتلقــي، مجــال حيــوي  
الـشعري U هـذه     سـلوب   الأ، لـذلك نجـد      )7(مجال دراسة وظائف الـصوت الأسـلوبية      

                                                 
  .163/ 4:  الديوان)1(
  .216 ـ 214): محمد علي الخولي( الأصوات اللغوية )2(
خمة لا لسمة ذاتية فيه، وإنّما لتأثره بالصوت    إن صوت الباء يندرج تحت صنف الأصوات المف        )3(

، وهذا النوع من التفخيم يـسمى بـالتفخيم الـسياقي، كـذلك             ) غضبنا(ااور له وهو الضاد     
  .216: ينظر الأصوات اللغوية) نمطر(U ) الراء(الحال بالنسبة لصوت 

  .451 ـ 450/ 4:  معاني النحو)4(
  .216 ـ 215): محمد علي الخولي( الأصوات اللغوية )5(
  .216 ـ 215: ن.  م)6(
  .72: مجلة آفاق عربية) الأسلوبية الصوتية ()7(
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 علـى نحـو      بشكل أتمّ  استغلال طاقة التضعيف الصوتية لأداء المعنى     ب التجربة، يقوم 
  )1(:قوله

ــا   ــاً علينــ ــسانه طرُفــ ــصب لــ ــسداد    يــ ــف الـ ــساقط النطـ ــا تتـ  كمـ

     U جاء تضعيف الباء)بيص(  U والنون ) طـفالن(     U والـسين ) دادوالتـاء  ) الـس
  U)مع النسق الصياغي لتصوير التتـابع المنـتظم لكـلام الممـدوح             متناغماً) تتساقط 

 عــن هــذا  الــنصوطلاقتــه U التعــبير، فالــصب عمليــة انهمــار متــدفِّق للمــاء، وعبــر  
 إيجــاد التناســب بــين ثلاثــة   مــن خــلال التــدفّق بالتــشديد علــى الأوتــار الحــساسة،   

  :ستويات، كل مستوى منطوٍ على طرفين دلاليينم
عمليـة  (، بـسقوط النطـَف      )عملية إرادية (شبه الشاعر الصبU  التكلمّ      : الأول

طـَرف  (لاستنتاج السلالة والسهولة والانسياب U النطق والكلام   ) طبيعية لا إرادية  
  ).نُطفَ/ 

ــاني ــة ال ) تتــساقط(U ) قــط(التناســب بــين  : والث ــة U النطــف  مــع الدلال كامن
  ).قطرة/ كونها قطرات الماء أي قط(

مما أضـفى   ). سداد(و) تتساقط(وU  ) اللسان(التناسب بين السين U     : الثالث
  .على فضاء الصورة نعومة وسلاسة U تناسج أدائي محكم مع بقية الأصوات

 مـن   تحول العلاقة بين الصوت والمعنى U بنيـة الـسياق الـشعري لـدى بـشار،               تو
هــذه الظــاهرة هــي القيمــة الأســلوبية وكامنــة إلى ظــاهرة ملموســة يــدركها المتلقــي، 

تكمــن U تــلازم المكونــات الــشعرية ـ الــصوت والمعنــى       هــي ، و)2(للمــستوى الــصوتي
  )3(:U قول بشار )نثر( النون والثاء والراء U لفظة تتكرار صو فوالأثر ـ 

ــي لم أُ  ــاك أنـّــــــــ ــوكفـــــــــ ــش طحـــــــــ ــبر  بــــ ـــ ــت خـ ــن أحببــــ  اكاة مــــ

ــــــــزان نثـــــــــرا  إلاَّ مقالــــــــــــــــــــــــة زائــــــــــــــــــــــــر  نثـــــــــرت لي الأحـ
                                                 

  .52/ 3:  الديوان)1(
، إن القـاريء ـ كمـا يـرى علمـاء الأصـوات ـ يعيـد           76مجلـة آفـاق عربيـة    ) الأسـلوبية الـصوتية   ()2(

اعر عـبر   تشكيل نطق الأصوات عبر عمليـة التلقـي، ويتحـسس العـالم الـذي صـنعه خيـال الـش                   
  ].19: ينظر البنية الصوتية. [القراءة الصامتة

  4/57:  الديوان)3(
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 ويصور تساقط المقالة بتنـاثر الحـزن، فالمقالـة          يء،يضفي جواً من الحزن الهاد    
 لـذلك  )1(نثـر لـه الحـزن الـذي أحـاط بوجـوده        ) الـصوت (المتساقطة من لسان الزائر     

 آهاتــه  لإفــراغ شــحنة الحــزن واســتيعاب)2(احتــاج الــنص إلى قافيــة واســعة منفتحــة
 وبحركـة الفتحـة، وألـف       )3(المحبوسة U صدره، فجاء صـوت الـراء المفتـوح بطبيعتـه           

بالإضـافة إلى تكـرار     . الإطلاق وبشكل متتالٍ حتَّى نهاية القـصيدة لأداء هـذه المهمـة           
  .صوت الألف U فضاء القصيدة كلّها

  ذاتـه،           إن U ئـصه  وإنمّـا لـه قيمـة تعبيريـة مرتبطـة بخصا       "الصوت لـيس لـه معنـى
، وقد ذهب إلى هذا الرأي عدد من النقاّد المعاصـرين، منـهم        )الفيزيائية (∗الأكوستيكية

  )5(:، فالقيمة التعبيرية لصوت السين U قول بشار الآتي)4("الناقد الفرنسي كرامون
                                                 

 تقــترن ظــواهر الإدراك ـ وهــي الــتي تــسمى المتــصورات الذهنيــة ـ بمــا يمثــل الــدلائل اللغويــة أي         )1(
لــنفترض أن متــصوراً مــا يــثير U   . الــصور الأكوســتيكية المــستخدمة للتعــبير عــن تلــك الظــواهر   

تيكية مناسبة له فإن هـذه العمليـة تمثـل ظـاهرة نفـسية صـرفاً تليهـا عمليـة         الدماغ صورة أكوس 
. وصورة ذلك أن الدماغ يبلغّ أعضاء التصويت دفعة مناسبة للـصورة الأكوسـتيكية            . فيزيولوجية

ثــم إن . وتلــك عمليــة فيزيائيــة صــرف) ب(إلى أذن ) أ(ثــم إن الموجــات الــصوتية تنتــشر مــن فــم  
 ولكـنU  ترتيـب معـاكس، أولاً مـن الأذن إلى الـدماغ حيـث تـتم عمليـة           )ب(الدورة تتواصل عنـد     

تبليغ فيزيولوجية للصورة الأكوستيكية ثم ثانياً U الدماغ نفسه حيث يتم ربـط ذهـني بـين تلـك                   
  .32: ينظر دروس U الألسنية العامة. الصورة والمتصور الذهني الذي يناسبها

باستثناء الألف الذي يمثـل   ) الراء واللام والميم  (روف أن أصوات     جاء الراء روياً للقصيدة، والمع     )2(
، تعـد أوضـح الأصـوات الـصامتة والـصائتة مـن             ) Sonorityالوضـوح الـسمعي     (أعلى درجـات    

ة للوضـوح U نهايـة الأبيـات لكـي تحـافظ علـى                بين أصـوات اللغـة العربيـة، وبـذلك يـشكل قمـ
 حـرف الـروي جـاء بعـد صـوت صـائت طويـل        الوضوح السمعي U سلّم القـصيدة، والملفـت أن       

الذي يمثل أعلى درجات الوضوح السمعي، وبهذا التجميع يبقى حالـة الوضـوح ثابتـة        ) الألف(
مـن خـلال اسـتمرار حالـة الجهـر المخزونـة فيـه والـتي تمتـد إلى نهايـة القـصيدة، كمـا كـشفت              

بين تشكيل الخطاب   ينظر البنية الصوتية    . Spectrographتجارب الرسم الطيفي للأصوات     
  .19 ـ 18: الشعري ونظرية التلقي

  .252:  ينظر الكلام إنتاجه وتحليله)3(
وهـو علـم يبحـث U أصـوات اللغـة مـن حيـث خصائـصها الماديـة أو            : علم الأصوات الأكوسـتيكي    ∗

ينظـر  : [الفيزيائية أثناء انتقالها من المتكلم إلى السامع ويدعى أيضاً بعلم الأصوات الفيزيائي           
 ].232: لأصوات اللغويةا

  .256 ـ 255: مجلة آداب المستنصرية) منهج التحليل اللغوي U النقد الأدبي ()4(
  .41/ 2:  الديوان)5(
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 مناســب مثــل الوشــي بــالحبرات  دســست إليهــا منطقــي وكــسوتُها 

ــه إ إذاً صــفيرياً يأخــذ مــداه مــن كونــه صــوتاً احتكاكي ــ   بحركــة صــوت مــرتبطنَّ
 النص طابعاً مـن الحركـة       ء، الأمر الذي ترك على أجوا     )1(الرياح وسقسقة العصافير  

ل          الشعري،  ترديده أربع مرات U السياق      أن كماوالحيوية،   يحمـل المتلقـي علـى تخيـ
هـو  غـوي  ن معنـى الـدسU  الأسـاس الل        لأـ  ركـة الخفية ـ  ـ الح والإخفاء الإسرار   معاني

 وكنــضج أســلوبي لــدى بــشار، ولمعرفــة مــدى اســتغلال إيحــاء الأصــوات    .)2(الإخفــاء
المفردة U بنية خطابه كلية، يمكن تأمل هذه الأبيات التي وظف فيهـا صـوت الحـاء                 

  )3(:كمركز دلالي لتوصيل رسالته الفنية إلى المتلقي
  مختـــــــبطٍ ووافـــــــدمـــــــن بـــــــين وتــــــــــــــرى الحلــــــــــــــول ببابــــــــــــــه

ــع ال  ــروح مـــــــــــ ــدىروح يـــــــــــ ــد  نـــــــــــ ــل المناجــــــــ ــراح للبطــــــــ  ويــــــــ

 ــت ـــــــــــــــــ ــاح تروحـ  مقــــــــــورة جــــــــــسد المقاحــــــــــد وإذا الريــــــــــــــــــ

ـــــــــــعب الــــــــــــذئا ــد   وتناوحــــــــــــت شـ ــوداً بعاضــــ ــد عــــ  ب ولم تجــــ

ــحائبه عليـــــــــــ ــ  ــرت ســــــــــ ــد   مطــــــــــ ــف والتلائــــ ــن الطرائــــ  ك مــــ

ــو  ــة الوجـــــــــــ ــلا ومعلمـــــــــــ  ه وكالظبــــــــاء، مــــــــن الولائــــــــد حلـــــــــــ

  يخدم غرض القـصيدة ويعكـس       هاعلى الأبيات كلّ  ترديد الحاء عشر مرات     إن ،
الجو الذي جـرى عليـه الحـدث، فقـد جـاءت هـذه الحـاءات الـتي هـي أشـبه بـصوت                        
الرياح، أقـرب إلى همهمـات المحتـشدين ببـاب الممـدوح وأصـواتهم، بانتظـار معروفـه                  

  ويستشف المتلقـي     .)4(بجانب إيقاعها المتواصل بتواصل ترديدها على طول الأبيات       
ستويات المختلفــة لخطــاب بــشار الــشعري، كمــا نجــد ذلــك أيــضاً الأمــر نفــسه U المــ

                                                 
  .256 ـ 255: مجلة آداب المستنصرية) منهج التحليل اللغوي U النقد الأدبي ()1(
ـست( معنــى )2( ـه  Uريم أســررت، وأصــل معنــى الــدس الإخفــاء، وU القــرآن الك ــ     ) دسـ أم يدسـ

  .59:  النحلالتراب
  .251 ـ 2/249:  الديوان)3(
كـصوت مفـرد لخدمـة البنيـة الفكريـة لنـصوصه ينظـر             ) الحاء( لمدى توظيف الشاعر لصوتيم      )4(

  .33 ـ 2/32، و2/125، و2/12، و2/107، و2/104، و250/ 2: الديوان
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  )1(:بوضوح U قوله الآتي
ــام العقـــــد  ــراءى كنظـــ ــصدي   ســـــرب تـــ ــسن التـ ــديث حـ ــو الحـ  حلـ

U مطلـع ثـلاث كلمـات        صوت الحاء المكـرر ثـلاث مـرات متـصلات            ارتبطفقد  
شرنا إلى شيء   وتأكيداً لهذه الوجهة التي أ    .  بدلالة حلاوة الكلام وعذوبته    متتاليات،

مركــزاً  يعمــد الــشاعر إلى جعــل الــصوتمــن شــفافيتها الجماليــة وقوتهــا التعبيريــة، 
ســياقياً للدلالـــة الــشعرية، مثلمـــا نجــد ذلـــك مــع صـــوت الهــاء U هـــذه القـــصيدة      

  )2(:الغزلية

 بــوبإليــك مــن الــريح الجنــوب ه   ـ إذا شئت هاج الـشوقُ واقتـاده الهـوى    1

2 ـ هوى صاحبي ريح مال إذا جرتالش  جنـــوب ــب  وأهـــوى لنفـــسي أن تهـ

ــا حـــين تنتـــهي       3 ــا ذاك إلا أنهـ  طيـب ) عبيـدة (تناهى وفيها مـن       ـ ومـ

ــب            هاـإنّ) بيدةـع(مستشفي ـ ـ وإني ل4 ــه ـ لطبي ــدائي ـ وإن كاتمت  ب

ــار أو زاد نَعتـ ــ        5 ــارورة العطـّ  تلــــــــين إذا عاتبتــــــــها وتطيــــــــب  ها ـ كقـ
) الألـف والـواو   ( صوت الهاء خمس عـشرة مـرة ومجـاوراً لـصِوتَي المـد               إن ترديد 

متصلٌ بمعنى هبوب الريح، فهذه الهيمنـة الهائيـة تعكـس طبيعـة البيئـة الـصحراوية                
 الحياة، كما تعكس تعلـّق الـشاعر ببـصيص مـن     Uمن حيث هبوب الرياح، وتأثيرها   

وقـد تحـول    .. مـن مكانهـا   بيبتـه عـبر الريـاح الـتي تهـب           بح ويتصلعش  تالأمل حتى ين  
هذه البنية اللغويـة إلى بنيـة إرجاعيـة، بحيـث أصـبح المعنـى صـدى وترجيعـاً لتـواتر                      
الملفوظ U السياق، عن طريق سيطرة سلسلة من الثنائيات المتوازية أهمهـا، صـوت              

  :الهاء المتردد بهذا الشكل U المصاريع
  4 =  1   3  ـ 1
  3 =  2   1  ـ 2
  4=   2   2  ـ 3

                                                 
  .222/ 2:  الديوان)1(
، 4/3:  هذه الوجهة الفنية لدى الشاعر ينظر قصائد الـديوان         لتأكيد نضج . 179/ 1:  الديوان )2(

  .2/142، و2/77، و140/ 2، و141/ 3
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   2  = 1   1  ـ 4
  2 =  1   1  ـ 5

                        =      
     8           7   15    

ــم تتحــول درجــة الكثافــة إلى       ــة الأولى، ث ــة U الأبيــات الثلاث إذ نجــد كثافــة هائي
يــة الانخفــاض، وربمــا يعــود ســبب هــذه الكثافــة الهائيــة U البــدء والانخفــاض U نها   

 كـان بـصدد الحـديث     بداية  U ال  النفسية؛ وهو     إلى تأزم حالة الشاعر    اللوحة الشعرية 
قــصاه، ثــم استــسلم رويــداً  فبلــغ القلــق أ ومعرفــة مكــان مكوثهــا، الحبيبــة،عــن ارتحــال

سية، ومن ثم انخفضت درجـة الكثافـة    الواقع فانخفضت درجة الأزمة النف   لأمررويداً  
 المركـز الـصوتي U   وزاد،  صـوتياً صـدى  المـصاريع العـشرة     خلقـت لصوت الهـاء، وبهـذا      

 تناسـج  مـن خـلال  نهاية صدر البيت الثالث ـ وسط اللوحة ـ وبداية عجز البيت نفـسه    
  :اء والنون والألف والياء، اللوحة الشعرية قوة ومركزيةوتواشج أصوات اله

 بيــدة طيــب  عن وفيهــا م ــتنــاهى تنتــــهيومــــا ذاك إلا أنهّــــا حــــين 

لـــدى بـــشار علـــى تـــصوير الجانـــب الـــصوتي، وإبـــراز تعتمـــد الـــصور الـــشعرية 
 الــتي ذلــك بوضــوح U هــذه الــصورة الــشعرية، كمــا نجــد  وثرائــه الــدلاليجمالياتــه،

 والتعلـّق العجيـب    فيهـا  يحتـلّ الحـس الموسـيقي   تشكلّت مـن خـلال ثمانيـة أبيـات، إذ      
  )1(:ابطهبالغناء مكانة كبيرة U بنية المقطع الصوتي وU تواشج النسق التعبيري وتر

ــس مجلــسنا وقينتَهــا     1 ــا      ـ لمْ أنْ ــا إذا نَبحــــ ــاح مزهرهــــ  ونُبــــ

ــسو     ـ       2 ــدي مــ ــهرة تزيبيــ ــرحا    نــ ـ ــا سـ ــسماعها وسماعهــ  بــ

ــذ       3 ــى إذا أخـ ــهت برم ـ حتَّـ ــت عليــــه ملجينـــا مرحــــا     تـ  وحنـ

4     ـ ارتـــج تعارضـــه ـــا    وانـــدفعت  غنــــاء خــــالطَ صــــوتها بححـ

ــه ـ U مجلــسٍ     5 ــدت غوائل ــق والقـــدحا    رقَ  وصـــلت بـــه الإبريـ

 تحـــت الظـَــلام لا تـــرى كـــشحا    ـ تـرد الـسرائر ثـم تُـصدرها      6
                                                 

  .103/ 2:  الديوان)1(
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7    نجد ــــوتن   تــه ـ حتَّــى إذا انكــشفت ــــدحابـ  ه العـــــصفور أو صـ

ــا      ـ طرد الـصباح لعاشـقٍ غـَزل    8 ــل إن جنحـ ــوح الليـ ــوى جنـ  يهـ

ت على صوته عذوبة    أضف  الذي خالطته بحة   انطلقت الجارية بصوتها الجميل   
عناصـــر الاختيـــار  ولـــو عـــدنا إلى عناصـــر الـــصورة الكلّيـــة لوجـــدنا  ،فـــوق عذوبـــة

  U الأسلوبي تمثلّت         U نةً وعوداً وجاريةً وإبريقاً من الخمر وقدحاً، وهي ما يلـزمقي 
 عنـصر  حـظ أن  قراءة الـصورة مـرة أو مـرتين نل   ولكننا من خلال  . مثل هذه االس  

 U الأذهــان وكأنــه هــو المقــصود   فرســخ ،العناصــر الأســلوبية   علــىيطغــىالــصوت 
تــدريجياً اللوحــة الــشعرية بالحــديث كلــه، ويبــدأ عنــصر الــصوت بالانــسياب خــلال  

الارتجــاج، وتخــتلط الأصــوات وتمتــزج        ليقــوي النهايــة ويــصل إلى حــد U ويعنــف 
 أيضاً بالصوت،   لوحة وانتهت ال  ..فتصبغ الصورة بلون من الحركة الصاخبة العنيفة      

فجاءت قائمة على هذا العنصر على الـرغم مـن تعـدد عناصـرها، بـل يمكـن القـول                    
. )1( ويـربط بينـها    عناصـر اللوحـة الـشعرية     إن عنصر الصوت استطاع أن يوحد بين        

 التكثيــف الــزمني الــنص بــأداء وظيفــة زمنيــة، تتمثــل U  U وقــام العنــصر الــصوتي 
U البيـت   (،  )2(لآنية أو حدس اللحظة كما يصطلح عليه باشلار       واستشعار اللحظة ا  

 الـصوت العـذب للجاريـة وغناءهـا شـغلا           نإذ إ  ،)الأول والبيتين الأخيرين من المقطع    
الــشاعر، فلــم يــشعر بمــرور الــزمن حتــى بــدت تباشــير الفجــر وتنبــه العــصفور مــن     

ة      ) نـس لم أ (وهذا هو سـر التعـبير بالبنيـة الفعليـة النافيـة             . رقاده لبقـاء اللحظـة حيـ
ــه، فتجربتــه ليــست بالــضرورة خارجــة علــى الــزمن لأنــه البعــد الــذي        حاضــرة لدي

  .يحكمها على الرغم من أن تجربته تتجاوز الزمن
، إذ  توظيفـه لمكنونـات البعـد الـصوتي        من جماليات التعبير الـشعري عنـد بـشار        

صـياغة فنيـة، فهـو يحـس        صـياغتها   إذابتها ثـم    وأدقّ الأشياء    بالتقاط   الشاعرقوم  ي
فتقوم المخيلة الـشعرية لديـه   صوت الصبا تحرك الباب حركة خفيفة لا تكاد تظهر      

  )3(:حبيبته المتهيبة المتخوفة وهي تنقر الباببصوت صوت بربط ال
                                                 

  .198 ـ 197:  الصورة U شعر بشار بن برد)1(
  .57 ـ 19:  ينظر حدس اللحظة)2(
  .22/ 4:  الديوان)3(
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ــــ  ــ باً فحركـــــت البـــــاطـــــرقتني صـ  اً فارتعــــت منــــه ارتيابــــادوب هـ

ــت حــ ــ  ــأني سمعــ ــبٍسفكــ ــاب ن   حبيــ ــر البـــ ــا نقـــ ــم غابـــ ــرة ثـــ  قـــ
        المد Uمجيء صوت الهاء المتصل بحر مـرتين، وصـوت الحـاء      ) الواو والألف (إن

المنبعـث  صوت  ال ـكيـان   اثلاث مرات، يشكل وجهة فنية بارزة، إن هـذين الـصوتين يح           
تصعد الأنفاس وترددها U الوقفة الـسريعة أمـام البـاب نتيجـة الجـري المتعـب،                 من  

عتمل النفسية ، والمشاعر التي ت     الحالة   ترصدان )غاب(و) نقر( أن كلمتي    فضلا عن 
 تناسـق   قـد أعطـى    و .)U)1 نفس الإنـسان المحـب عنـدما يوشـك علـى مقابلـة حبيبـه               

 بعداً جمالياً آخر للصورة يتناسب مع الحالـة الـتي عليهـا العاشـق؛               الصوت والحركة 
انــت خافتــة هــي حالــة الترقُّــب والانتظــار والقلــق، حيــث يتــصور كــلّ حركــة مهمــا ك  "

لا فالصبا U تحريكها للباب تلك الحركة الخفيفة الـتي          . حركة حبيبه الذي يتوقعه   
 والتي لا يحسها إلاَّ القلـق المنتظـر، وذلـك الـصوت الخافـت الـذي بعثتـه                   ،ظهراد ت تك

والذي يحتاج إلى كلّ الجوارح كي يسمع، والذي يثير الروعة والهلع U نفس العاشـق               
، بعـــث U نفـــس الـــشاعر صـــورة حبيبتـــه U نفـــسه الـــشك والريبـــةالـــصب ويبعـــث 

المتخوفة المتهيبة وقد وقفت مـترددة حـائرة بـين أن تطـرق البـاب أولا تطـرق، ثـم إذا                     
  . )2 ("بها تتجرأ فتنقر الباب نقرة خفيفة وتتوقف هيبة وخشية

  :الأثر السمعي: المدار الثاني

من خلال  ) الصوتيم(الصوت المفرد   ى من الدراسة، على     كان التركيز فيما مض   
رصد بنية النص علـى الأصـوات المفـردة الـتي تـشكل الكلمـات، كونـه يعكـس حـالات                     
القــوة والــضعف، ونوعيــة الانفعــالات والمــشاعر والــدلالات المختفيــة وراءهــا، وفيمــا   

الكـلام ـ   (، وحـدة صـوتيةً مـسموعةً ومنطوقـةً     )3(يـأتي سـيكون الكـلام علـى الـصوت     
                                                 

  .190:  ينظر الصورة U شعر بشار بن برد)1(
  190: ن.  م)2(
وهو ظاهرة فيزيائيـة موضـوعية ينقلـها الهـواء سـواء أ      ) Sound( الصوت بمعناه الفيزيائي هو    )3(

الأثـر  (وهـو موضـوع المـدار الثـاني      ) Voice(والـصوت بمعنـى اللغـة       . وجد من يـسمعها أم لا ؟      
، فقــد ثبــت عمليــاً U الوقــت الحاضــر أن الكــلام المنطــوق بــه لا يتوقــف فقــط علــى  )الــسمعي

: الفكـر واللغـة  . [النطق U ممارسة وظيفته وإنّما أيضاً على سلامة جهـاز الـسمع     كفاءة جهاز   
30.[  
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لذي أبدى الشاعر إعجابه به كملفوظ صوتي خـاص بالحبيبـة، وU هـذا           ا) الحديث
كونه مجموعة مـن الحـروف      ) الحديث(المدَرج يتموضع التحليل على الكلام المنطوق       

الصوتية، التي تقرعها الـشفتان نحـو الأذن، علـى هـذا الـضوء تـصبح اللغـة امتـداداً                     
  .)1( من مظاهره الفضائيةسمعياً صوتياً U الخارج للوجدان الباطني، أي مظهراً

ــائق          ــتفهم حق ــراً ل عبــه م ــي وجعل ــاة حــساس للتلقّ ــسمع كقن ــى ال ــشار عل ــأ ب اتك
الوجود، واستطاع أن يقـدم عـن طريـق الـسمع صـوراً جديـدة جـذبت اهتمـام النقـاد           

    القدماء، بل إنه أول مخذ حاسة السمع وسيلةً لتذوق جمال وفهمه والاستمتاع        اتّ" ن
لّ الأذن محلّ العـين U رؤيـة مـواطن الجمـال            وذهب يح . ك مثل العين   مثلها U ذل   به

وتلمسه، فإذا عشقت العين وهي جارحة الجمـال المنظـور فلـم لا تعـشق الأذن وهـي                
  )3(:كما يقر ذلك بوضوح U قوله الآتي )2("جارحة الجمال الموسيقي

ــل العـــين أحي ذْوالأُ ذنـي لـبعض الحـي عاشـقةٌ        أٌ يا قـوم   ــشق قبـ ــان تعـ  انـ

 الأذن كــالعين تــؤتي القلــب مــا كانــا  قالوا بمن لا ترى تهـذي فقلـت لهـم         

 الفلــسفية المنحــازة إلى التعمــق ار بــين الباديــة والمدينــة، ولثقافتــهإن لحيــاة بــش
الجدلي U أسرار الوجود والبحث عن كنه الموجودات، والأسـئلة المتكـررة U الـتفكير      

كلياتهـا، دوراً بالغـاً U توجيـه المـسعى الفـني لديـه،              الفلسفي تُجاه جزئيـات الحيـاة و      
وU إخصاب مخيلته وصـياغاته الـشعرية، وتوجيههـا نحـو التعمـق وإيجـاد علاقـات                 

نجـد ذلـك    ، كمـا     متنـافرة  تحتية بين عناصر تبدو للوهلة الأولى للنظر إنّها متباعدة        
  )U:)4 وصفه لحديث جارية

ــت ــةٍ  فَبــ ــب جاريــ ـ ــن حـ ــي مــ  نــــــي نــــــائلا ولم تَكـَـــــدلم تجز   أبكــ

 تكون سكراً U الروح والجـسد       تـُـــــــهإلاَّ حــــــــديثاً كــــــــالخمر لذّ 

 الانفتــاح النفــسي نحــو الجمــال الــصوتي نــشوة روحيــة وجــزء مــن الكينونــة    إن
                                                 

  .23:  فلسفة اللغة)1(
  .188: الصورة U شعر بشار بن برد)2(
  .207-206/ 4:  الديوان)3(
  .33/ 3:  الديوان)4(
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               Uمدى التجـاوب معهـا، و U الإنسانية، والمفارقة الشعورية تجاه هذه النشوة تكمن
ت نوعــاً وعمقــاً وضــحالة بــين المرســلين أنفــسهم  الخطــاب الأدبــي تتفــاوت المــداخلا

وهذه المداخلات تخضع لعدة اعتبارات منـها ثقافـة المرسـل، وعمـق             ) أدباء وشعراء (
معجمــه، وحدســه U اختيــار تلــك الألفــاظ الــتي تحمــل موســيقى متجاوبــة تتناســب 

وت U   الـص   وانطلاقـاً مـن هـذا البعـد يعـد          .)1(والمعنى، وتتناغم مع الألفاظ الأخـرى     
سياق القصيدة نشوة فياضة متخلّلة U الروح قبـل الجـسد، أي إنـّه معـادل للوجـود              
الإنساني، فإذا كـان الجـسد يفنـى فـإن الـروح خالـدة باقيـة، وبالمقابـل فـإن الـصوت                      

وهـذا  . )2(إفراز روحي نابع من صميم إنسانية الإنـسان للتعـبير عـن الـذات والوجـود        
الــسمعي للجمــال الــصوتي وحملــه إلى آفــاق الحيــاة،  الأســلوب U التعــبير عــن الأثــر 

، إذ لـه منطلقـات كـثيرة أخـرى مماثلـة             أسـلوب بـشار الـشعري      Uليس أسلوباً طارئاً    
   )3(:لهذه الوجهة

ــا  - ــرف فيهـ ــار الطـ ــشراب     مـــصورة يحـ ــكر الـــ ــديثها ســـ ــأن حـــ  كـــ

ــاً  - ــاً ذهبــــ ــن مطوقــــ ــم أغــــ ــه     ريــــ ــيض ترائبــ ــشا بــ ــفرْ الحــ  )4(صــ

ن من أبعاد تحسس الجمال وتصوره، من خلال التوظيـف           بعدي النص لقد مزج 
  :الفعال للبنية الصوتية المتواشجة مع بنية الرؤية الشعرية

  )الصوت(كأن حديثها سكر الشراب ) = الرؤية(مصوره يحار الطرف فيها 
  )الصوت(ريم أغن ) = الرؤية(صفر الحشا بيض ترائبه / مطوقاً ذهباً

ريــم أغــن (لْقــي والخلُُقــي، فالجمــال الخلَْقــي بــين الجمــال الخَنص الــكمــا جمــع 
  )5(:والجمال الخلُُقي) مطوقاً ذهباً

ـــسنها يــــوم تــــراءت لنــــا-  مكـــــــسورة الطـّــــــرف بإغـــــــضاء  يــــا حـ

  :جمال الطبيعة بعالم الإنسان وعالم الإنسان بجمال الطبيعةالنص  مزجكما 
                                                 

  .17: مجلة المدى) البنية الصوتية بين تشكيل الخطاب الشعري ونظرية التلقي ()1(
  .19:  ينظر الأفكار والأسلوب)2(
  .249/ 1:  الديوان)3(
  .4/99، و2/326، و2/311، و2/259، و1/215، و4/231، وينظر 217/ 1:  الديوان)4(
  .114/ 1:  الديوان)5(



 41

  )من خصوصيات اهتمام الإنسانفالذهب ( مطوقاً ذهباً ريم أغنُّ 
 أراد فراغ البطن من السُّمن وهو من محاسن النساء لذلك صفر الحشا 

كل هذا بجانب تداعي صوت الغنُُّة من . شبههن بالظباء لأن الظباء صفر البطون
 U التنوين والميم)وبيض ريم ( U ةُلتعميق جمال الغن)ُّأغن كه منذ ) ريمبعد أن حر

 وصوت الميم قريب جداً من صوت النون، فكلاهما يخرجان من الأنف .يتبمطلع ال
 ومنها حرف شديد يجري معه الصوت، لأن : "وقد وصفهما سيبويه بالشديد U قوله

غنة من الأنف فإنمّا تخرجه من أنفك، واللسان لازم لموضع الحرف  -ذلك الصوت  -
  )1(".كذلك الميم و، النونوهو. لأنكّ لو أمسكت بأنفك لم يجر معه الصوت

     U ربـط        سلوب الشعري لدى بشار   الأ ومن جماليات الصوت U نزعتـه الفنيـة 
ــضارة،     صــوت المحبوبــة بجمــال الطبيعــة وخاصــةً عــالم الأزهــار حيــث النعومــة والن

  )2(:والغناء وبعالم اللّحن 
ــع الــــــرو   - ــه قطــــ ــديث كأنـّـــ  ض زهتـــه الحمــــراء والــــصفراء   وحــــ

 ـــ- ــا ألبـــــــ ــة كأنمّــــــــ ــضراء   ستها روضــــــــ ــفراء وخــ ــا بــــين صــ  )3(مــ

ــ- ــ ــهٍ هاار الربيـــــع حـــــديثُو وبكـــــر كنـ  )4( واضــــحٍ وقــــوامتــــروق بوجــ

ــديثها  - ــأن حـ ــسالٍ كـ ــضاء مكـ  )5(إذا أُلقيــت منــه العيــون بــرود      وبيـ

ــبرود    كـــأن رياضـــاً فرُقـَــتU  حـــديثها- ــضُه كـ ــدواً بعـ ــى أن بـ  )6(علـ

ـــرٍلزوار ن فـوق لـسانها     جرى اللؤلؤ المكنـو    -  )7( ويــــراعهــــا مــــن مزهـ

ــصبابة داع   هــا العــود زلزلــت  أطرافُبــت إذا قلّ- ــا للــــ ــاً دعاهــــ  قلوبــــ
                                                 

  .4/435: كتاب سيبويه)1(
  .119/ 1:  الديوان)2(
  .129/ 1:  الديوان)3(
  .183/ 4:  الديوان)4(
  .162/ 2:  الديوان)5(
  .87/ 3: ، والبرود جمع برد وهي ثياب معروفة من العصبِ والوشي، اللسان160/ 2: لديوان ا)6(
  .99/ 4: الديوان )7(
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ـــــةٍكــــــأنهّم ــن  قــــــد تلاحقـَـــــتU  جنـ ــاع محاســ ــةٍ ويفــ ــن روضــ  ها مــ

فالأســاس المــشترك بــين الــصوت العــذب للمغنيــة والــوردة الحمــراء والــصفراء     
. (*) للمتلقـي  يلا، والـبرود المزينـة؛ هـو جمـال هـذه الأبعـاد             عزفاً جم ـ  واللّحن المعزوف 

فهي كلها أفضل الأشياء من حيث النوع، فليست الوردة الصفراء أو الحمـراء تجعـل               
، وإن  )وهما تماثلان ينتجان صوراً تزينيـة     (المرأة كالوردة، ولا صوتها العذّب كاللّحن       

  . من القيمةوإنّما الأديم أو البنية، هها بالوردة لا يأتي من اللّون أويشبت
 إلى حـد يحـاول فيهـا        التجربـة الفنيـة لـدى بـشار       U  تتطور هذه النزعة الفنيـة      

الجمـال مـن    إلى  هدم الجدار الفاصل الذي يفـصل بـين الأشـياء والمفـاهيم، والنظـر               
  )1(:منظور جديد مغاير عن النظرة التقليدية المعتادة

 ــد ــ ــاجر مـــــن معـ ــاء المحـــ  كــــــأن حــــــديثها ثمـَـــــر الجنــــــان ودعجـــ

الـضمير U    و ،شدة سواد العـين مـع سـعتها       هو  ) دعجاء المحاجر ( إن المقصود ب ـ 
U عـالم   ) عـالم الإنـسان   (راجع إلى دعجاء إذ أحلّ بشار الجمـال الأنثـوي           ) حديثها(

، وهـذا الحلـول مـبني علـى وجـود علاقـة             )ثمـر الجنـان   (الطبيعة وU أحلـى صـورها       
وثمـر الجنـان، ولـو أنّهـا غـير باديـة للعيـان              ) الـصوت (ببية بـين الحـديث      إنتاجية وس ـ 

 وإقـرارٍ عقلـي، أي    نفـسي ولكنها مختفية وراء سطور شفّافة، فالحـديث ثمـرة تبلـورٍ         
إن إنتاج الكـلام مـن ثمـرة الـنفس والعقـل، وكـذلك الثمـرة فهـي نتـاج تلاقـح أجنـاس                

 عـن طريـق الفـم، كـذلك الثمـرة تنفـتح       الشجرة الناضجة، وكما أن آلية التعبير كائنة  
  .أو تتفتَّق من خلال فم الزهرة الحاملة لها

ــن خــصائص أســلوب بــشار الــشعري U مــدار الأثــر الــسمعي،          إلى النــزوعوم
صل اـرى متفاعـل الأطـراف،        والحديث بالملموسات عـبر قنـاة مت ـ       تجسيد الصوت 

  )2(:يقول
1      بـني قتيبـة أصـبحت نــازعني القــريض جديــداً  نفــسي تُ ـ وإذا ذكـرت 

                                                 
المتلقــي هنــا هــو الــشاعر نفــسه أي البعــد الأول مــن أبعــاد الــصوت راجــع الأســلوبية الــصوتية،   (*)

 .ومقدمة المدار الثاني
  .198/ 4:  الديوان)1(
  .4/43، 338 ـ 333/ 2:  الديوان)2(



 43

2     ةالإخــاء وعــز لهــم كــرم مكنــــون بهــــا الظلامــــة صــــيدا  ـ قــوملا ي 

3     عـيم وتـارةلـَق النح U ــودا   ـ يغـدون  U المـــسك يـــصبح للجلـــود جلـ

ــودا    ـ قاد الجنود من البـصيرة للعـدى   4 ــرٍ قُــ ــن بــــصين ثغـْـ ـ ـــى وقعـ  حتَّـ

5    فّــ مخف ـ خـيلا ــسح كائم عــــودا    راًة وخـيلامــــع الــــش نلا يعــــتلج 

  المـــسالح يقـــسمون قـــصيدا  ابقفـــ  ـ ولقــد أقــول لقــافلين رأيــتهُم     6

 تـــــركَ الأقـــــارب والبعيـــــد بعيـــــدا  ـ كيـــف الأمـــير لزائـــر مـــتخيرٍ     7

 فكأنمــــــا نــــــشروا الثنــــــاء بــــــرودا  ـ فتبادروا طرُف الثناء بفـضله   8

وقــصائد ) 7   ـ  1 البيــتمــن (رفــاً يجعــل بــشار مــن قــصيدته U مــدح الأمــير ط
 ،)فتبــادرو طُــرف الثنــاء بفــضله فكأنمــا نــشروا الثنــاء بــرودا(جميــع الــشعراء طرفــاً 

عبــارة عــن  ..) أصــبحت نفــسي تنــازعني قريــضاً  (فالقــصيدة الــتي يقــدمها للأمــير   
لمـؤثرّة بعـضها U لحـم ودم    سلسلة من الأفكـار المنـسوجة U سلـسلة مـن الأصـوات ا      

ــبعض ــة       مــن خــلال ال ــسق الموســيقى الداخلي ــة لهــا U ن ــصوتيمات المكون ــسلة ال  سل
ــة ــك  .والخارجي ــلّ ذل ــار فــضائل الأمــير  مــن أجــل   وك ــثيرة إظه ــأنهّم  المتنوعــة الك ، وك

فهو يعـرض فـضائل الأمـير المختلفـة عرضـاً      " )1(ينسجون بروداً من الثناء فينشرونها  
رم الأمـير وتـصويره   غير مباشر، ومن هنا جاء جمـال الـصورة، فلـم يعهـد إلى ذكـر ك ـ           

ــادة       ــررة المع ــشبيهات المك ــك مــن الت ــسحاب أو غــير ذل ــالبحر وال ــب مــن  )2 ("..ب  وقري
  )3(:أسلوبه التجسيدي هذا قوله

ــديثها   ــسن حـــــــ ــــــ ــالحلَي حـ ــا إحـــــــــدى المـــــــــصايد  كـــــــ  ودلالهُـــــــ

إن الحلي زينة نفيسة مختارة من الذهب ـ من أساور ومـا إلى ذلـك ـ تتـزين بهـا       
ــشب المــرأ ــه والمــشبه هــو   ة، وهــي الم ــسن حــديثها   ) حــسن حــديثها (ه ب ــار ح فقــد اخت

 الزينــة، وكمــا أن U الحــديث مقابــل اختيــار U نعومــة  تزيــد الفتــاةالزينــة كاختيــار 
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 حديثها تعـبير عـن جمالهـا المعنـوي والحـسي، وصـورة الـدلال U             كذلك فإن  ،وجمالاً
ــل بــدورها محــوراً مقابــل الجمــال الجــسد   كــالحلي (ي والــصوتي الــشطر الثــاني تمثّ

ها U الحقيقة تعميق للبعد الـصوتي، لأن الـدلال غـير مقتـصر               ولكن ،)حسن حديثها 
نـة، أكثـر   ل إن رقـّة الـصوت والنغمـة اللي   على لغة العيون إذْ للصوت دخلٌ كبير فيه، ب ـ  

  .السهام نفوذاً إلى مكامن القلب
ــضاء        ــك، U فـ ــن ذلـ ــر مـ ــق أكثـ ــشار ينطلـ ــد بـ ــشعري عنـ ــاب الـ ــب والخطـ أرحـ

عـالم الطبيعـة وعـالم      فيجعل مـن الـصوت المنفـذ نحـو          لاستكشاف الجمال الصوتي    
  )1(:الإنسان وعالم الواقع والمثال

ــت بكـــرا      ـ يـــــا لـــــيلتي تـــــزداد نُكْـــــرا          1  مـــن حـــب مـــن أحببـ

 ـــ      2 ــوراء إذا نظـــرت إليـ  ـــ .... ـ حـ ــالعينين خمــ ــقَتك بـــ ــ  راـك سـ

ــــــــع حـــــــــديثها- 3  يــــاض كـُـــسين زهــــراقطـَـــع الر  وكـــــــــأن رجـ

 ـــ   وكــــــــأن تحــــــــت لـــــــــسانها  ـــــــ ــ 4 ــه سـ ــث فيــ ــاروت ينفــ  حراـهــ

ــت علي ـــ    5 عمراـاً وعطــــــــــــــه ثيابهــــــا ذهبــــــ .... ـ وتخــال مــا ج 

ـــر     وكفــــــاك أنـّـــــي لم أُحــــــطـــــــ  6 ـــببت خبـــ ــن أحــ ـ ــشكاة مـ  ابــ

ــ    7 ـــرا   إلاّ  مقالـــــــــــــة زائـــــــــــــر ــــــــــــ ــزان نثـــ ـــي الأحـــ ــرت لـــ  نثـــ

ع الريــاض، وبهــذا اتّجهــت حركــة الــنص نحــو       رجــع الحــديث بقط ــ تمّ تــشبيه
الريــاض المكــسوة (المعنــوي بـــ) رجــع الحــديث(مــن خــلال تــشبيه الاتحــاد والاتــصال، 

 الاتــصال بينــهما، فهــو صــورة مــن   علــىالمــادي U المــشبه بــه، ويــدلّ المــشبه   ) زهــراً
 راء الحـو  فتبادلـه    المخاطـِب  رجع الحـديث لا يكـون إلاَّ بعـد الاسـتماع إلى              صورة، لأن

الشاعر أن يجسد صوتها، ويخلق لـه كيانـاً ملموسـاً U            برجع حديثها، لذلك يحاول     
فحــسب وإنمــا ) ريــاضقطــع ال( لا يتجــسد U صــورة إن صــوتها، المــشبه بــه المركّــب

جماليــات اختيــار   ، ومــن )2(ر أيــضاً ليــوحي بعــدم التلــوث والــدنس    المكــسوة بــالزه 
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تحفظ دفعة الماء من الـضياع والطغيـان، وتتـيح         الرياض   أن) الرياض المكسوة زهراً  (
لهــا القــدرة علــى الإنتــاج، فالمــاء يزيــد الريــاض جمــالاً ونــضارة خــلال تكــرار عمليــة   

 الأمر بالنسبة للحديث الذي هو U الأساس نـشاط روحـي            ، وكذلك )1(التدفق مراراً 
ة  عذوبــإنن ســر هــذا الــربط بــين الــصوت وقطــع الــريض، إذ مــهنــا مك، )2 (مــستمر

، ومــن الجــائز أن يكــون لرجــع اللــسان تزيــد المــرأة جمــالاً وجاذبيــةالــصوت وطلاقــة 
ــنفس، ومــن الجــائز أن يكــون U قطــع         ــاء ال ــر U إنعــاش الجــسم، وإحي الحــديث أث

وهـــذا الـــضرب مـــن  ،الريـــاض المكـــسوة بـــالزهر معنـــى الأنوثـــة والأمومـــة مقترنـــين 
 الإحساس  وهو تعبير عن   ، معاً  شعر بشار وابن الرومي    ، والتصوير متّبع U   الأسلوب

ــاد باســم      ــسميه الأســتاذ العقّ ــا ي ــاة، وم ــة (بخــصب الحي ــة الحيوي ، وصــوت )الطبيع
             صاحبتنا هذه فيه نمو الحياة وأنوثتها، وحنـان أمومتـها معـاً، ويـشير إلى هـذا الـسر

ــق الــصورة التــشبيهية  )3 (حــين يتحــدث عــن صــوتها  دلالــتين ) قطــع الريــاض(، وتعم
ــتين ــأثير، فــضلا عــن الجمــال، إذ إن   القــو: مهم ــه   ة والت ــادة المــشبه ب مــن ) قطــع( م

التقطيع وفيه دلالة القوة وهمـا صـفتان تتـصاعدان أيـضاً U البيـت الرابـع، مـع مـا                      
 ، إذ إن)كــأن تحــت لــسانها( وت مــن معنــى جديــد للــصورة التــشبيهيةيــوحي بــه البيــ

      U أثــر الكــلام U خاطـِـبالمالدلالــة الخارجيــة للتــشبيه تتمثــل  U بتــأثير الــسحر 
، المخاطـِب دلالة تغيير الواقع الذي يعايـشه  U المسحور، أما المستوى الأعمق فيتمثل      

تحت لسانها U السياق، وU الختام يمثـل       ) هاروت(ير قوي وفاعل لحضور     يوهو تغ 
  .)4( والمثالخاطِبدرجة من درجات الاتحاد بين الم

 جعلـها  على الناحيـة الـصوتية و      النص كيزوU سياق قريب من هذا السياق، تر      
  )5(:مدخلا لفهم المعرفة وحقيقة الأشياء وربط عالم المثال بالواقع

معت مـدامعي         عـــــن كـــــل ناطقـــــة تقـــــول ســـــدادا  نطقت فأنْطق مـا سـ
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ــديثها   ــه بحــ ــت لــ ـ ــا سمعـ ــأن مــ  هـــــاروت يــــــسلُب مقلتَيـــــه رقــــــادا   فكــ

ــبابةً  ــن صـــ ــ ــشفَق أن يجـ ــ ــام يـ ــا وأقـــ ــادا ويخــــ ــه إن عــــ ــةَ قلبــــ  ف موتـَـــ

يــرتبط تــأثير الــصوت بــسحر هــاروت، وربمــا أن الفكــرة الــتي ألحَــت علــى مخيلــة  
الحبيبـة  حـضور    و ين تعود إلى قوة حضور المبدع     الشاعر ليربط بين الصوت وسلب الع     

 علـى  ما جعله يعتمـد  كون الشاعر مكفوف البصر،وتوازي دورهما التوليدي والأدائي،   
ــسماع كالمــص  ــه  بعــث ف ،در الأســاس للتلقــي ال ــة لدي ــاً مــن ا حــديث المحبوب ــشجن  لون ل

قـام الـشاعر      وكيانـه،  ه مـشاعر   علـى  - الـصوت  –والحزن، ونتيجةً لقـوة وقـْع الحـديث         
 مــن خــلال ربــط صــوتها وحــديثها الــصوت بإضــفاء مــسحة مــن المهابــة علــى الحــديث

إلى خاصــية ص الــنميــق أبعــاد حــديثها لجــأ ولتع. الغــيبيالبعــد الحقيقــي ) هــاروت(بـــ
 النـاتج عـن ترديـد كلمـات معينـة           ة من خصائص الصوت، وهـي خاصـية الجـرس         مهم

ذات أحـــرف متقاربـــة وذات وقـــع موســـيقي خـــاص، ففـــي البيـــت الأول يختـــار كلمـــة   
، وتتابع هذه الكلمات بما فيها مـن        )ناطقة(ثم كلمة   ) فأنطق(ويتبعها بكلمة   ) نطقت(

قعـاً خاصـاً أشـبه مـا يكـون بالطرقـات الرتيبـة            حرفيَ الطاء والقاف يقـع علـى الأذن و        
 هــذه الخاصــية الــصوتية بــإيراد القافــات والتركيــز قــام الــنص بتعميــق قــوةو. المتتاليــة

       U البيتين الثاني والثالث U وهـي  ) قلبـه (،  )يشفقن (،)أقام( ، )رقاداً(، )مقلتيه(عليها
ــاءت U كلمـــات م  و ــا جـ هموســـة ذات حـــروف إن لم تكـــن U كلمـــات متـــشابهة إلاَّ إنهّـ

  .)1( واضحاً جلياً بروزاًضعيفة مما جعل صوت القاف يبرز
وU ختام موضوع البنية الـصوتية لابـد مـن الإشـارة إلى أن خـصائص الـصوت                  

إن الـــصوت المعـــزول، وإن : المعـــزول U الـــنص الـــشعري عنـــد بـــشار تـــسمح بـــالقول
يــصبح ذا طاقــة عض، انقطعــت صــلته بالمــدلول إثــر ربــط هــذه الأصــوات بعــضها بــب 

، وبمـــدلول آخـــر، علـــى الـــرغم مـــن الإيمـــان الراســـخ  الـــشعريةدلاليـــة U نـــصوصه
ــة، بيــد أن هنــاك علاقــة حقيقيــة بــين    ال والمــدلول عامباعتباطيــة العلاقــة بــين الــد
ــوم U بدايــة هــذا المبحــث ـ وإطــار                بعــض مظــاهر الــدوالّ معزولــة ـ كمــا هــو معل

ــة ــؤثر بعــضها U    ، والــسبب U ذلــك أن الك )2(الدلال ــنعش بعــضها بعــضاً، وي لمــات ي
                                                 

  .140:  ينظر الصورة U شعر بشار بن برد)1(
  .193:  ينظر خصائص الأسلوب U الشوقيات)2(
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 تتقــاطع مــع آتيــةبعــض، وتفــرض علــى الدارســين طريقتــها U الوجــود، إن اســتعارة  
ــم       ــصدى، ففهـ ــي الـ ــصوت وهـ ــة للـ ــاهرة الفيزيائيـ ــستعير الظـ ــصيدة تـ الأولى، فالقـ

     صدى U الـسياق الـشعري تتنـاع     ..  معهـا  القصيدة يعني أن تدخلها Uالكلمـات  و ش
) خـضراء (خلي، فعلـى سـبيل المثـال إن كلمـة            من التفاعل اللفظي الدا    من خلال لون  

 المتلقـي   يـصل إلى   لها ذبذبات، إنّها ترسل لوناً من الإشعاع،         )ليلة خضراء (U عبارة   
 ومـا  )الـصدى ) (الإشـعاع (ن خـلال هـذه المـصطلحات        وم.. بينهما  اتصالات ويحدث

ساسية الجماليـة هـي القـدرة    شابههما يمكـن إيجـاد مـدخلٍ لدراسـة كائنيـة، إن الح ـ        
ومـن هنـا    ... على التجاوب مـع الـصدى، مـع الإيقـاع مـع النظـام الخـاص للأصـوات                 

يمكــن معرفــة الــسر العظــيم الــذي يــربط ظــاهرة فيزيائيــة أساســية خالــصة بنظــام 
ــل   ــوي كام ــذب والاســتقرار الــذاتي   (حي ــة التموجيــة   ) خــصائص التذب ــى الطبيع حت

  .)1(ذبذب سام لها داخل عقل الإنسان الحكيم تايوازيهللظاهرة الفيزيائية، 

  :الحركة الحسية: ثانياً
تختزل الحواس كثيراً من نشاطات الإنسان وتحركاتـه، إذ إنهـا القنـوات الأوليـة               

 للإنـسان بالعـالم الخـارجي،       يللإدراك عمومـاً، فعـن طريقهـا يتـصل العـالم الـداخل            
لجسم وهكذا فإن صفة الـشخص  بوابة ينفذ منها العالم الطبيعي إلى ا"فهي بمثابة  

  العقـل يتــشكل تبعــاً للرسـائل الــتي لا تنقطــع   تتوقـف جزئيــاً علـى صــفة ســطحه لأن 
  .)2 ("والتي يتلقاها من العالم الخارجي

يفــترق دور حاســة عــن أخــرى حــسب طبيعــة الإنــسان وحــسب بيئتــه، فحاســة    
ــدُّ للكفيــف مــصدراً مــن مــصادر المعرفــة بع ــ   اللمــس تُعالبحــث وات أد د الــسمع، لأن

U يــده اللامــسة، لــذا يــصبح إحــساس الجلــد عنــده بــالغ تنحــصر والمعرفــة والعمــل 
ــصادية للكفيــف تــأثيراً         ــدي U الحيــاة الاجتماعيــة والاقت ــة، وهكــذا تــؤثِّر الأي الدقَّ

، وتلعب حاستا الشم والذوق ـ أيـضاً دوراً بـالغ الأهميـة U حيـاة الكفيـف       )3(جوهرياً
ــاء انخراطــه المتفاع ــ  ــن الكفيــف مــن إدراك      أثن ــسمع يمكّ ــشم كال ــع، فال ــع اتم ل م

                                                 
  .144 ـ 143:  اللغة العليا)1(
  .84:  الإنسان ذلك اهول)2(
  .185:  ينظر الفكر التربوي U رعاية الطفل الكفيف)3(
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الملاحظات من بعيد فهـو يـساعده علـى معرفـة تفاصـيل البيئـة ويـسهل لـه الارتيـاد             
  .)1(والكشف، كما أن حاسة الذوق ترتبط بالشم بعلاقة وثيقة

     ضـع الفـضاء والـزمن، إذ إنات تتََموإنجاز مهم U يةحالـة  تسهم الحركة الحس 
ور تنساب خلال الزمن مثلمـا ينـساب النـهر خـلال الـوادي، وكالنـهر فالإنـسان                  الشع

 تغي U سير هذه الحركة وهذا التغير نحو غاية مـا، مـن خـلال التعـبير                . )2(ر دائم وإن
   U حــصولاً علــى الأشــياء نمــوذج  أعــن الميــول الباطنيــة، تعــد U نمــوذج الكينونــة لا

 عبر السمع والبـصر واللمـس والـشم والتـذوق           التملّك، فكل علاقات الإنسان بالعالم    
والتفكير والملاحظة والشعور، أي باختصار كل عناصر فرديته U فعلها الموضـوعي،         

  .)3(الاستثمار الخلاق للطاقة الإنسانيةU هي النشاط الداخلي الذي يتمثّل 
فيما يتعلق بأبعاد الحركة الحسية U الخطاب الشعري، فـإن امـتلاك الـشعر              و

للواقع وخلقه للكينونة عبر التسمية لا يتم من خلال الانزلاق علـى سـطح المعطيـات               
الحسية بطريقة تختزل تجربة الوجود U بعد أحـادي الجانـب، وإنّمـا يحـدث فيمـا                 
يبدو عندما يقوى الخطاب على الامتداد بجذوره U نسغ الحيـاة واسـترجاع طاقتـه      

اغة الـوعي عـن طريـق الفهـم والـشعور      الفطرية U بعث ظواهرها حينما يقوم بـصي       
                                                 

  .185:وي U رعاية الطفل الكفيفالفكر الترب )1(
  .75:  ينظر الإنسان ذلك اهول)2(
ــروم    )3( ــك ف ــول إري ــك يق ــة والتملّ ــة هــي    : " U تعريــف الكينون ــنمط الكينون ــشروط الأساســية ل ال

الاستقلالية والحرية وحضور العقل النقدي، والسمة الأساسية لنموذج الكينونة هي أن يكون    
لا بمعنـى النـشاط الظـاهري، أي الانـشغال، وإنّمـا المقـصود              .. لاالإنسان نشيطاً إيجابيـاً فـاع     

أن يكـون الإنـسان نـشيطاً    . هو النـشاط الـداخلي بمعنـى الاسـتخدام المثمـر للطاقـة الإنـسانية          
يعني أن يجد نفسه، وأن ينمو ويتدفق ويحـب ويتجـاوز محـن ذاتـه المعزولـة، وأن يكـون شـغوفاً                 

 Max(نمط الكينونة هو ما اقترحه ماكس هونزجر وربما كان أحسن وصف رمزي ل. ومعطاء
Hunziger :(               حين يسقط الضوء على زجاج أزرق فإنّنا نرى لونه أزرق لأنه يمتص كلّ الألـوان

الأخرى ما عد اللون الأزرق، أي أنّه لا يسمح للألوان الأخرى بالمرور خلاله، ومعنى ذلـك أننـا      
ات الزرقاء، أي إنّه يعرف لا بمـا يملـك ولكـن            نصف هذا الزجاج بالزرقة لأنه لا يحتجز الموج       

المـال  : أما U أسلوب التملّك فنحن مربوطون إلى ما تمكنا من حيازتـه U الماضـي            . بما يعطي 
ا المـستقبل فهـو مـا نتوقـّع أن يـصير إليـه                     والأرض، والشهرة، والمكانة الاجتماعية والمعارف، أمـ

ينظـر الإنـسان بـين      . لـك كالإحـساس بالماضـي     الماضي، والإحساس بالمـستقبل U أسـلوب التم       
  .137 ـ 136، و93 ـ 92صفحات : الجوهر والمظهر
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معاً، وينجح U استثارة مظاهر الحرارة والخصوبة U اللغة بالتنوع الثري والحركـة             
  .)1(الطاغية

رك ينـشطر إلى مـدرك حـسي        يقصد بالحـسية مـا تدركـه الحـواس، وهـذا المـد            
درك ذهني داخلي، على معنى أن بعض المـدركات الحـسية لا وجـود لهـا                خارجي، وم 

عــالم الخــارجي وإنمــا يكــون محلــها هــو الــذهن، والمــدرك الخــارجي يــأتي عــبر     U ال
 ـــ ل  القنـــوات الخمـــس للمحـــسوسات، أما المـــدرك الـــداخلي فهـــو يعتمـــد علـــى تحـــو

الطرفين من الفردية إلى الكلية، على معنى أن التشبيه يعقد علاقته بين جنسين لا              
ــاً، وإنم ـــ   ــه خارجيـ ــه لا يمكـــن إدراكـ ــردين، والجـــنس بأكملـ ــاح إدراك بعـــض مفـ ا المتـ

 عي بأن مثـل هـذا التحـول يـدور     مفرداته، وهنا قد تطرح بعض الاعتراضات التي تد
U أطــر منطقيــة بعيــدة عــن جماليــات التــشكيل الــصياغي، لكــن المتأمــل المنــصف      

تحليـل الـصورة يحتـاج ـ دائمـاً ـ إلى تجـاوز البنيـة الـسطحية والتعامـل مـع            يدرك أن 
  .)2(البنية العميقة

نطــوي الأســلوب الــشعري لــدى بــشار علــى اهتمــام جــذري بالأبعــاد الهندســية  ي
للوجود، والمعطيـات الحـسية للأشـياء، وتجـنح المعطيـات الحـسية إلى اـردة أكثـر                  
من المادية، أو قد تأخذ اـردات منحـى حـسياً تـبرز U الـصياغات الأدائيـة بحـدة                    

 قـــد تتحـــول الأبعـــاد وســـطوع، هكـــذا موضـــوعات لـــلإدراك الحـــسي المباشـــر، كمـــا
الحــسية إلى فلــسفة الوجــود وإلى فــضاء المكــان والزمــان وتــرتبط بالعــالم الــداخلي   
للإنــسان ـ اللاشــعور والعقــل البــاطن ـ وتــصبح علاقــات توســط تهــدف إلى إعــادة        

                                                 
  .95 و59:  ينظر أساليب الشعرية المعاصرة)1(
والبنيـة الـسطحية والبنيـة العميقـة مـن مـصطحات       . 138:  ينظر البلاغة العربية قراءة أخـرى     )2(

: لتحــويلي إلى مبنــى الجمــل باعتبــارينالمنــهج التحــويلي U النحــو الحــديث؛ إذ ينظــر المنــهج ا 
لها، فالمبنى البـاطني أو العميـق يتميـز بالعلاقـات     ) باطني(مبنى سطحي للجمل ومبني عميق  

المعنوية التي تكون واضحة فيه تماماً، أما المبنى الظاهري أو الخارجي أو السطحي فهو يمثل 
م قواعــد الاســتنباط للغــة  وتــنظ. شــكل هــذه العلاقــات بترتيــب كلماتــه علــى أنمــاط مختلفــة    

العلاقة بين المبنيين، فتنطبق علـى المبنـى العميـق وتحولـه إلى المبنـى الظـاهري، وتـدعى هـذه                     
بالقواعــد التحويليــة (وتــسمى القواعــد المنظمــة لهــا ) Trans Formationبالتحويــل (العمليــة 

Trans Formation Grammer] (  لغـة الحـديث  ينظر منهج البحث اللغوي بين الـتراث وعلـم ال :
45.[  
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 مجريات الحركة الحسية U شعر بـشار        ومن هنا فإن  . الخلق عبر التحول والتحويل   
  : تنطلق من مدارين

هــو التــضافر والانــصباب U تثبيــت البــؤرة الحــسية، لالتقــاط        :ر الأولالمــدا
الحركــة الحــسية U مناطقهــا الخمــس، كمــا تتجلــى هــذه الوجهــة U هــذه النمــاذج   

  )1(:المتنوعة الآتية
ــدودا   أنـّــى شـــبابك قـــد مـــضى محمـــودا ــــ 1 ــواني إن أردن صــــ  ودع الغــــ

ــ 2 ــرةٍ ـــ ــرمن حبلــــك بعــــد أول نظــ ـ   يكـُــن إلى حـــديثك صـــيدا   ربمـــا   وصـ

ــودا   صطفيي ـ ـ تصطاد من بقر الأوانس و 3 ــدهن ركــ ــة عنــ ــأس المُدامــ  كــ

ربت رضـابهن علـى الـصدا      4 ــصبابة ود   ـ ولقـد شـ ــى الــ ــرودا وعلــ ــن بــ ـ  هـ

ــودا     ـ مـــن كـــلّ مقبلـــة الـــشباب كأنهّـــا      5 ــني معبــ ــم لا يــ ــنم لأعجــ ـ  صـ

شرقٍ   ـ تدُني القناع على مح 6 ـدر يحفـــلُ عــصفراً وعقُـــودا   اسـن مـ  كالبـ

ــادنٍ          7 ــيني شـ ــرت بعـ ــا نظـ  حــــيران أبــــصر شــــادناً مطــــرودا  ـ وكأنّمـ

8      كُّ فيهـا النـاظرون إذا مـشتــم تأويـــدا؟     ـ ويـش ــسيل أم تمـــشي لهـ  أتـ

9  ѧـ      وادف فانثنتب الرَعلى قص تلــــــ ــ  أرخنــــــــةً أمَــة لد  وداكالخيزرانــــــ

ــ10 ــ وكأنهّــ ــلٍ ـــ ــربت ســــلافة بابــ ــدا   ا شــ ــت قنديـــ ــساهرية خالطـــ  بالـــ

11  مـةً مج ـ وصفتفَع ها روادففـــاً قلـــق الوشـــاح خـــضيدا اسدْفههوم 

12         ــه ــنهن كأنـّ ــب زيَـ ــى الترّائـ  داووســـنان جـــاذب مـــضجعاً ليـــؤ  ـ وعلـ

ــه    13 ــــر يـــــزين زبرجـــــداً وفريـــــدا   ـ وكفــى بمــضطرب العقــود فإنّ  نحَـ

ل هذه الأبيات المتلقي من الطبيعة والحب إلى شاعرية منصهرة U الجمال         تنق
تجلّيــات هــذا  ) 11 ـ     3 ـ     1أبيــات (الطبيعــي والأنثــوي، وU العاطفــة الوجدانيــة    

الانصهار بارزة U النسيج المزركش لتداركات حسية، فـترى العـين ـ الـذات ـ U هـذا       
بين السكون الأخاذ وحركة المـشي الجذابـة،   النسيج جمالاً مطلقاً ـ الموضوع ـ يتراوح   
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ــة المــاء وانتظــام   ، فتــشبيه التــثنيّ بالتأويــد كــأن عاطفــاً  والحركــة الرشــيقةحيــث رقّ
لجاذبــة للــصوت، ثــم يعطفــه وحركــة ملمــح الوجــه مــن خــلال ســواد القنــاع، والقــوة ا 

 المهم بيد أن. )10 ـ  9 ـ  8 ـ  6 ـ  4 ـ  2أبيات ( لجمرة العاطفة الهياجة التذوق المطفيء
هنا U إجراءات الرصد الحركي هو رد التنوع الحسي إلى بؤرة التوحـد والانـصباب     

 شموليتـها واحتوائهـا     مـن  رغمعلـى ال ـ  ، فالـصورة    ) نحـر يـزين    مضطرب العقـود    (
ــزت علــى تــش   كفــى (غيل الطاقــة عــبر البــؤرة المحوريــة  لجميــع المــدارك الحــسية، ركّ

بة لأنهـا تـضطرب U كـل حركـة مـن حركـات              وقد جعلها مضطر  ) ضطرب العقود بم
ركـة عـين    لحالحركـة الحـسية     (المشهد، هـذا بجانـب التواشـج بـين الحركـة الحـسية              

حـيرة وخـوف الـشادن مـن رؤيتـه لـشادن       (والحركـة المعنويـة   ) 7رنـو ـ ب   ي هوشادن و
  :كتجسيد آخر لحركية المشهد وحيويته) دحيران مطرو

 حــــيران أبــــصر شــــادناً مطــــرودا )∗(  ـ وكأنّمـا نظـرت بعـيني شـادنٍ     7

 U المــشهد هــي حركــة معنويــة ســارية علــى   الأولىهــذا فــضلا عــن أن الحركــة
وأسـفرت عنـها الحركـات الحـسية الـصادرة          ) أنىّ شبابك قد مضى محمودا    (الذات  

  .)حيران أبصر شادناً مطرودا ( والموضوع نحو البؤرةالآخرعن 
  )1( :وقريب من هذا المشهد قوله

ــشيه أودا   مــــت تهــــادى إلى أهــــل تراقبــــهم قا ــرى U مـ ــهير تـ ــشي البـ  مـ

واكفـُـــه عــــاً جــــددم ـــدر  علــى مــساقط دمــعٍ كــان قــد جمــدا والعــــين تحُـ

   ــده ــت معاقــــــ ـــــ ــؤ رثَّـ ــه لؤلــــــ  ردافانـــساب أولـُــه U الـــسلك فـــاطّ كأنـّـــــ

ـــــس يــــــداإلا الحــــــديث وإلاَّ أن ض منها إذْ خلَوت بهـا  وقُمت ولم أقْ     أمـ

تتــشكل هــذه الــصورة الــشعرية وتتواشــج ملامحهــا الحــسية مــن خــلال ثلاثــة     
  :محاور رئيسة

 مـا يجمـع عناصـر هـذه الـصورة U            ، لأن )اللـون والرؤيـة الفنيـة     (بصري  : الأول
                                                 

ه، وذلـك مبـدأ ظهـور محاسـن صـفاته ينظـر اللـسان                    : الشادن ∗ : الغزال إذا شـب واسـتغنى عـن أمـ
7/58. 
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، والرؤيـة الفنيـة تجمـع بـين         )1(إطار اللون؛ هو أن الدمع واللؤلـؤة مائيـا الّلـون والمنبـع            
  .نسياب اللؤلؤةانهمار الدمع وا

فـضلا  . حركي، من خلال المشي المتثني وحركـة انـسياب الـدمع واللؤلـؤ            : الثاني
  .عن حركية الصوت واللمس

ضـعف الـسلك كمـا أن البكـاء         سـببه   نفسي لأن تناثر اللؤلؤة مـن العقـد         : الثالث
 ةوقام النص بتكثيف الدلالة U البؤرة الحسية المـستقطب        .  رقّة القلب وهيجانه   نتاج

  ."إلاَّ الحديث وإلاّ أن أمس يدا"): الصوت واللمس( المتمثلة Uو لشحنات النص
  الـشاعر  ، يركـّز  اسـتغرابه تجـاه موقفهـا     عند إبـداء    ) عبدة(وU مسرح مخاطبة    

  )2(:على حركة نفسية داخلية وحركة حسية خارجية
ـــت بــــه الظنــــون وقلْبــــه؟  ـج الهــوى مغمــور     أنـّـــى ظنَنـ  يــا عبــدU  لجُـ

 نحو عبـدة    التجاذب النفسي للشاعر  بين حركتين متناقضتين،    النص  لقد جمع   
تمتــاز الحركــة عبــدة نحــوه ـ حركــة ســلبية ـ       ل والتباعــد النفــسيـــ حركــة إيجابيــة ـ    

 بؤرة حسية، وهـي حركـة قـارب    الإيجابية بالحيوية، وقام النص برصدها من خلال 
لـب نـابض غـارق U وسـط         صغير بين تلاطم أمـواج بحـر هـائج، كـلّ هـذا لتـصوير ق               

ــسح الظنــون العالقــة بمــشاعر     مــن ) عبــدة(حــبٍّ متنــامي الأطــراف، وهــو يحــاول م
  . على أجواء النص الطغيان الحركي البارزخلال هذا

وعند المعاينة الجمالية لصورة اللّيل بظلامه الممتد وسكونه المترامي للآفاق، لا           
صـف هـذين البعـدين دون الالتفـات      كـثيراً U و    الـشعري عنـد بـشار      يتوغّل الأسـلوب  

 حتـى يـرى صـورة الانفتـاح         طـويلا لأن المتلقـي لا يلبـث       إلى الإيحاءات الجوهرية لـه،      
                                                 

مـرج البحـرين يلتقيـان    :  تشير آيات قرآنية كريمـة إلى الجـنس المـائي للّؤلـؤ، منـها قولـه تعـالى                )1(
    18:  الـرحمن   يخرج منـهما اللؤلـؤ والمرجـان       * ا برزخٌ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان       بينهم

  :4/68وقريب من هذا قوله U . 23ـ 
 مازهـــــا التـــــاجر بـــــين الـــــدُّرر   درة بحريـــــــــــــــة مكنونـــــــــــــــة 
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  )1(:شاخصة أمامه
ـــى كالــــشارب المخمــــور   .. ....وزميـــــلٍ إذا رأى نقبـــــة اللَّيــــــ  ل تثنـ

               قلب الظـلام الممتـد U يستشف صورة انبلاج الضياء مـن  إذ بإمكان المتلقي أن
فالنقبـة هـي    ، لأن كل عملية انتقاب يتلوها انكشاف،        )نقبة الليل (خلال إيحاء كلمة    

اللّيـل بوجـه منتقـب U عـدم      الـنص  ، إذْ شـبه    )2(هيئة الانتقاب، وإثباتها للّيل تخييل    
لــب الظــلام أو  ينبــع مــن ق هــذا الاختفــاء وقــتي إذ الانكــشاف أن إلاّ، الملامــحظهــور 

 يـستمد وجـوده مـن حركـة اليـد، إذ إن الانتقـاب موغـلٌ U                  الغطاء، وهذا الانكـشاف   
  . بالحركة نفسهاةالحسية وإزاحته رهين

تحيل الكلمات U المعجـم الحـسي U شـعر الغـزل الـصريح إلى تجـارب حـسية                   
مــشحونة بــشهوة الحيــاة وشــبق الغرائــز، بينمــا أضــحت U الــشعر الــصوU ـ علــى      

واجـد الـروح الـتي تعـز علـى التعـبير، ومعنـى        سبيل المثال ـ مجرد رموز لحالات مـن م  
هذا أن حسية المعجم إنّما هي مجرد مؤشر ينبغي اختيـاره U ضـوء مـا يـسفر عنـه                    

، )3(من مدلول، دون أن تقوم وحدها بدور المعامل الحاسم U تحديد درجة الحـسية             
تيـة  مـبني علـى ذا   يجـد المتلقـي أنـّه     بـشار  وبالتأمل U المعجم الجـسدي U نـصوص    

ه مـن خلفيـات فكريـة مـن جانـب      عمق ـ من جانب، ويستمد    مشبعة بالرؤيا الإبداعية  
المعجـم الحـسي U النـصوص أن يمتـاز بقـوة شـعرية       مـن   آخر، وجعلت هذه الثنائيـة      

ينظــر إلى شــيئية جــسدية نظــرة عميقــة فيــضفي عليهــا أبعــاداً  عاليــة، لأن الــشاعر 
  )4(:إنسانية مادية وروحية

 وقـــد تمايـــل مـــيلا غـــير منكـــسر  نان أو كـسلا   والثدي تحـسبه وس ـ   

يعطــي الثــدي صــورة الــشخص الــذي دبU  عينيــه النُّعــاس وأصــاب أطرافــه      
ــى ويتمايــل متعبــاً مرهقــاً، إذ تعتمــد بنيــة الــصورة علــى ربــط      الكــسل، فأخــذ يتمطّ

                                                 
  .207/ 3:  الديوان)1(
لى مارن الأنـف، والجمـع نُقـُب، وقـد تنقّبـت المـرأة،             القناع ع : ، النقاب 14/251:  ورد U اللسان   )2(

قابقبة، بالكسر، والنالمرأة: وانتقبت، وإنها لحسنة الن نِقاب.  
  .28:  أساليب الشعرية المعاصرة)3(
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ه الجسم ـ الإنسان، عبر لمحـة حركيـة، حركيـة الثـدي واهتـزاز      / الثدي، بالكلّ/الجزء
وقد تعتمد الصورة الحـسية    . تمايل به انخفاضاً وارتفاعاً   وربطه بشخص والوسنة ت   

 صـــورة الجـــسد ككـــل وهـــي منـــشطرة إلى U الخطـــاب الـــشعري لـــدى بـــشار علـــى
  )1(:شطرين حسيين؛ الشطر الأول كائن U الثاني ومن نتاجه وكينونته

ــةً    ــت جاري ــب لي إن كن ــت ولا ذن  لق البـاري  وقد خصني بالجمال الخا    قال

بٍ         نصفي ونصفي كدعص الرملة الهـاري      فصاغني صيغةً نـصفين مـن ذهـ

ينطلق النص U بناء صـورته مـن مـنطلقين مـاديين أولهمـا فـرع والثـاني أصـل،                    
الديمومة، إنـّه رمـز   الجمال ويمتاز بالذهب عنصر  الرمل، ف –ب والتراب   هوهما الذ 
ــق البقــاء و ــة  الجمــال المطل ــة    ، فالــصورة مبني ــة متواشــجة مترابطــة؛ ثنائي علــى ثنائي

يـة رشـاقة    جوهر الفتاة وأصالة جمالهـا المـستمد مـن جمـال الـذهب ونفاسـته، وثنائ               
 فهـــذا الـــتراب ))2(ونـــصفي كـــدِعص الرملـــة الهـــاري(حركتـــها مـــع نعومـــة جـــسدها 

 كانـسياب ورشـاقة حركاتهـا، هـو أصـل          )الهاري(الناعم كنعومة جسدها، و   ) الأرض(
  . U آنالجسد والذهب

ومــن خــصائص توظيــف الحركــة الحــسية U خطــاب بــشار الــشعري؛ احتــواء     
التشكيل الموغِل U الحسية لتصوير حالـة نفـسية أو أبعـاد معنويـة متمازجـة بأبعـاد          

توثيـق انتمائـه إلى الخليفـة وتبرئـة          ذلك قيام الـشاعر ب      والمثال على  الحركة الحسية، 
  )3(:ية العهدالمخلوع من ولا) عيسى بن موسى(ذمته من 

ــبر إنـّـــي بــــريء إلــــيكم مــــن ولايتــــه  ــا تــ ــرد كمــ  أ مــــن قناصــــه الفـَـ

أو قـد نقـل      يرصد للمتلقـي العـالم الـداخلي للمخاطـِب،            أن  النص فقد استطاع 
 إلى المتلقي U لحظـة بعينـها محملـةٍ بـشحنةٍ مـن التـوتر الـداخلي                  العالم الداخلي له  

ليتجــسد U مفــردات الواقــع أو الطبيعــة،  الــذي امتلــك قــدرة اخــتراق جــدار الــذات   
                                                 

  .169/ 3:  الديوان)1(
ــر الرمــلُ بــوزن   ): الرملــة الهــاري ()2( هــار إذا كــان متــهيئاً فهــو) دعــا(الهــاري اســم الفاعــل مــن ه 

  .15/177: للتصدع والتفرق إذا وطئته الأرجل لخفته، والهيرة الأرض السهلة، ينظر اللسان
  .293/ 2:  الديوان)3(
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د معاينة قناصه خشية القتـل،   )1(د ـ وهو الثور الوحشي فالفرر الفرار أشد ِـ يفر 
مـع  ه مـن بيعتـه،    لتبرئـة ذمت ـ )2()عيـسى بـن موسـى     (والشاعر كذلك يفرِ عند معاينة      

ارتداديـة  ، إذ الحركـة     عمليـة الفـرار هنـا      مقـصدية تـتحكمّ U       يتمثـل U وجـود    فارق  
نحو الخليفة كمفارقة إنسانية مع الحيوان لملاينة عواطـف الخليفـة وكـسب مودتـه،               

الـذي  ) عيسى بـن موسـى  (وقد أصاب U ذلك لأنّه جعل من نفسه الثور الهارب من           
  .إلى المأمن المنشود ألا وهو الخليفةليتوجه أقعده مقعد القناص، 

لـسياقات الـشعرية البـشارية،       U ا  ومن أبرز مجـالات توظيـف الحركـة الحـسية         
ــشار اســتطاع إذ  صــور المــديح،  توظيــف  يلفــت الأنظــار إلى أســلوب جديــد مــن    أنب

ــه الـــشعر العربـــي نحـــو مجـــرى جديـــد لا يقـــوم علـــى المباشـــرة    التـــصوير، وأن يوجـ
  )4(:، ورص أوصاف الممدوح التي باتت مملّة لكثرة تكرارها)3(التقريرية

ــه أبتغـــي  ــه يعـــدي الغنـــىلمـــست بكفـّــي كفَّـ  ولم أدر أن الجـــود مـــن كفِّـ

ــا     ــه مــا أفــاد ذوو الغن ــا من  أفدت وأعـداني فأفنيـت مـا عنـدي         فــلا أن

الممدوح بجبـل شـامخ أو بحـر واسـع، انـصب علـى رصـد                النص  بدل أن يصور    ف
ه   (حركة حسية للكف الذي هـو أداة الأخـذ والعطـاء         ي كفَّـ ، ومـن خلالهـا   )لمـست بكفِّـ

 مادحـاً وممــدوحاً، وفـرض ثقلـه المعنـوي علــى الـصورة متـساوية مــع       لـشاعر  اأصـبح 
        الممدوح، إنّه يأخذ ليعطي، وعلى الـرغم مـن الأدب العربـي            أن U ة  صـور المـدح عامـ

ــا تختلــف بعــض         ــصورة هن ــاً؛ إلا أن ال ــاء الوجــه واســتجداء مقيت ــةً لم ليــست إلاَّ إراق
ــير المب       ــن المـــدح غـ ــد مـ ــلوب جديـ ــه أسـ ــشيء، إنـّ ــه إلى درجـــة    الـ ــسف فيـ ــر لم يـ اشـ

ــف        )5(الاســتجداء ــة الحــسية للك ــه أو وجــوده مــن خــلال المقابل ــع الإيحــاء بمنزلت ، م
                                                 

  . 10/215:  لسان العرب)1(
 هو عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد ا بن عباس، ابن أخ الخليفـة الـسفّاح، وقـد                      )2(

هد بعد أبي جعفر المنصور، لكـن بعـد مـوت الـسفاح، هـدده الخليفـة أبـو              جعله السفّاح ولياً للع   
  ].277/ 2: ينظر الهامش. [جعفر المنصور ليخلع نفسه من ولاية العهد لابنه، ففعل

  .208:  الصورة U شعر بشار بن برد)2(
  .208: ن.م )3(
  .44/ 4:  الديوان)4(
  .209:  الصورة U شعر بشار بن برد)5(
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        والجود بالجود، والعطاء بالعطـاء، فأثبـت أن ،الأمـير،            بالكف مقابـل كـف U ًا  لـه كفَّـ
  .جود الأمير وعطاءU  مقابل عطاء الأميرووجوداً U مقابل و

 أســـلوب يعتمـــد علـــى مـــن U هـــذا المـــدار الحـــسي  الـــشعريالخطـــابينطلـــق 
ة بـين مـستويات الـصورة، والمقـصود بالعلاقـات الإرجاعيـة؛ شـحن            علاقات إرجاعيـ
ــوالي         ــدورها نتيجــة ت ــة غــير الحــسية بطاقــات الحركــة الحــسية الــتي هــي ب التجرب

 جـدة التنـاول،     هذا الأمـر مـن     يجعلومجموعة تحولات يتدخل فيها العقل والخيال،       
ــشائعة     و ــاول الموضــوعات ال ــشاعر U تن ــدى ال ــة ل ــبيرة القــوة الابتكاري ــى  قــدرة ك  عل

ــشعورية،    ــة ال ــى تجــدد طاقــات النــصوص  توصــيل التجرب ــة وعل مــن خــلال   الحركي
  : يجسده هذا الشكل بصورة أوضحتناسج ثلاثة مستويات متآزرة U محور تحولي

   حسيغير-2             حسي   -1                       
  

                                  

  محور التحولات-3                  

 ـالمعنوي ـ إلى تلــذُّذ الطعــم ـ                 علــى نحــو تحويــل حــوافز العطــاء لــدى الممــدوح 
  )1(:الحسي ـ

 ف ولكــــــن يلــــــذُّ طعــــــم العطــــــاء    ليس يعطيك للرجـاء ولا الخـو      

درك حـسي       ،)خاءالـس  (إن تحول بنية الصورة مـن شموليتـها         إلى الحـصر U مـ
دور العلاقة الضمنية المتمركزة حول     ناتج عن   ، و يتعلق بالبنية العميقة  ) اللذّة(واحد  

اللذّة U بنية الصورة ككـل، فالعطـاء تـدفقّ وإخـراج مـن وإلى، مـن الكـريم إلى الطالـب،                
ر بالرضـا   اتمـع، والـشعو   مـسألة التواصـل مـع       وربط حوافز العطاء باللـّذة راجـع إلى         

 ما بين الذات    الاتصال والتواصل  تعني    بهذا المفهوم  عند القيام بخدمة الآخرين، فاللذّة    
والخارج، لذا يعدُّ كلُّ نشاط اجتماعي محاولـة مـن محـاولات الاتـصال كمـا يـذهب إلى                   

                                                 
  .111/ 1 : الديوان)1(
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نموذج حضاري وكلّ فعل من أفعال السلوك الاجتمـاعي يتـضمن   أذلك الدارسون، فكلّ  
   :نموذجية هكذاالأ فتصبح الدائرة )1( معنى الاتصالصراحة أو ضمناً

  
                                    

                      
  

  )2(:وشبيه بهذه الدائرة التحولية قوله U مدح أحد الأمراء
  ـــي لــــك غــــير الــــود ــاء مثـــــلُ ريـــــح الـــــورد  مــــا كــــان منـ  ثـــــم ثنـــ

ـــــــد ــرا  نــــــــسجته U المُحكــــــــات النـ ــالبس طـ ــسترد فـ ــير مـ  زي غـ

 لـتلاقح ثـلاث   مكثفّـة لمـا تتـوفرّ فيهـا مـن حيويـة       حـسية   تتضمن الصورة طاقـة     
ــبس،      ــة اللـ ــة النـــسيج وحركـ ــوردة وحركـ ــة الـ ــة انتـــشار رائحـ حركـــات حـــسية، حركـ
 U البنيـــة المعنويـــة وبمرجعيتـــها الـــسياقية U وبـــانخراط هـــذه الحركـــات الحـــسية

ــصورة، أصــبحت  ــشعرية ال ــصورة ال ــى   ال ــادتنطــوي عل ــع    الأبع ــة م  الحــسية المعجمي
ج الحسي إلى النسج الـشعري ومـن         التحولات الدلالية من النس    الدلالة المعنوية، عبر  

، )3( لـدى الـشاعر    متّبعـة وهذه خاصـية أسـلوبية      . اللبس الحسي إلى الإهداء المعنوي    
  )4(:مثّلنا له فيما سبق من الدراسة عند حديثنا عن قولهكما 

 فكأنمـــــا نـــــشروا الثنـــــاء بـــــرودا ثنــاء بفــضله فتبــادروا طُــرف ال-

ــرود   وبيــضاء مكــسال كــأن حــديثها - ــون بـ ــه العيـ ــت منـ  )5(إذا أُلقيـ

                                                 
  .115:  الفضاء الشعري عند السياب)1(
  .236/ 2:  الديوان)2(
ــديوان )3( ، 3/128، و2/128، و2/56، و4/97، و3/249، و110/ 1، و1/300، و126/ 1:  ينظــر ال

  .4/198و
  .43/ 4:  الديوان)4(
  .162/ 2:  الديوان)5(

 التواصل العطاء

 الحوافز
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تد آفاق هذا الأسلوب إلى مدارات الذّم والهجاء، وهـو          تملذلك من الطبيعي أن     
  )1(:النقيض للمدح والإطراء

ل المُمـــــــــدمأرقـــــب منـــــه مثـــــل يـــــوم الـــــورد وصـــــــــاحبٍ كالـــــــــد 

ــةٍ مـــــن جلْـــــدي  ــؤدي   حملتـــــه U رقعـــ ــا يـــــ ــاً لمـّــــ ــبراً وتنزيهـــــ  صـــــ
ا فكـرة الـنص، والـدلالات الـتي     إن اقتناص شبكة العلاقات التي تتموضـع حوله ـ  

بنيـة الـصورة، والـتي أسـفرَتU          بع من هذه العلاقـات، تـؤدي إلى تحـول جـوهري             تن
) الــدُّمل الممــدحب كوصــا(البنيــتين الــسطحية تجــسيدات جديــدة مترابطــة مــع  هعنــ

ينقـل صـورة    فهـو   ). يءلكة نتيجة وجود صاحب سـي     الحالة النفسية المتها  (والعميقة  
 الذي يفرض على الإنسان ويلـزم بمخالطتـه وتحمـل    يءيحسية لذلك الصاحب الس   

   الذي لا يجد صاحبه بداً من تحمـل أذاه لأنـه ملتـصق بـه ولا                 أذاه فهو كالدمل الممد 
 علـى الـرغم مـن شـدة التـصاقها بـالحواس جـاءت قويـة،                 والـصورة . خلاص لـه منـه    

دلالةً وإيحـاء، واسـتطاعت أن تـصور عـن طريـق ألفاظهـا، هـذا الـصاحب المفـروض                    
 يحـسب لزيارتـه حـساباً كـبيراً ويترقبـه كمـا يترقـب               )كالدمل المُمدِ (تصويراً حياً، إنه    

رة ويوظفهـا لنقـل      لهـذه الـصو     أن يفجـر الطاقـة المكبوتـة        الـنص  فاستطاع. )2(الحمى
، يء، لأن الـصورة الحـسية هــي نـداء يتجـه إلى المعرفــة الخلاقـة لـدى القــار      المـشاعر 

3(ل الشعريوهي وسيلة بناء المتخي(.  
 قدرتــه علــى ومــن جماليــات هــذا المنحــى الأســلوبي U خطــاب بــشار الــشعري،

جــود تحويــل المــسارات المعنويــة إلى مــسارات حــسية، بانــسيابية لا يــشعر المتلقــي بو  
  )4(:عندما يقولف فاصل بين البعدين،

ــم أدركــني    ــت بيحيــى ث ممـ ــ  وقــد ه ــسكتُها محمـ ــي فأمــ ــاحلمــ  رة لهبــ

ة الإرجاعيــة بــين المعنــوي نجــده قــد اعتمــد U إنتــاج هــذه الــصورة علــى العلاقــ
 نقـــل حـــالتين مـــن التحـــولات الدلاليـــة، تمّ فيهـــا، وفاعليـــة العلاقـــة تبـــدأ والحــسي 

                                                 
  .224/ 2:  الديوان)1(
  .210:  الصورة U شعر بشار بن برد)2(
  .95: ينظر أساليب الشعرية المعاصرة )3(
  .357/ 1:  الديوان)4(
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ت بيحيـى ثـم أدركـني حلمـي         وقـد   (  تناقضتيننفسيتين م   التحـول إلى    واسـتمر  )هممـ
ولاً إلى بـؤرة الثقـل       وهو U ظاهره حالة حسية مباشـرة مـن اللمـس، وص ـ            ،الإمساك

U ــرة لهبـــاً (الـــدلالي المتجـــسدة  الـــتي تجمـــع المفارقـــة الحـــادة بـــين الحـــالتين )محمـ
 ، لــذا إندراك الــشعوريعلـى صــعيد الإ ) أمــسكت× هممــت (النفـسيتين المتــضادتين  

 حسيتان U تشكيلهما، ونفـسيتان      )فأمسكتها محمرة لهباً  (عملية الإمساك والبؤرة    
وقــد هممــت بيحيــى ثــم أدركــني (اط الــدلالي علــى البنيــة المعنويــة مــن خــلال الإســق

 علـى الحالـة النفـسية، وبهـذا التـشكيل الممـزوج بـين            تتمركـز  الدلالةما جعل   ) حلمي
 ينقــل الحالــة النفــسية والجــسدية للغاضــب،    أن الــنصعنويــة اســتطاع الحــسية والم

فالغــضب غليــان نفــسي حــاد، آثــاره باديــة علــى الجــسد بارتفــاع حرارتــه واحمــرار     
د للغـضب قـام     يلكـن هـذا التجـس     . الوجه، ومحاولة كظمه كالإمساك بجمرةٍ ملتهبـة      

ج الرابطـة الـسببية بالـصيرورة النهائيـة، لأن سـبب الغ ـ        ضب انفجـار الحــدة  علـى دمـ
ة النفسية، مع انفلات السيطرة على الـذات والقيـام بـردود فعـل عنيفـة، كمـا أن عل ّـ                  
  .اشتعال الجمرة هي تفجير الطاقة الحرارية الكامنة، فإنتاج طاقة حرارية حارقة

:  انفتاح الحركة الحسية لتجليات الزمـان والمكـان وتـداخلاتهما          :المدار الثاني 
إن  U ةسمتـها ، فـضاء مـن التـصورات الأساسـية للوجـود     تمتلـك بـشار    شـعر    الحسي  

المميزة أنها تصورات ثنائية، فهي تحمـل مـع البعـد الحـسي تجـاه الموجـودات، أبعـاداً         
ثريــة متداخلــة مــع مجــالات الكينونــة الإنــسانية، لأن الكينونــة الإنــسانية U رؤيــا         

ــا يـــستقطبان الح ـــ   ــان، وهمـ ــان والمكـ ــياق الزمـ ــةٌ U سـ ــال الـــشاعر كينونـ س والانفعـ
والحركــة الحــسية U رؤيــا الــشاعر هــي     . والإدراك، بــل يــستقطبان اللغــة نفــسها   

العامــل المــساعد لنمــاء الــزمن وتجليــات مفعولــه، فهــي نافــذة الــدخول إلى عــالم          
  )1(:الذكريات والماضي السعيد

ــسنا   ــذكرين مجلـ ــل تـ ــلمْ هـ ــا سـ ــب  يـ ــــــ ــام رأســـــــــي كأنـّــــــــه عنـ  أيـــــــ

 إلى الماضـي الـسعيد وهـو كـان           المخاطـِب  دخلمن خـلال صـورة سـواد العنـب ي ـ         
  وظـّف إذشاباً ذا شعرٍ أسود، U محاولة لتثبيت موقعـه U قلـب سـلمى ـ الحاضـر ـ       
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 فالعنــب صــورة العنــب لكــي يــستمد منــه كــلّ مقوماتــه الــشكلية والتكوينيــة، الــشاعر
اليـانع  مرتبط بدلالات الانتعاش والامـتلاء والـسعادة، تأسيـساً علـى تكوينـه النـاعم                

  . فضلا عن مذاقه الحلويءالممتل
 لــصورته الانعتــاق مــن حــسيتها   الــشاعروU تجربتــه مــع الليــل والــسهر، يتــيح 

  )1(:اردة نحو آفاق أرحب
ــملَت بـــــشوكٍ  ــه ســـ ــأن جفونـــ  فلـــــــيس لوســـــــنةٍ فيهـــــــا قـــــــرار    كـــ

ــولاً   ــزداد طــــ ــيلتي تــــ ــولُ ولــــ ــا للّيـــــــــل بعـــــــــدهم نهـــــــــار    أقــــ  أمـــــــ

ــصار   ض حتـّى  جفَت عـيني عـن التغمـي       ــها قـــــ ــا عنـــــ ــأن جفونهـــــ  كـــــ

ينطلــق الــنص بحركــة متوثبــة، لأن جــوهر الــصورة متحــرك ونــابض بالحيويــة،         
فالجفون وعاء العين وغشاؤها، تتسم بالانغلاق والانفتاح كحركة طبيعية ملازمـة لهـا،             

ز العـين بقـذى يلتـزم الانفتـاح هربـاً مـن الأذى، وحـصول إغفـاءة ولـو                       أن فضلا عن   وخـ
يرة تلتزم الإنغلاق فالـسكون، ومـن خـلال هـاتين الحـركتين الحـسيتين تنبـع حركـة                    قص

وقد جعل النص . حسب شعور الشاعر وحالته النفسيةالزمن عبر طول الليل أو قصره 
 بوابة دخوله إلى عالم النوم، حيث الهـرب مـن القلـق ووسـاوس الحيـاة                 من هذه الحركة  

وهنـا  ) العـين ( بـانغلاق الجفـن   ة النوم رهينآليةن والانعتاق من قيدي الزمان والمكان، لأ 
ــاح والانغــلاق        ــم حركــة الانفت ــدلالي حــول الجفــن، ث يكمــن إيحــاء التمركــز اللفظــي وال
الملازمين له، التي هي بؤرة المسكوت عنها على مستوى البنية الـسطحية، كـذلك يظهـر     

تـاح، لأن كـلّ عمليـة       بوضوح تركيـز الـصورة علـى ذكـر التغمـيض أي الانغـلاق دون الانف               
  .ولوج تحتاج إلى الانفتاح بعكس النوم الذي لا يحصل إلاَّ بالانغلاق

تقوم الحركة الحـسية بـدور العمـق الـذي يحـصل بـه الإدراك ومـصطلح العمـق                   
  U ريعــني أن كــلّ موضــوع لا وجــود لــه إلاَّ مــن   ) النظريــة الجــشتالية(كمــا هــو مقــر

 لا تلحظ باعتبارها كـذلك إلاَّ إذا تحـددت          فبقعة حمراء .. خلال علاقة مع عمق ما    
ــه ملــون وأنــه غــير أحمــر    والكيفيــة .. )2(فــوق عمــق يكــون مــن خصائــصه U وقــت أنّ
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، وإنّما يتغلغل   بالحياة فحسب  الشعري لا  ترتبط U ذاتها        الحسية U خطاب بشار   
هما مـن خـلال رضـاب       المـوت، فيجـسد     للحيـاة وهـي    بحاسة الذوق إلى الوجه الآخر    

بوبة، إذ لرضابها مفعول الـسحر، بـل فيـه قـوة خفيـة تـسري U الجـسم مـسرى                المح
  )2(:، وتبعث الأمل والنشوة والمتعة)1(الروح فتُعيد الميت إلى الحياة

ــابه   لـــو مـــتُّ ثــــم ســـقَيتنيَ برضــــابه    ــازتي برضــ ــاة جنــ ــت حيــ ـ  رجعـ

 واختراق للزمن، ، اختراق للموتإذ يتجسد الاختراق الدلالي U الحركة النهائية      
 U زمــن ثــان  الــنص يــدخل)رجعــت حيــاة جنــازتي (ومــن خــلال هــذه الحيــاة الثانيــة
 زمن الفلكــي، فيــداهم المخاطِــب شــعور خــاص بعــدم مطلــق، خــارج عــن مــدلولات الــ

  )3(:نتماء إلى ماضيهلاا
شرباً       وقد حان من شمس النـهار غـروب        فلست بناسٍ من رضابك مـ

 ـــ ــا زَودتــــ ــب    ني وكـــــــأننيّفَبـــــــت لمـَــــ ــتِّلاد حريـ ــال الـ ــل والمـ ــن الأهـ  مـ

إن تلك التحولات والانفتاح لآفاق الصورة الـشعرية، تمحـورت علـى انفتـاح حـسي                
  ويتبلور الزمان والمكان المطلقـان U صـورة       ) زودتني( أنا   ) رضابكِ(أنتِ  : على صورة 

 حــول فــالنص يــدور )وقــد حــان مــن شمــس النــهار غــروب(للتنــامي والتفّــتحّ والانتــشار 
   ل النــهار إلى الليــل، وأنالغــروب نقطــة تحــو شــاعرية مكــان مفتــوح وزمــن مفتــوح، لأن 

الغروب تنبعث من صفات خاصة بالـضوء، ومـن خـلال كثافتـه الـضعيفة ينـشر إضـاءة                   
العمق يتلاشى، لأن الصورة تمتلك U ذاتها محيطاً تابعاً لها، / غامضة، وفارق الصورة

الخ كمـا لـو أن      ..  الأشـجار، البيـوت    : محـيط كـلّ موضـوع       يتمـاحى  فـت ففي الضوء الخا  
الأشياء تمتدU  بعضها البعض، والمكان U الصورة جرت عليه الشمولية، ومـن خـلال               

  .)U )4 النصهذا أصبح مؤثراً ومن هنا يظهر إيقاع الغروب المؤثِّر
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ــ U سمــة أســلوبية بــارزة  تــشابك حــدود الحيــاة والمــوت   يــشكل شار نــصوص ب
ا يتــضح ذلــك ، كمــيخــترق الجــسد حــدود المــوت ويــرتبط ثانيــة بالحيــاةإذ ، الــشعرية

وذلك من خلال حركة مد اليد، والتمـدد الحـسي            الحسية، بوضوح U هذه الصورة   
  )1(:لجسد مصلوب على المشذّب

ـــك الريــــاح مــــع القَطـْـــرعفِّ تُطويــــلٍ لعمري لـئن أصـبحت فـوق مـشذّبٍ          يـ

 وعوفيت عند الموت من ضـغطة القـبر        زاًليــدين مــبرلقــد عــشت مبــسوط ا

ــه   ــراب وغمـ ــيق التّـ ــن ضـ ــت مـ  ولم تفقــد الــدنيا فهــل لــك مــن شــكر وأفلْـَ

 الصورة على الحركة الحسية لبسط اليدين دون غيرهما، من أجل ربـط             تزكر
ومـن  دة،  الموت بخيوط معنوية بالحياة، بصفتها العملية الاختيارية التي تجـسد الإرا          

  : المُمد على العود، ضمن خصوصيات عالم الموت جسدهأجل جعل
 عند الموت من ضـغطة القـبر        زاًلقــد عــشت مبــسوط اليــدين مــبر توعوفي 

ــت ــه   وأفلـ ــتراب وغمـ ــيق الـ ــن ضـ   تفقــد الــدُّنيا فهــل لــك مــن شــكرولم  مـ

ــن الــنص مــن أن يــضفي علــى المــوت شــحنة الحيــاة لوجــود إر      ادة وهــذا مــا مكّ
  )2(:التصرف U كيفية الموت

ــبُّكم يـــــــثني لكـــــــم عنقـــــــي   ما رمت صرفاً لـوجهي U وصـالكم        -  إلاَّ وحـــــ

ــــز رأســـــي U محبـــــتكم   -  )3(لكان لا شـك يهـوي نحـوكم رأسـي           لـــــو حـ

 يميــل أنألــزم المخاطِــب الــشاعر لقــد امتلــك الحــبU  البيــت الأول قــوة كــبيرة 
الحركـة الحـسية ـ حتـّى لـو حـاول أن يميـل بوجهـه U         عنقه باستمرار نحو محبيـه ـ   

ويأخــذ الحــب صــورة أقــوى U البيــت الثــاني، فلــو قطــع رأســه بــسبب    . اتجــاه آخــر
 هـذا  ثـّل يماه مـن يحبـهم، و   U أن رأسه سيتجه عندما يهـوي تج ـ      محبتهم لاشك أبداً  

ة وأن لـه    ، فالحب هو الموجه رى الحيـا      إرادة التصرف  الذات   عدم امتلاك  التوجه
                                                 

أي لم ...) ولم تفقـد الـدنيا    : (العـود الـذي صـلب عليـه، وقولـه         : والمشذّب. 77-76/ 4:  الديوان )1(
  .تزل تبصر الدنيا التي تعلق الناس بحبها، فهل شكرت ا على هذه النعمة
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 الـنص بانزيـاح دلالي آخـر مـن خـلال خـرق            وفضلا عن ذلـك قـام       الجاذبية المطلقة،   
لا شـك يهـوي نحـوكم       (القدرة علـى التـصرف U كيفيـة المـوت           تجسيد  سنة الحياة و  

ر مجراهـا ثانيـة بانعطافهـا         ، الفكـرة   الـنص   هذا البعد عمق   من خلال ، و )رأسي  وغيـ
 بعمليــة تــضمينية U ثلاثــة مــستويات، بــدءاً نص الــ، وبهــذا قــامالعــالم المعنــوينحــو 

ويمكــن . بــالمعنوي وتوســطاً بالحــسي وهــو تثنــي العنــق وختامــاً بــالمعنوي وهــو المــوت 
التمثل البصري لهذا الترابط والإرجاع بشكل مثلـث هرمـي يحتـلّ الحـب رأس الهـرم                 

  :وهو المرجع للنص، وتقع الحياة والموت U القاعدة
  
  
  
  

ل U      خصائصهالبعد المعنوي صفات البعد المادي و     وقد يأخذ    ، ففي صورة تأمـ
  )1(:الموت، يبني الأسلوب شفرته على حركة حسيةسر الحياة و

ــد المــــدى  ـ ــم وإن بعـ ــــق تتبـــــاع كلـــــهم U مقـْــــود  والنــــاس كلهّــ  عنـ

ــودباتتــ(ي المعجم الحــسبــ) المــوت(وي  المعجــم المعنــاتحــدلقــد  ) ع الجمــل U مِقْ
  آفـــاق الكينونـــة الإنـــسانية U وجودهـــا المكـــاني والزمـــاني،  البعـــد الحـــسيلـّــلفتخ

 الحركـــة الحـــسية U رؤيـــا الـــشاعر هـــي نقطـــة التواشـــج بـــين إذ والمفتـــوح والمغلـــق،
  )2(:الانغلاق والانفتاح والفضاء والأرض

برقـُــه إذا مـــا لاح أومـــض وغيـــث        داء ختحـت الـر ضَت  ريـع كما أومـ

 U وميضه الخاطف بظهور بض حسناء من شقوق الـرداء، وجمـال             يشبه البرق 
الصورة آتٍ من تلك المفارقة بـين خطـف الـبرق واختفائـه ومـا يخلِّفـه U العيـون مـن                      

ثرٍ، وبين الأثر الذي تتركه رؤية محاسن حسناء عندما تبدو من خلـل الـرداء لحظـة                أ
الـذي يحـدد الظهـور والاختفـاء        وهذا البريـق هـو الإخـراج        . ثم تختفي صورتها وراءه   

                                                 
  .117/ 3:  الديوان)1(
  .104/ 4:  الديوان)2(
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ويكمن فيه مثار الفتنة، فالمكان الأكثر شهوانية U الجسد هو ذلك المكـان الـذي يظهـر                 
: فالشهواني إنما هو التناوب، كما بـين ذلـك التحليـل النفـسي            .  تثاؤب الثياب   خلال من

ــتين مــن القمــاش           ــين قطع ــبرق ب ــذي ي ــشرة ال ــك الجــزء مــن الب ــه ذل ــسروال  (إنّ ــين ال ب
  .)1 ()بين جانب القميص الفاخر، وجانب القفاز والكم(وبين جانبين ) القميصو

ــين، وخــلال          ــر هــو الع ــتقط جمــال المظه ــة وال ــنص الحرك ــذي اقت إن العــضو ال
التوازي الموجود ما بين حركة العين وحركة ظهـور مفـاتن الحـسناء، يمكـن ملاحظـة                

مـا  قائمة على مبدأ التواشج     الصورة  إذ  تشابه ما بين وميض البرق وانفتاح العينين،        
، )الأرض/تحت الرداء خريـع (بعد مكاني و) السماء/ وميض البرق(بعد فضائي بين  

وعلى نسج لحظة زمنية U لحظـة زمنيـة مـع تمحـور آنـي U البعـد الأرضـي، وهـي                   
U بعـد حركـي عمـودي لـوميض     ) رؤيـة الـشاعر تجاههـا   (تجسد بعداً حركيـاً أفقيـاً       

  ). U حركة المشيحركة البرق(البرق 
ــلّ كيفيـــة محـــسوسة امتـــدادات متناميـــة متحركـــة   كالرؤيـــة، والـــشم، ، )2(إن لكـ

موقعاً U شعر بشار     مدار الروائح    يمتلك اتوالموجات الصوتية، ومن بين تلك المدار     
 نــصوصه حاسـة الـشمU     ببعــدي الانفتـاح والانتـشار، إذ تــشكّل  بط مـرت بـارزاً، لأنـّه  

المكـان U مقـصوراته المغلقـة الـتي     ف "لفضاء المكاني والزماني معاً لدخول U اابوابة  
، وهـذا الاتّحــاد مـا بـين الزمـان والمكــان     )3 ("لا حـصر لهـا يحتـوي علــى الـزمن مكثفـاً     

، إذْ )4(تــنص عليــه النظريــات العلميــة ـ فــضلا ـ عــن التــصورات الفلــسفية الأدبيــة         
ــا ينــدغم الفــضاء والزمــان U النظريــات النــسبية ل    أو المتــصل الفــضا زمــاني (يكون

  .)Chronotopes() 5 الزمكاني
ــسمة           ــؤدي هــذه ال ــة، وت ــسمة الدائري ــشار بال ــروائح U شــعر ب ــدار ال ــاز م يمت

  )6(:الدائرية وظيفة التواصل والاستمرارية
                                                 

  .34 ـ 33:  لذة النص)1(
  .165:  اللغة العليا)2(
  .46:  جماليات المكان)3(
  .101:  ينظر الفضاء الشعري عند السياب)4(
  .70 ـ 52:  ينظر الفلسفة والفيزياء)5(
  .33/ 4:  الديوان)6(
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 ــاءت ــرت أضــــ ــا أديــــ ــم فاحـــا     درة حيثمــــ ــشم مـــن حيثمـــا شـ  ومـ

  فكانــت روحــاً وروحــاً وراحــا  نــي وجنـــــات قـــــال لهـــــا الإلـــــه كـــــو 

 U )مــشم حيثمــا شــم ( الحركــة الدائريــة  عــبرإذ يتحقــق الانتــشار U الــصورة  
 الانفتــاح  بعــديوظيفــة إثــراءالــتي أدت ) فاحــا (وعــبر الحركــة الثانيــة البيــت الأول، 

 ألفـاظ   بـين س الموسـيقي     التجـان  وقام. الصورة على فضاء    والانتشار اللذين يطغيان  
تجانـسها ومقاطعهـا    بترسيخ صورة الانتشار، وذلك من خلال       ) وحاً وراحا روحاً ور (

 أن تخلـع علـى     اسـتطاعت هـذه البنيـة اللفظيـة       ، ف الطويلة الممتدّة ونهاياتها المتشابهة   
 ، صــفة الرائحــة العطــرة المنتــشرة الــتي تنقلــها الــريح عــبر المــسافة المكانيــة    الــصورة

  .)1(فتترك U النفس انبساطاً وانتعاشاً
 ذكرياتـه فأدخلـه      بعـث لديـه     المكان وصولاً إلى حيز الـشاعر      إن هذا الانتشار عبر   

ــا يعتمــد علــى التــداخل النفــس    ،U عمليــة الاســترجاع الــزمني  ي  فــالزمن الــشعري هن
 مـزج الـشاعر بـين ماضـيه الـسعيد وحاضـره العقـيم،         وليس على التتابع التأريخي، إذ    

اً من التقابـل أو التـضاد، وليـصور بوضـوح مـا       عبر الانتشار الآني للطِّيب، ليحدث نوع     
  )2(: ماضٍ مشرقٍ متمثل Uالمتمثل U المقارنة بين) جدل الظاهرة(بـيمكن تسميته 

 ـــ ــلْ ذكـّــــ ــة بــــــ ــح ريحانــــــ ـــــــدهن جــــــــاء بــــــــه عاقــــــــب    رتنيْ ريــــــ  ومـ

   هادــس ــــ ــاب حـ ــوٍ غـــــ ــس لهـــــ ــب   مجلـــــ ــادة الكاعـــــ ــه الغـــــ ــو إليـــــ  ترنـــــ

 صــــــــرفاً وإذْ يغبطنــــــــا اللاعــــــــب إذ نحـــن بالروحـــاء نـُــسقىَ الهـــوى   

ــةً)ســــــلمى(وقــــــد أرى   أيــــــــــام يجــــــــــري بيننــــــــــا الآدب    لنــــــا غايــــ

  :وحاضرٍ عقيم؛ وهو U موقف ضعف وتخاذُلٍ، لا يتناسب مع بهجة الماضي
 ــرة ــا عبـــــــ ــولُ والعـــــــــين بهـــــــ ــب   أقـــــــ ــب العاجـــ ــ ــسان العجـ  )3 (:وباللِّـــ

 اهـــــــبلا نـــــــال خـــــــيراً بعـــــــدها و )واهـــــــب(يـــــــا ويلـــــــتي أحرزهـــــــا 
                                                 

  .211: الصورة U شعر بشار بن برد ينظر )1(
  .226/ 1:  الديوان)2(
  .226 ـ 225/ 1:  الديوان)3(
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 إلاَّ الـــــــــشقا والقـَــــــــدر الجالـــــــــب ســـــقيت إلى الـــــشام ومـــــا ســـــاقها

ــبحت ــا أصــ ــد راح العــــدى دونهَــ ـــت فــــرداً  قــ  لــــيس لي صــــاحب: ورحـ

نظراً لحركة الانتشار وشحنتها المكانيـة والزمانيـة ـ البنيـة      -قد وظف النص و
ار، مــن خــلال  لانتــشوإدامــة اســتمرارية عمليــة ا ، لترســيخ دلالات الانتــشار الفعليــة 

  )1(:ة على الاستمرارية والتجددطبيعة الأفعال الدال
ــا  لـــــــلْ مـــــــن الطِّيـــــــب إذا زرتنَـــــــاأقْ  إنـّـــــي أخــــــاف المــــــسك إن فاحــــ

خ أصـالة الحركـة الحـسية U تجربـة بـشار الـشعرية، إنـّه لا                      ولعلّ أكثر ما يرسـ
الحـسي بجـوهر   يقف U تصويرها عند حدود الحـس دون النظـر إلى ربـط المـشهد               

الـشعور والفكـرة والموقـف، بـلْ إن الأثـر الحـسي لديـه ـ تعـبيراً وخلقـاً وإدراكـاً ـ هــو                 
  .حصيلة اتّحاد ذاته الفنانة بالعالم الخارجي

                                                 
  .152/ 2:  الديوان)1(
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  الرؤية والرؤيا :المبحث الثاني

 من أجـل  التحليلات النقدية   إن الرؤية والرؤيا مصطلحان نقديان تستعين بهما        
ة  لفظ ـتــأتي  ، و، ومعرفة بنيتها الداخليـة والخارجيـة  الإبداعيةفك شفرة النصوص   

 شحنة مـن الحركـة والـشمول،        ، وهي تضيف  )النظرة(ة   عن لفظ  الرؤية لتكون بديلة  
ــة صــيرورة واســتيعاب        ــا الرؤي ــار محــدد، بينم ــأن مــدلول النظــرة ق ، إذ تعتمــد )1(وك

  .هذين المفهومينالصورة الشعرية U بناء مداراتها على 
 الطاقــات وإنّمــا تمتــد إلى علــى العمليــة الحــسية وحــدها،    تقتــصر الرؤيــة  لا 

ربط بين المرئيات وغير  التخيلية التي تجمع بين الشيئين عن طريق قوة المخيلة U ال          
الرؤيـة تلاقحـاً بـين بـصيرة الـشاعر          تعـد   و. المرئيات للكشف عن أسراهما الجماليـة     

وU  وراءهـا    تخـتبيء  ومـا    ،خبـوء للمرئيـات    الجمال الظاهر والم   الحادة، ونظرته تجاه  
 صور الجماليــةالــتــشكيل ك بخيــوط سعمقهــا مــن دلالات وإيحــاءات، فهــي الــتي تمــ

 مـا U مفـردات الوجـود مـن      استكـشاف  المبـدع إلى هي الـتي تهـدي   ، و للرسالة الفنية 
تعميــق لمحــة مــن اللمحــات أو تقــديم نظــرة شــاملة  "روعــة وافتنــان، فهــي باختــصار 

   .)2 ("لحياة، يفسر الماضي ويشمل المستقبلوموقف من ا
 الكلمة  أن تقصر يحاول النقاد تمييز الحدود بين الرؤية والرؤيا، ويرى بعضهم          

الأولى على الرؤية الفكرية للواقع والفن، أمـا الرؤيـا أو البـصيرة الـشعرية فهـي تلـك                   
 U عالمـه  التي تستمد ملامحهـا مـن جمـاع التجربـة الإنـسانية الـتي يعيـشها الـشاعر            

بتكوينه الثقاU والسيكولوجي والاجتمـاعي، وخبراتـه الجماليـة U الخلـق والتـذوق،              
إلاّ . ومعدل تجاوبه أو رفضه للمجتمع، وطبيعة العلاقة بينه وبين أسرار هذا الكون           

 كــلّ ذلــك، فــإن هــاتين الكلمــتين أصــبحتا U النظريــة النقديــة وعلــى الــرغم مــنأنّــه 
لدلالة والمعنى، ولم يعد ممكناً إبداعياً ونقدياً، الفـصل بـين رؤيـا    الحديثة، تتبادلان ا  

  .)3(القصيدة: الشاعر وكيانها المادي الماثل
، فالرؤيـا الراسـخة     وتكامـل تظلّ العلاقـة بـين الرؤيـا والقـصيدة علاقـة تفاعـل              

                                                 
  .156:  الأسلوبية والأسلوب)1(
  .22: الرؤيا U شعر البياتي) 2(
  .74: ، وشعرنا الحديث إلى أين19 ـ 18:  ينظر U حداثة النص الشعري)3(
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تلقي بظلها العميق على مهارات الشاعر الإبداعية، وتنعكس على أشكاله التعبيرية،         
 وتؤدي إلى خلق صـور فنيـة تجعـل الأسـلوب الـشعري      طبع لغته الشعرية بطابعها،  وت

ــة، و   ــر إيحائيــ ــضجاً، وأكثــ ــر نــ ــات    "أكثــ ــز U الدراســ ــصور المركــ ــة الــ ــلّ دراســ تحتــ
 تمنح صاحبها مع مرور الزمن، مفاتيح أساسية، كلمات مركزية،           لأنّها )1("الأسلوبية

تمامــاً علــى عناصــر رؤيــاه دون ذات ثقــل خــاص U تجربتــه، بحيــث لا يــتم الوقــوف 
لادراج، هـل هـي      وتـتردد الدراسـات الأسـلوبية U عمليلـة ا          )2(استخدام هذه المفـاتيح   

  .)3(جزء من أسلوبية التعبير أو أسلوبية الفرد
رة انفجارية تشع   المدار الأول لهذا المبحث يتموضع حول شعرية الرؤية كبؤ        

تــرى الواقـع، لا تـراه مـن منظــور    حـين  "أنّهـا ومــن خـصوصياتها    الـنص، علـى معـالم  
ثابت، بلْ تراه من زوايا متعددة، لتتمكّن من اقتناص جـوهره المتحـرك الـذي يتفجـر                 
بالقلق، وحالات النمو، لتراه U حركته وتـردده، U يقينـه وذُعـره، وهـي لا تقـف مـن                    

ــاً واحـــداً، ولا تتـــصل بـــه بقناعـــة نهائيـــة   بـــل برؤيـــة متجـــددة )4("هـــذا الواقـــع موقفـ
ومن حيوية الرؤية لدى بشار شموليتها المتجددة أثنـاء المعاينـة الجماليـة،             . تواصلةم

  )5(: )تعميق اللمحة(مع التمركز على النقطة الحساسة 
ــؤةٍ   ــشر لؤلــ ــتU  قــ ــا خلقـَـ ـــه بمرصــــاد    كأنّمــ  فكــــلُّ أكنافهــــا وجـ

كـز   انبثقت رؤيا الشاعر من نظرته الشاملة تجاه جمال المحبوبة، مع التمر           فقد
على جمال وجهها بحيث أصبح الوجـه عمـق الـصورة ومرجعهـا، فـإذا كانـت اللؤلـؤة                   

 أكثر من ذلك لزيادة جمـال       الفتاةمتساوية الأكناف U الصفاء والحسن، فإن جمال        
كمـا أن الوجـوه حـول حـسنها تترصـدها مـن كـلّ               ) الـدري (وجهها على قمة جـسدها      

 تــدور حولهــا الوجــوه الأخــرى تعجبــاً   مركــزاً جمالهــاوكــأن الــنص جعــل مــن جانــب، 
ــى ،واندهاشــاً ــاز    بمعن ــاة إلى نقطــة ارتك ــت الفت ــ تحول ــشكلة مــن الوجــوه،  ل  دائرة مت

والاســتدارة شــكل يــرتبط بمــشاعر الاســترخاء والراحــة، وهــذا الترابــط يجــد عنــد     
                                                 

  .43: الأسلوب والأسلوبية)1(
  .35 ـ 34:  ينظر U حداثة النص الشعري)2(
  .43: الأسلوب والأسلوبية)3(
  .U  :22 حداثة النص الشعري)4(
  .318/ 2:  الديوان)5(
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بعض البـاحثين مفهومـاً أكثـر تأكيـداً، فعنـدهم أن الأشـكال والألـوان مرتبطـة داخـل           
  .)1 ()الوحدة الروحية(لون من 

الأليــف وU مطلــع رثائــه لــصديقين حمــيمين تنبثــق رؤيــاه الــشعرية مــن المكــان   
  )2(:الذي يبعث لديه الذكريات

ــادي   أمــــن وقــــوف علــــى شــــام بأحمــــاد ــد الجـ ــن وراء العابـ ــرةٍ مـ  ونظـ

 ما أقرب الرائح المُبقي من الغـادي        تَبكــي نــديميك راحــا U حنوطهمــا 

 ن مـن بيـت واحـد؛ هـو                   فالذي مهد للتعبير عـن جزعـه مباشـرة بعـد مطلـع مكـو
ق لحيرتـه               حركية رؤياه تجاه أبعاد المكان الأليـف مـن خـلال البـدء بالاسـتفهام المتعمـ
وجزعه النفسي، مع إضفاء مشاعر ساخنة متدفقة على رثائه من خلال عـدم ثقـل               

لمـوت ومـصير الإنـسان      لة ا U مـسأ    العميـق  تأملـه  ومن خلال    السياق بأدوات الربط،  
، فمـن خـصوصيات الرؤيـة أن تكـون تبـصراً U         )ما أقرب الرائح المبقي من الغـادي      (

 عن فلسفة تجاه الحياة والموت،     اً تعبير أن تكون مصير الإنسان أو نظرة إلى العالم أو        
 U يءوU الوقـت ذاتـه أن تكـون تجربــة جماليـة تعتمـد علــى تنـامي استبـصار القــار       

  .)3(غية التماهي النهائي مع وعي الشاعرالرؤيا ب
                                                 

  .219 ـ 218:  ينظر اللغة العليا)1(
. يعني العلامة المخالفة لسائر اللّون ويقـصد ديـار الحبيبـة وأطلالهـا            ) شام. (297/ 2:  الديوان )2(

) العابـد (و. كان الذي يتحمده النازل فيه لنقـاوة هوائـه وحـسن مائـه وخـصبه              هو الم ) أحماد(و
ينظر هامش . هو الخاشع ويقصد آثار الديار التّي كانت واضحة فدرست مثل مآثر صاحبيهِ   

  .297/ 2: الديوان
  :وقريب من رؤية الشاعر هذه قوله. 31 ـ 30:  ينظر الرؤيا U شعر البياتي)3(

ــودي      يـترُك لـه شـجناً       من صاحب الـدهر لم     - ــاترك بكـــاك علـــى نـــدمانك المـ  فـ
    مزئــــتُهــة بــــــاب غــــــير مــــــسدود     فاشــــرب علــــى مــــوت إخــــوان ر ـــ ــاب المنيـ  بــــ

  ].2/200: الديوان[
ــضا - ــة منهــــضا      غمــض الحديـــد بـــصاحبيك فغمـ ــت تطلــــب U الحبالــ  وبقيــ

ــأذكره أخ   ــه فــــــــــــ ــلوت لــــــــــــ  فمــضى وتُــذكرك الحــوادث مــا مــضى    وآخَ ســــــــــــ
ــر ــا  فاشــــ ــة إنّنــــ ـــ ــى تلــــــف الأحبـ ــاعنين وخفـّــــــضا    ب علــــ ــة ظـــــ ــزر المنيـّــــ ــــ  جـ

ــــذّالي وأعطيـــــت الرضـــــا   وعلمـــــت مـــــا علـــــم امـــــرؤ مـــــن دهـــــره   فأطعـــــت عـ
  ].4/91: الديوان[
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               U ًالمخيلة الفلسفية التي يمتلكها الشاعر بحكم ثقافته، تركـت أثـراً إيجابيـا إن
 روابـط تـها مـن اسـتكناه العلاقـات بـين مفـردات الواقـع، وإيجـاد                  الجمالية مكن  هرؤيا

جديــدة بــين موجــودات مــن عــوالم مختلفــة، وتوحيــدها عــبر صــياغة فنيــة موحيــة،    
ليــست فقــط ملكــة تكــوين الــصور، بــلْ هــي   "فالمخيلــة كمــا يقــول غاســتون باشــلار   

أساساً القدرة على إدراك علاقات جديدة سواء أكانـت مرتبطـة بـالواقع الحـسي أو                
علاقــات مجــردة، فــصور المخيلــة نــوع مــن العلاقــات الــتي تــرتبط بــالواقع الحــسي،    

  )2(:، ففي قوله)1 ("ولهذه الصور دورها U المعرفة
ــار  كــــأن إبريقنــــا والقطــــر U فمــــه ــاً بمنقـــ ــاول ياقوتـــ  طـــــير تنـــ

اســتطاع الــشاعر إدراك العلاقــة اــردة بــين كــائن حيــواني ـ الطــير ـ وكــائن         
قطـرة منـسابة مـن فـم الإبريـق ـ       (جمادي ـ الإبريق ـ عبر تعميق لمحة حركية متـوتِّرة    

ــأ      ــق إلى الك ــن الإبري ــال م ــون والانتق ــة واللّ ــد الحرك ــاً   س رص ــاول ياقوت  طــائر تن
هـي الخـيط الـذي نـسج      وفالحركـة هـي البـؤرة الـتي اسـتقطبت الـصورتين،             ) بمنقار

      U القطـر الـصورة، لأن U مسار الحركتين U الشاعر منه رؤيته، مع وجود مفارقة
فم الإبريق يسقط من الداخل إلى الخارج، بخلاف الياقوت من منقار الطـير، الـذي               

  . الداخليدخل من الخارج إلى
ــاء اشــتداد القتــال،    إلى التقــاط تعمــد الرؤيــة الــشعرية  وU ســاحة الــوغى وأثن

المــشاهد الجزئيــة U خلــق علاقــات جديــدة مبنيــة علــى ســرعة حركــة المقاتــل، ومــا 
  )3( :تلتقطه العين U تلك اللحظة الحرجة

جاجــة إذْ فيهــا جمــاجمهمتحــت الع  تتَقــد ضــي مثــلَ القــرود عليهــا الب 

ــنكٍ يـــضيق بـــه  ــه الرمــدU   كـــل معتـَــركٍ ضـَ إذا مــا عم الكَمــي صــدر 

 العلاقـة بـين وجـوه الجنـد، وقـد بـدت             قامت الصورة الشعرية علـى استكـشاف      
دة شـعرها، إذ إن بنيـة                   وسط العجاج من خلال لأمة الحديد، وبين وجوه القـردة بلَبـ

ة رؤوس الجنـد أثنـاء الكـر والفـر،       الرؤية قائمة على التقارب الحركي المتوتِّر، فحرك ـ      
                                                 

  .91:  حدس اللحظة)1(
  .61/ 4:  الديوان)2(
  .سهجمع بيضة، وهي اللأمة من الحديد يضعها الكمي على رأ: والبيض. 289/ 2:  الديوان)3(
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  . حركة القرد وقفزاته ونظراتهمنوسرعة الالتفات قريبة 
 التجلّي، تجلـّي    مستوياتوقد ترتكز رؤيا الشاعر U عرض صورة النصر على          

البطل وحركته نحو الأمام، إذ يستخدم التجلّي U الـشعر الرؤيـوي لعـرض صـيرورة                
  )2( : قوله، على نحو)1(البطل U المستقبل

عــــن وجهــــه الحـَـــر تنــــشق جا عن ضـياء       مــــالكيكما انشقّت الد ب 
انـشقاق الظلمـة بطلـوع       حركة الليل والنهار، و     التجلّي U توظيف   جماليةتتمثل  

لوجـه الأمـير خلفيـة حتميـة دالـة علـى النـصر، كحتميـة         النص جعل إذ نور الشمس،   
الجمود آني ومرهون بالحركة المتحطّمـة    انشقاق الدجى بطلوع الضياء، فالظلام أو       

للمعوقــات، والــتي هــي حركــة إيجابيــة تهــدف إلى إيقــاف رحــى الحــرب وإلى البنــاء     
 تتـوالى  ، إذ مـن أن فـضاء الليـل بنيـة دائريـة     وعلـى الـرغم  . والنمو بدلالة نور الضّياء   

 علـى بعـد واحـد       اللّيالي تبعـاً لحركتـها مـع النهـار، إلاَّ أن الـدائرة تنغلـق هنـا وتنفـتح                  
وشــحنته القويــة الدالــة علــى انتــهاء   ) تنــشق(وهــو الــضياء مــن خــلال دلالــة الفعــل   

  .الظلام والخلاص الكلي
 بــشار تــشكيل للحــالات العاطفيــة، وتنظــيم للتجربــة    لــدى  الــشعريةإن الرؤيــة

الــشعورية للوصــول إلى هــدف معــين، وتمتــاز بكونهــا قــوة فعالــة تتّــسم بــالتوازن بــين 
  )3( :المتعارضة والمتنافرةالصفات 

ــابه    ــن أصــ ــب جــ ــون داء القلَــ ــي غــزالٌ  يقولــ ــب ودائ   U الحجــال ربي

كانــت العقليــة ، إذ شــعرية واقعيــةتجــنح الــصورة إلى ربــط الأســباب بمــسببات  
                   4(العربية تجنح إلى إرجـاع كـثير مـن القـضايا الفكريـة، والعاطفيـة إلى عـالم الجـن( ،

                                                 
  .26:  ينظر الرؤيا U شعر البياتي)1(
  . 110/ 1:  الديوان)2(
. جمع حجلة، وهي بيت كالقبة يزين بالثيـاب والأسـرة والـستور           ) الحجال(و. 197/ 1:  الديوان )3(

  .110/ 11: اللسان
ء  كالشاعرية وكالوقوع U الغرام، فقد اعتقدوا إن لكل شاعر شيطاناً يلهمـه الـشعر، وأن هـؤلا         )4(

 U يجتمعون ومن هنا قيل لكل مبدع عبقري، يقول الشاعر)وادي عبقر(الجن ،:  
ــر    إنـّــــي وكـــــل شـــــاعرٍ مـــــن البـــــشر     ــيطاني ذكـــ ــيطانه أنثـــــى وشـــ  شـــ

  :وقال المعري
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تـــه الإســـلامية، وبحكـــم ترقـّــي العقليـــة العربيـــة U اتمـــع ولكـــن الـــشاعر بحكـــم ثقاف
) ودائي غـزال U الحجـال ربيـب      (لفكرة مع إيرادها مقابلا لقوله      العباسي، يتخطىّ هذه ا   

، أي أن رؤيتــه تجــاه أمــوره العاطفيــة تنبثــق مــن واقعــه دون    لبيــان فعاليــة شــباك غرامــه  
ومـن هنـا    الجمـالي، ويـشكلّ صـوره منـه،         فهو ينطلـق مـن البعـد        بتعاد بها إلى المثاليات،     الا

، نستـشفها U مديحـه      الجمالية سارية U شرايين تجربـة بـشار الـشعرية         رؤية  نجد أن ال  
         U ــة ــر رقّ ــة أكث ــه، وطبيعــي أن تكــون هــذه النظــرة الجمالي ــه فــضلا عــن غزليات وهجائ

  .الرقيقة، بسبب طبيعة هذا الغرض الشعري الذي لا يقبل إلاّ الرقة، واللغة غزلياته
إن لجمــال العــين ثقــلا أدائيــاً كــبيراً U انبثــاق الرؤيــة الفنيــة U خطــاب بــشار     

  )1( : ودقائق روعتهاالمحبوبةالشعري، إذ هناك صور متنوعة تكشف جمال عيون 
ــشمٍ  - ــ ــني جـ ــن بـــ ــاة مـــ   والخـــدين والنابـــامـــا أحـــسن العـــين   در فتـــ

ــدى  وألوا  وبيضاء مـن بـيضٍ تـروق عيونُهـا         - ــضلُّ ولا تهـ ــت تـ ــا راحـ  )2(نهُـ

ــل   - ــل نبيـــــ ــه كفَـَــــ ــداة يروقـُــــ ــيود    غـــــ ــ ــا صـ ــاب لهـــ ــينU  النقـــ  )3(وعـــ

ــيها  ــال بعارضـَـــــ ــد   مــــــــشهرة الجمــــــ ــر جديـــــ ــا نظـــــ ــفرَت لهـــــ  إذا ســـــ

 )4(سحر من الحسُن لا من سحر سـحار        حــوراءU  مقلَتَيهــا حــين تبــصرها   

-نظـــــــــــرت ــقتَْ   إليــــــــــــ حـــــــــــوراء إن ــك ســــ ــراً ـــــ ــالعينين خمــــ  )5(ك بــــ
                                                                                                                   

ــن     وقــــد كــــان أربــــاب الفــــصاحة كلّمــــا     ــنعة الجـِ ــن صـ ــدوه مـ ــسناً عـ  رأوا حـ
  ].67: ينظر مصطلحات نقدية من التراث الأدبي العربي[
  .208/ 1:  الديوان)1(
  .8/ 3:  الديوان)2(
  .15/ 3:  الديوان)3(
  .3/167:  الديوان)4(
  .55/ 4:  الديوان)5(

ومن المفيد الإشارة إلى أن لفظ العين من الألفاظ التي ترد بكثرة U معجم بشار الشعري، إذ ورد                  
موضـعاً، ولفـظ    ) 18(ولفـظ الحـوراء U      . لفظ العين لديـه U مئـتين وأربعـة وثمـانين موضـعاً            

   U 16(النظرة (    U موضعاً، والطّرف)15 (        U موضـعاً، ورؤيـة ورؤيـا)قْلـة (موضـعاً، و  ) 14م (
 U)6( وبصر ،)ل(وأفعال ). 2(، وجفن )2رأى ـ نظر ـ تأم ( U وردت)موضعاً) 35.  
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، فهـــي  الـــشاعرU رؤيـــا) العـــين(إذ يمكـــن ملاحظـــة انغـــراس تـــأثير شـــاعرية  
هـا مـن خـلال      ولكن أصبحت شعرية لا باعتبارها عضواً حساساً U جـسد الحبيبـة،          

النظرة إليها من الداخل، وهنـا أهمـل الـشاعر الحـدود بـين العيـون المختلفـة، وتبـدو                   
 عيــون المحبوبـــات، وهكــذا انطلاقــاً مــن هــذه الرؤيـــة      رؤيــاه شموليــة تغلـّـف أبعــاد    
 U شــيئاً مــن داخــل عــالم الآخــر، إنّهــا عــالم    رؤيــا الــشاعرالداخليــة لم تعــد العــين 

بــذاتها، إنّهــا تتــشكّل علــى أنّهــا عــالم العــين، ومــن خــلال هــذا تكــشف عــن جوهرهــا 
  .اعر، تبعاً لملابسات التجربة الآنية لدى الش)1(الشعري المتنوع U ذاتها

تنبثق رؤيا الشاعر U مراثيه من تكثيف الأحـداث والأزمنـة عـبر تعميـق لمحـة                  و
حيــث  العــين بــؤرة الأحــداث الماضــية والآنيــة،   تتأمليــة للعــين ودموعهــا، إذ أصــبح  

ــ  أحـــداث الماضـــيـѧѧѧ لّفـــات الراســـبة U اللاشـــعور خهنـــاك علاقـــة وطيـــدة بـــين الم   ــ
 يجري U اللا شعور ليس لـه علاقـة   والعلاقات الجديدة ـ أحداث الحاضر ـ وأن ما  

بالترتيب التسلسلي للزمن، وهذا يساعد اللاشعور علـى تكثيـف الحـوادث المتباعـدة      
 بــن )3(، كمــا يبــدو ذلــك U رثائــه لعمــر)U)2 الــزمن كــأن بعــضها ملتــصقة إلى بعــض

  :)4(عثمان بن قبيصة
   كوبــس ـ ــا مـ ــك دمعهــ ــالُ عينيــ ــا بــ ــروب  مــ ــدمعها محــ ــت، وأنــــت بــ ـ  حربـ

حب الحـوادث لم تـزل           تــــــأتي عليــــــه ســــــلامةَ ونكــــــوب    وكذاك مـن صـ

ــها   ــة مثلــــــــــ ـــــــــ ــة لا رزيـ ـــــــــ  يوم ابن حفـص U الـدماء خـضيب         إن الرزيـ

مـا  (تعميـق لمحـة انهمـار الـدموع        خـلال  مـن فقد نسجت الرؤية خيوط دلالتها        
  ــا مــسكوب ــالُ عينيــك دمعه ــه U  /  )ب ــل U المــوت وحالات الماضــي الحاضــر، فالتأم 

 فاندفعت تلك المخلّفـات الـسابقة     ..) وكذاك من صحب الحوادث لم تزل     (والحاضر  
 مجتمعـة U هـذه الدفقـة الـشعرية، معتمـدة       مـع الحـدث الحاضـر كـلاU        اللاشعور 

                                                 
  .265:  ينظر اللغة العليا)1(
  .98:  ينظر قضايا النقد الحديث)2(
كان واليـاً للمنـصور علـى الـسند وعلـى           ) ان بن قبيصة بن أبي صفرة العتكي      عمر بن عثم  ( هو   )3(

  ].1/371: ينظر الهامش. [ هـ154أفريقية، وكان يلقب بهزار مرد، قتل خارج القيروان سنة 
  .372 ـ 371/ 1:  الديوان)4(
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  .على وحدة الإحساس والشعور النفسي
 لفاعليــة العــين  الــشعرية لــدى بــشارصورالــU بعــض و تخــضع الحيــاة والمــوت 

ا، وبهــذا ينقــل الــشاعر حــسية الرؤيــة إلى معــالم واســعة فتكتــسب الحيــاة  وجاذبيتــه
   )1( :منها الاستمرار والموت منها الابتعاد

ــد إنـّـــــي إليــــــك  ـــ ــواقعبـ ــالتّلاقي   بالأشــــ ــتلاقٍ وكيـــــف لي بـــ  لـــ

ـشاق    أنــــا وا أشــــتهي ســــحر عينيـــــ  ـــك وأخــشى مــصارع العـ

بح العــين مركــز التحــولات كــذلك علــى نحــو مــا ورد U قــصائد أخــرى، إذ تــص 
اً وداءوغلقها هم 2( :ومبعث السعادة والشقاء، فيبعث فتحها نوراً وشفاء(  

 دواء وداء غــــــــــير أم عــــــــــدات  وجاريـــــةٍ U مقلتَيهـــــا لنـــــاظرٍ-

-وداء ــها دواء ــدواء   إنU  عينـــــــــــــــــــ ــداء قبــــل الــ ــمٍّ والــ  )3(لُملــ

أراض الحـب مـن طـرف، ومـن طـرف           ن  فإن العـين تجلـب إلى النـاظر مرضـاً م ـ          
 مـن خلالـه يـسير المـوت شـيئاً        ور علاجاً من علاجاته بفعل الجمال الـساحر لهـا،           آخ

  )4( : ويصبح كائناً U داخلهافشيئاً نحو بؤرة العين،
ــــجح    وعينــــان يجــــري الــــردى فيهمــــا   ووجـــــه يـــــصلِّي لـــــه أسـ

الجمــال الحــسي  U خطــاب بــشار الــشعري تحمــل بــذور معــالم   إذا كانــت الرؤيــا
عادهــا الإنـسانية، فــإن هــذه   لعـالم العــين وأب علـى وجــه الخــصوص والمعنـوي U ذاتهــا، و 

 صورة القبح والشر فيها، فالذي يكشف ذا الجمال؛ وترصد تستبطن النقيض لهالرؤيا
جــوهر الإنــسان أكثــر هــو العــين، وهــي كتــاب مفتــوح مــن خلالهــا يقــرأ جــوهر الإنــسان  

  )5(:عرفة ما إذا كان إنساناً مخادعاً عدائياً أم إنساناً نزيهاً مسالماًوصفاته، ويمكن م
 ولا تغــــــررك عــــــينU  النقّــــــاب فقـُــــلْ U حاســـــرٍ ذمـــــاً وحمـــــداً

                                                 
  .117/ 4:  الديوان)1(
  .41/ 2:  الديوان)2(
  .107/ 1:  الديوان)3(
  .108/ 2:  الديوان)4(
  .200/ 1:  الديوان)5(
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ــراه   ــصر تـــــ ــلء العـــــــين قـــــ  جديـــــد البـــــاب داخلـُــــه خـــــراب  فمـــــ

بع الشاعر U أسلوبه الشعري تقنية شبه مستقرة لديه، تتمثلّ U بعثه الـواعي     يتّ
 من خصائص تعبيراتـه     وتوظيفها، وجعلها لمفاهيم فكرية شائعة U العصر العباسي، و      

الفنيـــة، وبـــصمة مميـــزة مـــن بـــصماته الأســـلوبية، وبهـــذا يـــضع المتلقـــي علـــى معـــالم 
 المعنــى الأنثروبولــوجي للعــالم الــذي يعيــشه الإنــسان ينكــشف عنــه "أنثروبولوجيــة؛ لأن

لها، ولقد قال هيدجر إن العـالم الـشعري هـو           النقاب داخل الصورة الشعرية ومن خلا     
العالم الإنساني، والشعر هو الخطاب الذي يـصف حقيقتـه، والـشعر كمـا رآه باشـلار                 

  )2( :على نحو قوله)1("هو الوصف الصادق للظاهرة الكونية
-  إنّي أبش    نفسي كلّما اختلجت ر  ــتلج ــلٍ منـــك تخـ  عـــيني أقـــول بنيـ

 )3( بالنجح عين تخلج   فقد بشرت  ئـــــه  ولابـــــد أنـّــــي راحـــــل للقا  -

الانفتــاح نحــو عــالم الأوهــام والمعتقــدات     تمّ بــؤرة الــصورة هــي العــين ومنــها     
السائدة، وهذا النوع من الصور هي صور عميقة الرؤى وأمثلة وعينات لـروح البنـاء    

Uالاعتقـاد  كـان   والاجتماعي للمجتمـع العباسـي، إذ    الثقااضـطراب جفـْنِ العـين    أن  
يبشر بخـير مقبـل أو شـر منتظـر، ومرجعيـة الرؤيـة راجعـة إلى مـدى تجـاذب ثقافـة                

ما يجعل الشعر رؤياوياً هو العنصر التأملي الذي        "إذ إن   : المبدع نحو هذه المعتقدات   
 كمـا يمكـن التمثيـل علـى ذلـك أيـضاً بتوظيفـه        )I dealization" )4تـستدعيه الأمثلـة   

  )5( :و قولهعلى نح) الكمون(المثل الشعبي 
 متعرضـــــين لـــــسيبك المُنتـــــاب  قــد ورد العفــاة عــشيةً )يعقــوب(

 نبتــــت لزارعهــــا بغــــير شــــراب فــــــسيقتهَم وحــــــسبتني كمونــــــة 
                                                 

  .147:  اللغة العليا)1(
  .76/ 2:  الديوان)2(
  .86/ 2:  الديوان)3(
  .23:  الرؤيا U شعر البياتي)4(
ينبت بالأماني يقول له زارعـه يومـه؛ غـداً أسـقيك،            ) الكمون(كان يعتقد أن    . 162/ 1:  الديوان )5(

يوعد بالـسقي، فيقـال غـداً نـسقيك وبعـد      إن الكمون لا يسقى بل      : غداً أسقيك، قال الثعالبي   
  ).ينظر الهامش. (غدٍ يكفيك، ينمو على المواعيد الكاذبة
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 وهـي  )الكمونـة (ن خلال النقطة المـشعة U الـصورة     م الصورة الشعرية تشكلت  
فــضل ذلــك قــد اســتمدت مقوماتهــا الدلاليــة مــن التــأريخ، وأصــبحت قابلــة للفهــم ب  

ل والأمثلـة مـن خـصائص الرؤيـا         الرصيد الأنثروبولـوجي للمخيلـة البـشرية، فالتخي ـ       
ــور       ــاه الأمـ ــب تجـ ــدهاش والتعجـ ــسعى إلى الانـ ــدة، تـ ــور بعـــين جديـ ــرى الأمـ الـــتي تـ

لذا يجد المتلقي نفسه أكثر استعداداً لفهم طبيعة التداخل والتفاعل بين           . )1(المألوفة
  .العناصر

 U بعـض غزلياتـه، أسـطورة هــديل     الـشاعر عتمـد عليهــا ومـن الأسـاطير الـتي ا   
  :)2(الحمامة، وهي أسطورة قديمة ولها جذور عميقة U الشعر العربي

ــرب الحمــام فهــاج لي طرَبــا  - ــصبا    طَ ــذكرّي نــــــ ــون تــــــ ــا يكــــــ  ربمــــــ

ــا   فقلـــــت لـــــه)عمـــــرو(إذ لامـــــني  ــا غلُبـــــــ ــزاء وربمـــــــ ــب العـــــــ  غُلـــــــ

ــه           ــلا أكافئــ ــب ـ فــ ــ إن الحبيــ   واحتجبـــــــا علـــــــيالخيـــــــالَ بعـــــــث ـــ

ــا  لـــــولا الحمـــــام وطيـــــف جاريـــــة ــب ولا كربـــــــ ــفنيّ حـــــــ ــا شـــــــ  مـــــــ

 )3(تدعو هديلا فيستغري به الطـَرب       لا غــرو إلاَّ حمــامU  مــساكنهم-

تتــشكل رؤيــا الــشاعر U هــذه الــصورة مــن نظرتــه إلى الحــب وربطهــا بنتــوءات 
الـسياق  ، إذ يـسعى     )4(مع وتراثـه  ربط تجربته بات  ل تأريخية سحيقة، كمحاولة منه   

 إلى المواءمــة بــين الــذات والتــأريخ، وبــذلك يــسقط الحــد الفاصــل بــين  الــشعري هنــا
ر ا  اص، بـين الـذات والموضـوع، ف       العام والخ ـ  لـشاعر عـن رؤيـاه بمـا يـسميه اليـوت            عبـ

 وهــو التعــبير عــن التجربــة بطريقــة) The Mythical Methodالنــهج الأســطوري (
، ـ كمـا يعتقـد إليـوت ـ مـن          )التأريخيـة الحاسـة  (التـأريخ، وهـذه   رمزيـة منبثقـة مـن    

                                                 
  .25:  الرؤيا U شعر البياتي)1(
  .176 ـ 175/ 1:  الديوان)2(
ى فإنمـا              : "ورود U الهامش  . 230: / الديوان )3( كانت العرب تزعم U خرافاتهـا أن الحمـام إذا غنـ

ه هـديلا، فـضربوا بـه          ،)هديل(هو ينوح على     و نواحـ  وهو حمام مات U زمن نوح، ولذلك سمـ
  ".المثل U الشوق والتحسر

  .25 ـ 21: ، وU حداثة النص الشعري248:  ينظر نظرية الأدب)4(
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ينـوي الاسـتمرار U كتابـة الـشعر بعـد سـن الخامـسة               "متطلبات شاعرية أي شـاعر      
 أيـضاً،  الحاضـر ، وهـي لا تتـضمن إدراك ماضـي الماضـي فحـسب بـل           )1 ("والعشرين

سانية، وتـشابهها    إحـساساً بتتـابع الـزمن، ووحـدة التجربـة الإن ـ           يءوبهذا تمـنح القـار    
  .)2(وتكرارها

ــة صــيغة تجــسد تنــامي الرؤيــة الــشعرية U خطــاب بــشار     عــبر وهــي تــأتي ثمّ
ــامي، فــاعليتَ" ــشابه والتن ــة وهــ ي الت ذلــك أن هــذه  ) كــأن(المــشابهة /ي صــيغة المقارب

الـــصيغة تتموضـــع علـــى الحـــركتين، الأولى والأخـــيرة، إلا أن دراســـة مـــضمون هـــذه 
ــصيغة U ورودهــا المت  ــصة أساســية فيهــا، لأن       ال ــون التنــامي خصي ــرر، يكــشف ك ك

مضمونها U الحركة الأولى يعمق حس التحول والتداخل والتشابك واندماج الاثنين           
ــإن مــضمون          ــة الأخــيرة ف ــا U الحرك د، أمــة التعــد ــساب الواحــد سم U واحــد واكت

ذا الجانـب مـن     ويمكـن إيـضاح ه ـ     )3 ("الصيغة يعمق حسن التحول والتجدد والتنامي     
  :خلال هذا الجدول

 الحركة الثانية    الحركة الأولى

ــراً      كـــــــــــــــأن رجـــــــــــــــع حـــــــــــــــديثها ــاض كـــــــسين زهـــــ ــع الريـــــ  )4(قِطـَــــ

ــاوة  (   )حركية ـ موجية الصوت ـ تـداخل ـ تـشابه     ( ــدد والنقـــــــــــ ــامي والتجـــــــــــ  )التنـــــــــــ

ــــــك فطـــــــرا    وكأنّهـــــــــــــــا بـــــــــــــــرد الـــــــــــــــشرا    )5(بِ صـــــــفا ووافـــــــق منـ
 ـــ                    ( ــة ـ تحــ ــاد ـ حركيـــ  )تنـاـمي هــذا الاتحـاـد إلى عـاـلم الفطــرة الــصافية (   )ولالاتحـــ

 )6(طـــــــير تنـــــــاول ياقوتـــــــاً بمنقـــــــار       كـــــأن ابريقنـــــا والقطـــــر U فمـــــهِ

ــسياب ( ــداخل والانـــــــ ــة التـــــــ  )تنـاـمي هــذه الحركــة وانــدماجها بكـاـئن طـاـئر (  )حركـــــــ
                                                 

  .U  :23 حداثة النص الشعري)1(
  .23:ن.  م)2(
  .247:  جدلية الخفاء والتجلّي)3(
  .4/55:  الديوان)4(
  .56/ 4:  الديوان)5(
  .61/ 4:  الديوان)6(
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ــا    ــساً U حجابهــ ــيراً جالــ ــأن أمــ ــودِ      كــ ــون وفـــــــ ــاه عيـــــــ ــل رؤيـــــــ ــــــ  )1(تأمـ

 )التنــامي والتجــدد بدلالــة فعــل المــضارع    (   )يـــــــــــــة ـ حـــــــــــــسية                             حرك(

ــلٌ    ــخص ماثـــــ ــم شـــــ ــأن الهـــــ ــر     وكـــــ ــوم نفـــــــ ــصره النـــــــ ــا أبـــــــ  )2(كلّمـــــــ
)             ل ـ حــسيكلّمــا وأبــصر ونفــر(التجــدد والتنــامي بـــ (     )حركــي ـ معنــوي ـ تحــو( 

        U لاتمجــرى التحــو U ــسيطر والمــتحكم ــي أن الهــاجس الجمــالي هــو الم وجل
الأولى والأخيرة، وقد أشـار الباحـث إلى هـذا الطغيـان الجمـالي علـى أجـواء                  الحركة  

ومـن إفـرازات هـذه النزعـة تحويـل          .  من الدراسـة   خطاب بشار الشعري فيما مضى    
 حتَّى U مشاهد العنف والقـوة، كمـا U هـذا المـشهد              الأبعاد الجمالية رؤاه إلى إبراز    

  :)3(قوة ناقته وصلابتها الذي يرصد فيه الشاعر
  ســـــواده بملابـــــهدهـــــن شـــــببت وكــــأن منفـَـــضج الحمــــيم بليتــــه 

وصــف ل صتصــخ الآتيــة بعــده البيــت والأبيــات الأبيــات الثلاثــة الــسابقة لهــذا
 الــشعر بعــة Uل إلى الممــدوح علــى الطريقــة المتّ الناقــة وذكــر أهــوال الــسفر للوصــو  

   ق  هنا يخالف المعهود   النصالعربي، ولكنفيتعم   Uالناقـة وجمالهـا    وصف     بـدل أن ،
والعـرق  وهي تجري U سـرعة       ة النص الناق  صور،  وصلابتهاتها   رصد قو  Uيسمترّ  

 U تصوير عرق الناقة على جمـال اللـّون بالدرجـة            يسيل من جسمها، إذ تمّ التركيز       
 علـى   داعتم ـتمّ الا إذ  ،  U نصوص بـشار الـشعرية     بارزة  الأولى، فاللّون يشكّل ظاهرة     

  )U : )4 بنية الصورالشعرية وبعده الدلالي لتعميق دائرة التحولات ،الرمزيبعده 
1    ــعدى مباعــدة وأنــت مخــاطرمـع الخطـار بعـادا؟         ـ س رضيت أفقد 

2   ولم تجـُد يقظى ما تحـب تكعــوادا؟    ـ من ــون جـ ــى تكـ ــا فمتـ  U نومهـ
                                                 

  .159 /2:  الديوان)1(
  .49/ 4:  الديوان)2(
. 245/ 2: اللـسان . عـرق الـشحم   : الـسائل مـن العـرق، والحمـيم       : والمنفضج. 282/ 1:  الديوان )3(

شـبت لـون   : (حـسنت ومنـه قـولهم   ) شببت(ومعنى . الزعفران: والملاب. صفحة العنق : والليت
  ).المرأة خمار أسود لبسته
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ــى الفــؤاد وصــا   ـ وإذا أردت عــداتها بخلــت بهــا       3 ــاداحتّ مفحتْك ج 

ــصطادا    أبطرف مقلتيك المريضة صدته؟     ــ 4 ــه مـ ــت بمثلـ ــا إن سمعـ  مـ

ــا         5 ــزين نقابهـ ــسةَ يـ ــفراء آنـ  ح للعيــــــون ســــــهاداعــــــين تُــــــرو  ـ صـ

ــر الـــسماء فإنّ      6 ــن قَمـ ــر  هـــا ـ إلاَّ تكـُ ــب الـــ ــ ــة تُعجـ ــلُ المرَيعـــ  اوادمثـــ

أن  لانفتـاح والانـشراح النفـسي، بعـد     وانبثقت من بعـدي ا الرؤيا الشعرية،تشكلت  
وجـود التباعـد والعزلـة، وذلـك بالاتكـاء علـى       ) 5 ـ  1ب (أظهر النص U بدايـة اللوحـة   

 عـين   يـزين نقابهـا   صـفراء آنـسة     (روح التواشج والاتحاد بين مفـردات الـصورة         
، فالصفراء لون يطلق علـى المـرأة لرقـّة          )الأرض المخصبة ( المريعة    قمر السماء    

أن لون الأصفر لون لاذع، ومن الممكن أن يكون ذلـك اللـّون قـد            "، وإذا ما علمنا     )1(ونهال
قمــر ( الانفتــاح  أنأدركنــا، )2(" هــذا الإحــساس فيــه مــن خــلال ارتباطــه بــالليّمونيقــو

معاينـة قمـر الـسماء      /  الرؤيـة  صـفراء آنـسة     (يسيطر علـى أجـواء الـنص،        ) السماء
هـم أن الحركـة بـدأت بالانتبـاه والتفـتَّح كتفـتَّح الزهـرة               ، والأ )من غـير ذكـر سـواد الليـل        

فالانطلاق من جديد بتقويـة     ) يزين نقابها (نحو انغلاق وقتي    ) صفراء آنسة (الصفراء  
، وبهـذا تتَّحـد الـذات       يءالحركة نحو سحر العين المفتوح على آفاق السماء والنور المض         

 يلمـس إيغـال هـذه الـروح ـ روح      وقـد . بالموضوع، والـداخل بالخـارج، والـسماء بـالأرض    
  )3( : المعبرة عن الستر والانغلاقالصورالتداخل والانفتاح ـ U مسرح 

 قريب وملّت مشيها U ااسـد      ت حر الـسموم وأهلُهـا     ا اشتكّ مفل

ــم ســترْنها   ــربن عليهــا الــستر ث  بأخضر من خز عتيـق العـضائد       ضَ

ــة مقوماتهــا  ــون الأخــضر  تــستمد الرؤي  U الذي أســهم U بنيــة الــصورة مــن الل
                                                 

إذا كانت صافية اللون رقيقة ضرب لونها بالعـشي إلى الـصفرة وبالغـداة إلى               :  عندهم أن المرأة   )1(
ينظر . (البياض أو المراد إنّها صفراء على الحقيقة، فإن بشاراً كثيراً ما يتشبب بامرأة صفراء

  ).الهامش
  .167:  اللغة العليا)2(
سد     : اسدا. 2/263:  الديوان )3( بر (جمـع مجِـ : اللـسان . وهـو القمـيص المـشبع بـالزعفران       ) كمِنـ

  .121/ 1: مادة جسد
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القراءة الأولية للبيت   تظهر  تكثيف الدلالات حتى أصبح مرتكز الصورة ومحورها، و       
 تر حتـى لا تكـشف             الثاني أنفـأحكم الـس ترت  وبالتأمـل U الـشطر الثـاني        ، الفتـاة سـ

ــون الأخــضر،    ــشاعر للّ ــار ال ــاح   وU اختي ــى حــس الانفت ــد الــنص عل  الأخــضر ذإ، أكّ
"          إنـّه يعيـد     :  علـيهم الاختيـار     أجـري  بصفة عامـة لـون مـريح، ويقـول مـن   U تـشكيلي

لـذلك ولـو لم   . )1("ل الحركـة نحـو الأشـياء   فهـو لـون يفـضّ    ..ذاتي ويـضعني U سـلام   
 اـسدة  يأت الشاعر بهذه الإضـافة الـصريحة لعمليـة الانفتـاح والإضـاءة المنتـشرة           

بنية التصوير  الضوء خلال ألفاظ أخضر، الشمس،من U 2( :لما كان هناك نقص(  
ــتَرنه     ــم ســ ــستر ثــ ــا الــ ــربن عليهــ ــضائد     ضـَـ ــق الع  بأخــضر مــن خــز عتي

 كما ستر الضوء الـذي U المـساجد        من الشمس والـرائين والـريح والـسفا       

ستشف U الأسلوب الشعري لدى بشار آثار لخلفية ثقافية تركت طابعاً قويـاً             تُ
Uــ شــعره، وأمد ه بروافــد ثريــة مــن الأفكــار والقــيم الفنيــة، فتلاحقــت U أســلوبه    تّ

، )3(الشعري روافد ثقافية عربية خالصة مـع مقومـات ومنطلقـات المـذهب الكلامـي              
انطلاقــاً مــن فلــسفة هــذا المــذهب ونظراتــه التأمليــة U جزئيــات الحيــاة وكلياتهــا      

ثنــائي ينبــع مــن ربــط ظــاهرتين  والمــذهب الكلامــي هــو U جــوهره الفعلــي، تــصور  "
          U ًمنطقيــا د بينـهما، وبتوحيـده بينـهما يتجـاوز خلـلا منفـصلتين ربطـاً جـدلياً يوحـ

وهكـذا تـصبح القـصائد والـصور الـشعرية ثمـرة       . )4( "المنطلق الفكـري الأساسـي لـه      
  )5( :نابعة من بذرة المذهب الكلامي لأنها تكتنه مفهوم التحول ودلالاته ففي قوله

 أو كنــت مــن قُــضُب الريحــان ريحانــا  جـــــةًلّتني كنــــت تفاحـــــاً مفََ يـــــيــــا ل 

ــها    ــى إذا وجــدت ريحــي فأعجب ــساناً  حتّ ــت إنــــ ــوة مثَّلـَـــ  ونحــــــن U خلــــ
                                                 

  .165 ـ 164:  اللغة العليا)1(
  .264 ـ 262/ 2:  الديوان)2(
 الرواة متفقون على أن بشاراً كان متضلعاً U علم الكـلام معـدوداً مـن متقنيـه، وكـان بالبـصرة                    )3(

  .25/ 3: ينظر الأغاني. بشار واحداً منهمستة من علماء الكلام وكان 
  .256:  جدلية الخفاء والتجلّي)4(
  .196 ـ 4/195:  الديوان)5(
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 عبر المكان U صـورة مـوجزة،        )1(يجسد النص نزعة الاتّحاد والحلول والانتشار     
ياً آريـاً مـستدلاً   وهذا ما جـذّب انتبـاه الـدكتور زكـي المحاسـني فلاحـظ خيـالاً فارس ـ        

فكرة التجرد الفلسفية الموجودة فيه، وهي خروج الإنسان من ريحانة          : عليه بشيئين 
  .)2(أو تفاحة، وفكرة التقمص

ــق U علاقــة الإنــسان بالطبيعــة، مــع إضــفاء صــورة الكــائن الإنــساني     التعم إن
عرية عنده،  عليها، يحتلُّ خطوطاً عريضةً U مساحة رؤى الشاعر، إذ إن الرؤيا الش           

ي الـشاعر قـصائده مـن حيـث                       رؤيا تواشـجية، وذات أبعـاد متعـددة، مـن خلالهـا ينمـ
هي بنية تنمي مكونات جوهرية وتجعلها أكثر اكتمالاً ونضُجاً، عبر علاقات الاتّحاد          

  )3( :والذوبان بين أطراف الموجودات الشعرية
  ــبه ــسك وأشــــــ ــبهك المــــــ ــده  هتأشــــــ ــه قاعــــــــ ــةً U لونــــــــ  قائمــــــــ

ــك إذْ لونُ ــد لا شــــــ ــا واحــــــ ــده   كمــــــ ــةٍ واحـــــ ــن طينـــــ ــا مـــــ  أنّكمـــــ

، فهي  )4(إن لون العنبر أشهب وإذا خلط بالمسك صار شديد السمرة إلى السواد           
ز بينــهما لا لونــاً ولا كنــهاً ولا يــوالمــسك متوحــدتان ولــيس بالمقــدور التمي ) الجاريــة(

الأصل والوجـود   حدة  وعلة  على  وترتكز الصورة لدى بشار U بعض الأحيان        . طينةً
 U بوتقــة عنــصر بانــدماج الأصــلينبــين الكــائن الإنــساني والطبيعــي، فيقــوم الــنص 

  )5( :الماء على نحو قوله
 كالمـــــــاء U طيـــــــبٍ وU لـــــــين  وغــــــــــادة ســــــــــوداء براقــــــــــة

ــون    كأنهّــــــا صــــــيغت لمــــــن نالهــــــا  ــسك معجــ ــبرٍ بالمــ ــن عنــ  مــ

 علـى أبعـاد المكـان،       الإنساني  صورة الكائن   بإضفاء ىويقوم الشاعر أحياناً أخر   
وهذا النوع من التحول يندرج U مجال الاتجاهات المحورية، الذي يـسقط النزعـات     

      الحيـاة ويحيـى الطبيعـة،        النص الإنسانية على العالم الخارجي للأشياء، وبهذا يبث 
                                                 

  ..).حتى إذا وجدت ريحي: (U قوله) التفاح والريحان( الانتشار بدلالة انتشار رائحة )1(
  .128:  ينظر شعر الحرب U أدب العرب)2(
  .34/ 4:  الديوان)3(
  .34/ 4:  هامش الديوان)4(
  .199/ 4:  الديوان)5(
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  )1( :بيت الألفة/فمن دائرة علاقة الإنسان بالطبيعة U رؤيا الشاعر؛الدار
ــطار   ار الــــــد تكلّمنــــــار مــــــا لعبــــــدة دا ــا لاح أسـ ــا كمـ ــوح مغانيهـ  تلـ

ــائلُأُ ــد  ســـ ــاً مهـــ ــاراً ونؤُيـــ   وأحجـار  ؤينُجيب القول   يوكيف   ماً أحجـــ

ارU       كَبدي كالن   اســـــألتهُ إذ ني دارهـــــاتكلّمـــــفمـــــا   فط شـبت لـه النـ

 لمكتئــــبٍ بــــادي الــــصبابة أخبــــار  مـــتتكلّوعنـــد مغـــاني دارهـــا لـــو    

وب العطــف بــدور بــارز U تكوينــها؛ إنــه بجانــب صــورة المكــان الــتي يقــوم أســل ف
أخـذت تنـهض U رؤيـا الـشاعر         ) نيونؤيا، وكيف، فما كلّمـني، وأحجـار، وعنـد مغـا          (

   تقد U م نموذج إنساني للمكان يمتد بظلّه علـى  صورة الكائن الإنساني، وهي تتمثّل
) سائل أحجاراً، تلوح مغانيهـا، لـو تكلّمـت   لعبدة دار ـ ما تكلمنا دار، أ (النص بأكمله، 

 U إثــراء الــصورة  تــأثيراً كــبيراً إذ إن التفاعــل والتــداخل بــين الكــائن والمكــان أحــدثا   
ــع دائـــرة تأثيرهـــا ثنائيـــة ) الإنـــسان(وبهـــذا تـــتحكم U بنيـــة الكـــائن الواحـــد . وتوسـ

يث الحـــد(أو ) الغيـــاب×الحـــضور (وثنائيـــة ضـــدية ) المكـــان/ الإنـــسان(متواشـــجة 
حيوانها (، وموقف بشار يميل إلى إضفاء العنصر الإنساني على الطبيعة           )الصمت×

موقفـه الحميمـي    يؤكـّد    و )2(وبهذا يعمق وشـيجة انتمـاء الإنـسان إلى الأرض         ) ونباتها
  .من الآخر

هـو الفــضاء المكــاني، كإطــار   :المـدار الثــاني للرؤيــة U خطـاب بــشار الــشعري  
لــنص وتجــري فيــه وقائعــه الجزئيــة والكليــة، عــبر فــني للحــدث، الــذي يتموقــع فيــه ا

مؤشرات مكانية متنوعـة، تتخلّلـها تحـولات تـرتبط بالفـضاء الكلـي للـنص، والكـلام          
ففـــي بعـــض " )3(عــن المكـــان مــرتبط بـــالزمن، لأن المكـــان يمكــن أن يتـــضمن الــزمن    

                 حـين أن U ،كـلّ مـا نعرفـه هـو       الأحيان نعتقد إننّـا نعـرف أنفـسنا مـن خـلال الـزمن 
                                                 

  .65 ـ 64/ 4:  الديوان)1(
هـي أن البيـت   ) جماليـات المكـان  ( النقطة الأساسية التي ينطلق منها غاستون باشلار U كتابه      )2(

القديم، بيت الطفولة، هو مكان الألفة، ومركز تكييف الخيال، وعندما نبتعد عنه نظلُّ دائمـاً             
نونة إنسانية، لأن إضفاء صفات إنـسانية علـى البيـت يحـدث             نستعيد ذكراه، ونضفي عليه كي    

  .82: ينظر جماليات المكان. على الفور حين يكون البيت مكاناً للفرح والألفة
  . وقد تحدث الباحث عن هذا الموضوع U المبحث الأول247:  اللغة العليا)3(
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               أماكن استقرار الكائن الإنساني الذي يرفض الـذوبان، والـذي يـود U تتابع تثبيتات
 .)1 ("حتى U الماضي، حين يبدأ البحث عن أحداث سابقة أن يمـسك بحركـة الـزمن       

، وإحــساساً آخــر )المواطنــة( دون ســواه يــثير الإحــساس بالانتمــاء إلى الأرض فالمكــان
ن هـو والزمـان      الذي لا يحدث شيء بدونه، ويكـو       بالزمن وبالمحلية، حتى عد الكيان    
  .)2 ()العالم الموضوعي(والحركة والحياة، ماهية الوجود 

إن لطريقـة الحيــاة ومـدى التطــور التكنولــوجي ـ خاصــة U مجـال التــنقلات ـ          
ق الإنــسان بالمكــان، والــشعور المتجــاوب لدقّــة ماهياتــه، ارتباطــاً اطراديــاً بكيفيــة تعلّــ

عت المكــان، إن الــذي ســوالــزمن و" قامــت التكنولوجيــا بقــصراضــر ففــي العــصر الح
حاولنا إضافته إلى هذا القول المألوف هو الفكرة بأن التكنولوجيا قد عملـت بـشدة               
على تصغير منظور الإنسان الخاص للزمن، وأنها عـن طريـق توسـيع سـيطرته علـى                 

لـــذهني والانفعـــالي المكـــان الفيزيـــائي، حـــصرته أيـــضاً بـــصورة متزايـــدة U المكـــان ا
. للحاضر الآني، خلواً من الاسـتمرار والعلاقـات ذات المغـزى مـع الماضـي والمـستقبل          

وهكذا وسعت التكنولوجيا بعد المكان الفيزيائي على حساب الـزمن، لكنـها أدت إلى     
والوجـه الآخـر    . )3( "تقّلص البعد العقلي للمكان إلى لحظة الحاضر الكثيرة التجزئة        

 هفـسر تالهائـل ـ أي مـن بدائيـة وسـائل التنقـّل إلى التقـدم التكنولـوجي ـ          لهذا التطور 
بوضوح المساحة الكـبيرة الـتي تحتلـها وصـف الأمـاكن ـ خاصـة الـصحراء ـ U الأدب          

 القديم، لأن وسائل النقل U ذلك الزمن كان بـدائياً جـداً، مـا جعـل الإنـسان                العربي
  . كبيراًاً ارتباطيتعلق بالمكان ويرتبط بهالعربي 

ن لـه ـ    الـشعراء الـسابقين والمعاصـري    بشار تجاه الفضاء المكاني ـ كبقية إن رؤيا
ه يقـف U المكـان         وتجـسيدها  أبعـاد الـزمن   تتمحور حـول توظيـف المكـان لإظهـار           ، إنَّـ

 ليــدخل U الزمــان، ويــسترجع ذكرياتــه، وربمــا يعــود   وانتقالهــا، الحبيبــةبعــد ابتعــاد
الـتي جعلتـه لا يعـيش بالمكـان بقـدر      "ة عند العربي القـديم   دورة الحياسبب ذلك إلى 

  )1( :، فالدار هي المدخل المكاني والزماني U آن واحد)4("ما يعيش U الزمان
                                                 

  .46:  جماليات المكان)1(
  .27: ، وأساليب الشعرية المعاصرة26 و5: بي ينظر إشكالية المكان U النص الأد)2(
  .121:  الزمن U الأدب)3(
  .275:  الاتجاهات الجديدة U الشعر المعاصر)4(
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ـــــد المَــــــسود بهــــــا وســـــــائد    يــــــــــــا دار أقـُـــــــــــوت بالأجالــــــــــــد  بعـ

ــها  بــــــــــين الأمــــــــــق إلى كدُاكــــــــــد لا غــــــــــــــــــــــرو إلاَّ درســــــــــــــــــــ

 دي النـــــساء إلى المـــــساج مـــــش يمــــــــــــشي النعــــــــــــام بجوهـــــــــــــا  

ــرا    ــا الخـــــــ ــت بهـــــــ ــد رأيـــــــ  ئــــــــد يتَّــــــــصلن إلى الخرائــــــــد ولقـــــــ

ــور أوا ــدمىحـــــــــــ  ة U ااســــــــــــدأو كالأهلـّـــــــــــ نـــــــــــــس كالـــــــــــ

ــام ــدة وسطنأيــــــــــــ ــ عبــــــــــــ ـــــــــــ ــد  ـهـ ــا أم القلائـــــــــ ــن كأنهـــــــــ  ــــــــــ

ــا  ــضلَ جمالهـــــــــ ــسدن فـــــــــ ــــــــ ــــسد الحواســـــد   يحـ ــــدمي حـ  لا تعـ

ــ  إذ غَـــــــــــــــــــــدت عبـــــــــــــــــــــدة ـــ ــزفمنـ ــد ا تُــــ ــن قائــــ   إلى ابــــ

ــق الــشاعر بأبعــاده U الــنص مــن خــلال هــذا       يتجــسد الارتبــاط بالمكــان، وتعلّ
 -إن لم نقـل المـسرف     –التدقيق U ذكر مفرداته، ومن خلال هـذا الاسـتغراق الكـبير             

U عملية الوصف، وقد جعل النص من المكان المعبر إلى الزمان، وتمّ ذلك U نهايات     
:  النص بجزئيات المكـان التفـت إلى الزمـان عـبر عمليـة التـذكر               بعد أن ألمّ  ف ،الأبيات

)    صـورة الزمـان       نج ـ، وأكثـر مـن ذلـك        )أيام عبـدة وسـطنهن بنيـة   اعتمـدت علـى   د أن 
  .رأس القلادة ومقدمتها) عبدة(مكانية لأن النص جعل من 

هناك نمطان من المكـان، المكـان المتمـايز U النثـر والمكـان الـشمولي U الـشعر،                   
خـــصوصيات الـــشعر أن الأشـــياء فيـــه تكـــسب صـــفة الـــشعرية لا مـــن خـــلال ومـــن 

لكـن   ")2(محتواها ولكن من خلال بنيتها، مادامـت تمـلأ شموليـة المكـان الـذي تحتلـّه        
ــي أولاً أن نلاحــظ المكــان، الــذي يــستثمر فيــه علــى مــستوى الأشــياء، الفــرق          ينبغ

عنى  كوني والفرق ليس     ليس لها هنا م   ) كائن(أو  ) شيء(، وكلمة   )اللاشعر/ الشعر(
                 ملائماً إلاَّ على المـستوى الظـاهراتي الفينومينولـوجي، وداخـل ظاهريـة الكـائن فـإن
                                                                                                                   

هـي البكـر الـتي لم       ). خريـدة (جمـع   ): الخرائـد (موضـعان،   ) الأمق وكُداكـد  . (242/ 1:  الديوان )1(
 ـ  2/280 و2/204 و91/ 2: وينظـر الـديوان  . 3/162: مـادة خـرد  : لـسان العـرب  . تُمسس قط

ــف الــشاعر أيــضاً المكــان كمــدخل للتعــبير عــن جزعــه    281 ينظــر قــصيدة . ، وU مراثيــه يوظّ
2/297.  

  .247:  اللغة العليا)2(
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لــشعر يــتحكمّ U انبثــاق الحــوار المــوازي بــين ا  الحــوار بــين الــذات والآخــر هــو الــذي 
وهذا بعد نتلمسه U البناء الكلّي للصور الشعرية        .  )1( "واللاشعر، ويكسبه الملائمة  

  U    ،وعندما يفقد الـشاعر الطـرف المقابـل، يجعـل مـن المكـان              خطاب بشار الشعري
فالمكــان U مخيلــة الــشاعر وأثنــاء غيــاب الطــرف الآخــر فيــبني عليــه بنــاءه النــصي، 

  )2( :يمثّل دور الآخر من أجل ذلك يدخل U حوار معه) هي أو هو(
ــضّمد   - ــذات ال ــل الحــي ب ــا طل ــد : بــا حــدث  ي بع ــت ي؟كيــف كن 

ــدٍ ونـــؤي ــشت مـــن دعـ ــدد أوحـ ـــــــرد عـ  بعــــــــد زمــــــــان نــــــــاعمٍ ومـ

ــد ــؤدي    عهـــداً لنـــا، ســـقياً لـــه مـــن عهـ ــا نـــ ــاف بمـــ ــن أخيـــ  إذْ نحـــ

ــد   ــ ــي بوعـ ــداً، ونفـــ ــن وعـــ  فــنحن مــن جهــد الهــوى U جهــد  يخلفـْــ

 )3(عفــــا عليهــــا عقـَـــب الأعقــــاب  يــــا دار بــــين الفــــرع والجنــــاب-

ــت و  ـ ــد ذهبـ ــذّهاب قــ ــيش للــ ــراب   العــ ــى الخـــ ــا علـــ ــا عرفناهـــ  لمـّــ

ــواب   ــن جـ ــع مـ ــل أسمـ  ومــــا بــــدار الحــــي مــــن كــــراب     ناديـــت أهـ

ــاب  ابإلاَّ مطايـــــا المرجـــــل الــــــصخّ   ــب الأحبــــــاب والأحبــــ  وملعــــ

 كانـــت بهــــا ســــلمى مــــع الربــــاب  U ســــامر صــــابٍ إلى التّــــصابي

ــراب   ــب التُّــ ـ ــاري طيـ ــهلُ اــ ــور يغنَ ســ ــنـَــــ ــا الـــــــذّباب يـــــ  ه رغـــــ

 ية علـى تلـك الآثـار، نابعـة مـن          إن مكامن القوة U إضـفاء هـذه الحيويـة الـشعر           
الطاقــة الــشعرية للتلــويح، فكــلّ مفــردة مــن مفــردات المكــان، تبقــى مــثيرة مــن خــلال  

                                                 
  .247: اللغة العليا )1(
مــا يكــون حــول الخيمــة العربيــة لــئلا  : مكــان، والنــؤي: ، ذات الــضّمد220 ـ    219/ 2:  الــديوان)2(

 المختلفون جمع أخيف، أصل الخيـف أن تكـون إحـدى عـيني الفـرس                :يدخلها السيل، الأخياف  
ينظـر  . سوداء والأخرى زرقاء، وهو أخيف، ثم أطلق على الشيء المختلف، وجمع على أخيـاف             

  .242/ 2: وينظر قصيدة. 220 ـ 219: الهامش
أو النوبــة : جمــع العقبــة، وهــي: موضــعان، والعقــب: الفــرع والجنــاب. 141 ـ    140/ 1:  الــديوان)3(

هي الأثاU لأنه يعتلي عليها     : بمعنى أحد، مطايا المرجل   : الليل والنهار لأنهما يتعاقبان، كراب    
  .مجلس السمر، ويسمى من فيه سامراً أيضاً: القِدرِ، السامر: فكأنه يركُبها، والمِرجل
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العلاقة الحسية التي تحتفظ بها مع المشاعر، وإذا كانت دار الحبيبة وآثارهـا تظهـر               
قّــي U شــعرية موحيــة، فــإن ذلــك يعــود إلى ســبب بنيــوي يمكــن   شاخــصة أمــام المتل

مـع  وضعه تحت شكل التناقض، فالحاضر يقابل الماضي، كما يتقابل ما هو موجود   
مــا لم يعــد موجــوداً، لكــن الأحجــار الباقيــة U الآثــار، هــي U وقــت واحــد حاضــر     

كانـت،  وماضٍ، فهي موجـودة وغـير موجـودة U آن واحـد، موجـودة لكـن ليـست كمـا                     
، )مما كـان (و) الآن(موضوع تناقضي وبنية متشاكلة، إنّه حاضر ـ ماضٍ، خليط من  

الدار وآثارها المتب     ولكن U د حاضراً قديماً، اسـتطاع       الماضيالـشاعر مـن     قية لم يع 
ا باعتباره ـ) الماضـوية (خلـف عـن الحاضـر، إنـّه         ت الصورة أن يبقـى غـير م       خلال هذه 

والـذي  . )1( تأثيرها المتواصل U آن الشاعر وآن المتلقـّي        اررمزاً لما حدث، وآنية باعتب    
لُ الـشاعر إلى تحويـل رؤيـاه إلى دنيـا زاهـرة                    رسخ حضورية المكان وتأثيرها أكثر، ميـ

  )2( :U سياق عيون جميلة وهي ترنو) الزهرة(منفتحة، رمز إليها بالنور 
ـــد  ــبطٍ    نَلــــهو إلى نـَـــور الخُزامــــى الثَعـ ــ ــن سـ ــرٍ مـــ ــدU زاهـــ ــ  وجعـ

ــرج الــصبا U رنــد    ح ى   مــازال مــنــد ــدى المنُــ ـ ــاء النـ ــالُ U مــ  يختــ

ـردحتـّـى اكتــسى مثــلَ عيــون     ــد    البـ ــن فنَـ ــب بـ ــى واهـ ــاً بمغنـ  روضـ

ــذاب   حـــــور العيـــــون نـُــــزه الأحبـــــاب    ــا العــ ــدمى أو كمهــ ــل الــ  مثــ

 بـني عقيـل U   إن بشاراً ـ كما هو معلوم ـ قد قضى فترة طفولته وشبابه U كنـف    
البادية وأصبح واحداً منهم U انتمائه المكاني والقبلي، وتأثرّ بالتراث الشعري العربـي             

، حتـى أصـبح التعـبير عـن هـذه           )صـحرائه (الذي يتسّم بتصوير علاقة العربي بأرضه       
          U العلاقة الحياتية نمطاً تقليدياً متبّعاً، فمـن الطبيعـي أن تـترك الـصحراء بـصماتها

ـ الــصحراء هــي العلاقــة الأولى الــتي جدليــة الــذات    "شعري لــدى بــشار، لأن المكــان الــ
ــضاً        ــة أي ــل والأدبي ــة فحــسب، ب ــؤطرّ مجمــل العلاقــات وتــصنع القــيم لا الاجتماعي . ت

ــالي الفكريــة       فالــصحراء ليــست بعــداً مــن أبعــاد الحيــاة الاجتماعيــة والنفــسية، وبالتّ
نــسرح فــوق الواقــع الجغــراU  والفنيــة فحــسب، وليــست كينونــة موضــوعية محايــدة ت  

                                                 
  .270 ـ 268:  ينظر اللغة العليا)1(
رد، الرنـْد    :الحرج. الرطب: ، الثعّد 220/ 2:  الديوان )2( شـجر لأعـواده وورقـه رائحـة حـسنة،          :  البـ

  .بلل الطلل ينزل U الرياض صبحاً، والمندى الذي يبلُّ: لاسيما إذا كان ندياً، والندى
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والطبيعــي فقــط، بــلْ سمــة تحُايــث الــذات وتلازمهــا بحيــث تمتــزج وإياهــا U وحــدة     
 وعنـدما يقـصد الـشاعر التعـبير عـن هـذه العلاقـة،               )1 ("..عضوية لا فكاك لأواصرها   

  )2( :اها U نسيجٍ لا يجد غير أسلوب التجريد وسيلة أبلغ وأنجع للإيصالييمتزج وإ
  حوضـى (إلى طربت(  وشـــاقك بـــين   وأنـت طَـروب)الأبـــرقين (كثيـــب 

كخلخـــــال الفتـــــاة وصـــــائم ونُـــــؤي مـــان رقـــوبعلـــى ريـــب الز أشـــج 

ــوب    ومسجد شيخ كنتU  سنن الـصبا       ــه نكـــ ــاً وفيـــ ــه أحيانـــ  تُحييـــ

ــث ــدا بـــ ــا غـــ ــام رقيبهـــ ــا ينـــ ــب    لاثٍ مـــ ــن رقيــ ــا لهــ ــاً مــ ــى ثلاثــ  وأبقــ

ــــزنٍ للمحـــ ــ  ــــهأواجـــــي حـ ــا يغتـــدي ويـــؤوب  ب يهجنـ  إذا اجتـــاز فيمـ

ــب   اك ـ حـين غـشيتَها   فـلا بـد أن تغـش    ــارٍ عليـــــك وثيـــ ــد أبكـــ  هواجـــ

ــوى ـن عــذوب     إذا زرُت أطـــلالاً بقـــين علـــى اللِّـ  ملأنــك مــن شــوقٍ وهـ

إن الانجذاب العاطفي نحو هذه اللّوحة المكانيـة غـير نـابع مـن جمالهـا الـدائري         
ــوى     ()3( الدائريــةبمفرداتهــا ) حوضــى، كثيــب، الأبــرقين، نــؤي، خلخــال، مــسجد، اللِّ

عــزل المــشهد مــن الطبيعــة المتمثــل U وحــسب، بــلْ ومــن خــلال هــذا التــأطير الفنــي 
لأن الــديار المهجــورة لم  لعــرض صــورة الــديار، واختيــار إطــار فنــي الواســعة الكــبيرة

 مــشتركاً لــه ولهــالأيــام ملتقــى تكتــسب أهميتــها U الــنص كونهــا كانــت U يــوم مــن ا  
النظـر إليهـا كـشريحة مـن جـنس، جـزء       و مدار رؤيا الـشاعر    ، بل لكونها أيضاً   حسب

وشيء ما لا يقال عنه إنّه شعري إلاَّ من خـلال كونـه فقـط يفـضل U ذاتـه                    "من كل،   
  ).الديار( كالصحراء التي تمثّل الكل بالنسبة للجزء )4 ("نمطاً معيناً للظهور

                                                 
  .18:  مقالات U الشعر الجاهلي)1(
ــت(، 181/ 1:  الــديوان)2( طرِب :( لنفــسه علــى طريقــة التجريــد، و خِطــاب)اســم مكــانٍ ): حوضــى

تثنيــة الأبــرق، جبــلٌ فيــه لونــان مــن رمــل وحجــارة يكــون أســود وأبــيض،    ): الأبرقــان(مرتفــع، 
)جمـع واجيـة    : الأواجي. الحفير حول الخباء أو الحاجز يمنع السيل، ويكون مستديراً        ): النؤي

الـساهرات،  ): الهواجد(فقُلبتِ الواو همزة للتخفيف، وهو الألم،   ) فواعل(وأصلُه وواجي بوزن    
  .15/31: أي نام ليلا وأيضاً بمعنى سهِر، وهو من الأضداد، ينظر اللسانفهجد وتهجد 

  .44 ـ 42 و7:  ينظر جماليات المكان)3(
  .265:  اللغة العليا)4(
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 ث بــه ق الــشعري بالبعــد المكـاني، التعل ّـإنالحقيقــة مؤشــر  والتــشب U كمــا - هـو
لمكان الأليف الـذي ولـدنا فيـه، إنـّه المكـان الـذي انطلقنـا                ل -)غاستون باشلار (يرى  

منه، وأجرينا عليه علاقات مع ما حولنـا ومارسـنا فيـه أحـلام اليقظـة وتـشكل فيـه               
 الــتي تــدمج الأفكــار والتــأملات خيالنــا، وأكثــر مــن ذلــك إنّــه واحــد مــن أهــم العــوالم

الإنسانية، وأحلام اليقظة هو مبدأ هذا الـدمج وأساسـه، ويمـنح الماضـي والحاضـر              
كمـا يستـشف    . )1(، كـثيراً مـا تتـداخل أو تتعـارض         والمستقبل البيت ديناميات مختلفـة    

   )2( :هذه الصورةالأزمنة وأحداثها U و  الأمكنة بينتلازمهذا التداخل وال
ــوىإذا زُ  هــن عــذوب وملأنــك مــن شــوقٍ    رت أطـــلالاً بقـــين علـــى اللِّـ

 فإن الدمع منك قريب   ) بسعدى( متــى تعــرف الــدار الــتي بــان أهلــها  

ـــت إذْ أنــــت يــــافعتــــذكرّ ــب     مــــن أحببـ ــك حبيـــ ــاه إليـــ ــلام فمغنـــ  غـــ

ــوب    ليــــــالي تــــــشتاق الجــــــوار غريبــــــةً ــن غيــ ــرارٍ وهــ ــود أســ  إلى قـَـ

رؤيـا الـشاعر         المكان إن U الحيـاة           يتـألف    الأليف مـن فـضاء مكـاني واسـع، لأن
اســعاً ـ نــسبياً ـ         المكــاني شاســعاً و بــشارالبدويــة والارتحــال المــستمر، جعــل انتمــاء 

 يمكـن القـول، إن المكـان U         من هنـا   إلى آفاق البيئة البدوية،      بامتداد رحلات القبيلة  
لا لأمـاكن مغلقـة U قاموسـه الـشعري،     رؤية بشار مكان منفتح، لا وجود للجـدران و    

ويجد الشاعر نفسه مشدوداً إلى الديار، وظلّ إنساناً محتفظاً بهذا الانتمـاء، بحيـث      
تحولت رؤيتـه إلى حدقـة انفعاليـة للوجـود، وجـود يترعـرع U المنظـور الواسـع لألفـة                     

  )3(:حراوية المتمثل U السياقات الشعرية البشارية U البيئة الصالمتناهي U الكبر،
ــــب  فالمحــدثات بحوضــى أهلــها ذهبــوا تأبـــــدت برقـــــةُ الروحـــــاء فالَّلبـ

 اف فالكثـــبخر الفـــرع فـــالغرفمـــا فأصــــبحت روضــــة المُكّــــاء خاليــــةً 

 عــى مــسارحهالــضَّوع لا تر عرأكــــلُّ المنــــازل مبثــــوث بهــــا الكـ ـــ فــأجب 

 نبالصيف لم يمدد له ط    لا من   ذي كأنهّــــا بعــــد مــــا جــــر العفــــاء بهــــا 
                                                 

  .44:  جماليات المكان)1(
  .1/184، 181/ 1، وينظر 184/ 1:  الديوان)2(
  .232 ـ 229/ 1:  الديوان)3(
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 عـــن عهـــدها بهـــم الأيـــام فـــانقلبوا كانت معايـا مـن الأحبـاب فانقلبـت        

ــاغتربوا    أقـــــول إذْ ودعـــــوا نجـــــداً وســـــاكنه ــدار فـ ــةً بالـ ــالفوا غرُبـ  وحـ

*** *** 
 رؤوس أعلامهــــا بــــالآل تعتـَـــصب   تطـــوي الفـَــلاة بتبغيـــلٍ إذا جعلـــت   

ب والخـَرب        عـــةلممـــن تيـــهٍ م) أسمـــاء(كـــم دون   ومن مقاصف منـها القهـ

ــاً    ــام بهــا مثنــى ومجتمع ــصب  تمــشي النع ــصب تحـْــدو بهـــا عـ  كأنهّـــا عـ

 يستركض الآلَ U مجهولها الحدُبU      كـــلّ هناقـــة الأصـــواء موحـــشةٍ    

 تغو ــن ــا مــــ ــاكــــــأنU  جانبيهــــ ــب  لهــــ ــاً وتنتقــ  بيــــضاء تَحــــسر أحيانــ

ــوراء ــاجــــرداء حــ  ها العيس والحرباء منتصَب   جشمت  محــــشي متآلفهــ

أصبحت الديار هنا جزءاً لا يتجـزأ مـن الـذات، فانـدمجت بالـذات والـذات قـد                   
تعلـّق  مكمـن الـسرU     اء البيـت يعـني خـواء الـذات، ولعـلّ      اندمجت بها، ولهذا فإن خو    

 إلى هذا الاندماج بين الذات       عائد  بالديار المهجورة والأطلال المتبقية     الكبير الشاعر
  :)1(والمكان
ــذوب      إذا زرت أطلالاً بقيت على اللّوى      - ــن عـ ــوقٍ وهـ ــن شـ ــك مـ  ملأنـ

ــت عليـــك العـــين U عرصـــاتها ــب    ونمَّـ ــن غريـــ ــق بهـــ ــرائر لم ينطـــ  ســـ

ــاب    عفــا بعــد ســلمى حــاجز فــذُناب  - ــؤيهن يبـ ــى نُـ ــاد حوضـ  )2(فأحمـ

ــداتٍ ولم    ــن آبـ ــت مـ ــار خلـَ ــنديـ   وقبـــــاببهـــــا الـــــوحش إلاَّ جامـــــلٌ  يكـُ

إنّــه الــشعور بالانتمــاء إلى المكــان والتــآلف معــه، شــعور يحتــضن بعــداً حــضورياً 
وغيابياً U آن واحد، على محوري الواقع والذاكرة، لأن غياب المحبوبـة علـى صـعيد                

ــة U حا       ــاب المحبوب ــا أن غي ــشاعر، كم ــه حــضورها U حافظــة ال ــع يقابل ضــر الواق
الــشاعر يقابلــه حــضور المكــان وألفتــه U حاضــره، وهــذا المنطلــق يجعــل مــن كينونــة 

                                                 
  .184/ 1:  الديوان)1(
  .224 ـ 223/ 1:  الديوان)2(
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، لكـن هـذا لا   )1(الذات، البؤرة المنطلقة، إذّ إن أسلوب الكينونة لا يوجد إلاَّ هنا والآن        
) هنــا ـ الآن   (يعــني أن الــذات U تحقيــق وجودهــا هــذا تتعامــل مــع المقــام الحاضــر   

دث هنــا الاستحــضار يحــن صــلة الــذات بهمــا عــن طريــق بمعــزلٍ عــن القــديم، بيــد أ
 وإن كانـت مهجـورة      لأماكنِ المـستعادة والمتخيلـة    يضفي حياة على ا   والآن بفعلٍ خلاقٍ    

  .)2(خالية إلاّ من الوحوش والسباع، كما يصرح بذلك النص
كــان عنــد بــشار ذروة تمجيــدها، عــبر  تكامــل الحــضور والغيــاب تبلــغ ألفــةُ الم وب

  :)3( حضور المكان وغياب الحبيبة U حركة متفاعلةالجمع بين
ــــةُ النجـــــب    إني عـداني عـن زيـارتكمُ      ) سعد(يا    تقـــــاذُف الهـــــم والمَهريـ

 Uاقـــة الأضـــواء موحـــشة   لّكـ ــهن        بمجهولهـا الحـُد U َالآل يستركض 

 تغو ــن ــا مــــ ــاكــــــأنU  جانبيهــــ  بيـــــضاء تحـــــسر أحيانـــــاً وتنتقـــــب لهــــ

الـــصحراء وهـــي تغلـــي؛ إن U راب الهـــائجلالي لـــصورة الـــسربـــط الخـــيط الـــد 
ــشديدة     يعــودبحــسناء بيــضاء،   ــاً بالمكــان وألفتــه ال  إلى انــدماج الــشاعر روحــاً وكيان

بالحبيبــة ودارهــا، ويمكــن الاســتدلال بقــول باشــلار لتأكيــد هــذا الانــدماج حينمــا      
اراً، كوننا الأول، كون حقيقـي بكـل        البيت هو ركننا U العالم، إنّه كما قيل مر        ": يقول

  .)4 ("جميلاالعناه بألفة فسيبدو أبأسَ بيتٍ  ما للكلمة من معنى، وإذا ط
، دور تقريـب المفـاهيم      U نـصوص بـشار الـشعرية       تجاهـات والمـسافات   لااتلعب  

لأن العلاقـات المكانيـة كالاتجاهـات والمـسافا     ،  إلى المتلقـي القضايا اردةتجسيد  و
إذ إنّه بفقدان الاتّجاه المكاني تفقد الذات بعداً     . ارتباطاً وثيقاً بوجود الذات   " ترتبط

من أبعادها الوجوديـة، ولعـلّ وصـف الـصحراء بالمهالـك حـصل نتيجـة هـذا الإيحـاء                    
ــلّ     الوجــودي حينمــا تــضيع الاتجاهــات لــدى الإنــسان U الــصحراء، فمــن هنــا لا تقِ

                                                 
  .136:  الإنسان بين الجوهر والمظهر)1(
  .66:  ينظر الفضاء الشعري عند السياب)2(
جمـع نجيـب، وهـو مـن الإبـل          :  الإبل المهرية منسوبة إلى قبيلة مهرة، والنجب       231/ 1:  الديوان )3(

دب وحـِدا    : والحَدب. القوي الخفيف السريع   داب وحـ ينظـر  . بالمرتفع من الأرض والجمع أحـ
  .301/ 1: لسان العرب

  . 42:  جماليات المكان)4(
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 وأن غيابهمـا يعـني الفنـاء، ومعرفتـهما          أهمية معرفة الاتجاهـات مـن معرفـة الـزمن،         
وتعـد  . وتضفي على الحياة نوعاً من الثَّقـة بالعـالم        . تحقق بعدين وجوديين للإنسان   

 الاتجاهات مقاييس مكانية U مقابل الساعات والأيام والـشهور الـتي تعـد مقـاييس              
 آخـر، مرهـون      تعلّق بشار باتّجاه مكـاني والتجـاوب معـه دون اتّجـاه             وإن )1 ("..زمانية

يمكـن القـول إن الاتجاهـات والمـسافات         و،  )المحبوبـة أو الممـدوح    (بمكان إقامة الآخر    
فـإذا كـان     مـن مـدى تجـاوب الآخـر معـه،            اً نابع اً نفسي اً بعد تمتلكU رؤيته الشعرية    

ذ ذاك الاتجـاه ولا يبـالي بالبعـد، وإن               الآخر الحبيبة أو الممدوح     تحفظ وده فهو يحبـ
   )2( : هو الحاصل، فالقرُب U نظره بعدكان العكس

ــت بخِ  - ــسلى وإن دنـَ ــأى فتـ ــت تنـ  ســـــــيان بعـــــــد البخيـــــــل والقـــــــرب  لـِ

ــها  - ــذكر بينـ ــؤادي حـــين يـ ــأن فـ  )3(مريض وما بي من سقَام ولا طـَب         كـ

 ِشــاعف ار والقــربالــد ــد عــوطٌ  أحــاذر ب ــا مغبــ ــربفــــلا أنــ ــدٍ ولا قـُـ   ببعــ

ــت ولم - ببيــتِ الحبائــبِ ذهب فِ قلباً من طلاِب الكواعـِبِ       تُلمــم4(ولم تش( 

ــم إنU  الأبعـــاد للقلـــب راحـــــةٌ     لّ طالـــبِـن كــــود مــــهــــإذا غـــاب ا نعـ

 )5(حبيــب فأصــبحت الــشقي المعــذّبا    دنــا بيــت مــن أهــوى وشــطّ ببيتــه-

 )6(لعريضة مذهب سواكِ، وU الأرضِ ا     فلا مذهب عنكم له شطّ أو دنـا         -

ــب  علــــى النــــأي محــــزون وU القـُـــرب  ــرقين أركــــ ــداً أي الطــــ ــا كبــــ  فيــــ

 إضــفاء البعــد دون علــى الناحيــة الإخباريــة  المكانيــة عنــده الــصورةترتكــزوقــد 
                                                 

  .188:  الفضاء الشعري عند السياب)1(
  .190/ 1:  الديوان)2(
بعــدها وفراقهــا، والطــب هنــا الــسحر، ويقــال للمــسحور مطبــوب،     : ، بينــها189/ 1:  الــديوان)3(

مكن من سـواد القلـب      شدة الحب، أو الحب الشديد الذي يت      : الشعف: ورد U اللسان  : شاعِف
  .7/146: ينظر اللسان. وهو لغة من شغَف. أي غشى قلبه. لا من طرفه

  .لم تنزل: ، لم تلُمم203/ 1:  الديوان)4(
  .210/ 1:  الديوان)5(
  .274، و4/294، و2/84، و2/155، و221/ 1: وينظر الديوان. 293/ 1:  الديوان)6(
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الجمالي على المكان الذي هجرت الحبيبة نحوه، إذا كانـت هـي مـن تعمـدت الجفـاء                  
ما تنعدم الألفـة بـين الـشاعر وذلـك المكـان، لانعـدام              ولم يكن هجرانها رغماً عنها، ك     

  )1( :آمال وذكريات تجعلانه يشعر بالحنان نحوه والاندماج به
ــوراء إن عـــــــداتها  ــز عـــــــن الحـــــ ــالزابيين(وقـــــد تركـــــت  تعـــــ ــاءل) بـــ  قـــ

ــاء    يموت الهـوى حتـى كـأن لم يكـُن هـوى          ــك بقـ ــتبقيت منـ ــا اسـ ــيس لمـ  ولـ

   ــدة ــرٍ بعيـــــ ــي أم بكـــــ ــــ ــف ترجـ ــاء   وكيـــــ ــت تجُفـــى والبيـــوت رثـ  وقـــد كنـ

ــة،      ــا  يوظــف الــشاعر  الــتيبخــلاف مــا نجــده U الوجــه الآخــر لهــذه الرؤي فيه
  )U: )2 تجسيد عواطفه ولوعته وشوقه للحبيبة الراحلة المرتحلةالاتجاه والمسافة 

 إليــك مــن الــريح الجنــوب هبــوب  إذا شئت هاج الشوقُ واقتاده الهوى     

رت     هوى صاحبي  ـــب  ريح الشمال إذا جـ   جنــــوبوأهــــوى لقلــــبي أن تهـ

ــهي   ــا حـــــين تنتـــ ــا ذاك إلاَّ أنهـــ  طيـب ) عبيـدة (تناهى وفيها مـن      ومـــ

ــب            إنـّـــه ) عبيــــدة (وإنــــي لُمستــــشفي   ــه ـ لطبي ــدائي ـ وإن كاتمتُْ  ب

 فلــيس لأخــرى U الفــؤاد نــصيبU  الهـوى  ) عبيدة(لقد شغلت قلبي    

 هذا طاب ومركز جذب ميول الشاعر، إلاّ أنالحبيبة هو مركز الاستقإن موقع   
د انفـصاماً فعليـاً   يجـس ) عواطـف الـشاعر  (والمعنوي ) موقع الحبيبة (التمركز المادي   

 الـريح تـصبح    لكـن ). المحبوبـة /هـي   (و) الـشاعر /أنا  (قائماً U الحيز الجغراU بين      
    ها   ذه ه  الريح حلقة الوصل بينه وبينها، وتستمدوهـذه  ،  الجنـوب /  الإمكانية من مهب

الاتجــاه، علــى المــساحة الغيابيــة وصــولاً إلى مكــان  / الــريح الــتي هبــت مــن الجنــوب 
     الحقيقة انعكاس لـسيطرة هـواجس حـب U أعمـاق   ) هـي (الشاعر، هي U وتغلغلـه

الشاعر، الذي بقي قلبه متعلقاً بهـا علـى الـرغم مـن الانفـصام المكـاني بينـه وبينـها،             
 ،المحبوبـة   /وهي  ال تحويلُ مجرى جدل الثنائية بين الشاعر         عمق صورة الوص   قدو

: احبه، وبـريح الـشمال وريـح الجنـوب         وص ـ شخص الـشاعر  إلى حقل مغـاير متمثـل ب ـ      
                                                 

  .قابلة ومتناظرةالبيوت مت: الرثاء. 127/ 1:  الديوان)1(
  .1/179:  الديوان)2(
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  .جنوبوأهوى لنفسي أن تهب × الشمالهوى صاحبي ريح 
نـون تكـون   تكاد العلاقة بـين الف  :الصورة ـ الحركة أو البنية المشهدية : المدار الثالث

قـات والتعـبيرات    أمراً بديهياً لا يشك فيه مهتم بأمور الفن، ويكفـي النظـر U بعـض العلا               
الشائعة U الدراسات النقدية الأدبية، لتأكيد وإبراز التواصل بين هذه العلاقة الحقيقيـة          

 معمــار الروايــة، تــصوير الكلمــة وموســيقاها، والغامــضة U آن واحــد؛ ومــن هــذه التعــابير
يقـول الـشاعر الأمريكـي عـزرا        . )1(الخ..  الموقف والفكرة، لون النغمة والشخـصية      تجسيم
إن العمل الفني الحق هو ذلك الذي يحتاج تفـسيره إلى مئـة عمـل مـن جـنس أدبـي       "باوند  
إذ  )2("والعمل الذي يضم مجموعة مختارة من الصور والرسوم هو نواة مئـة قـصيدة        . آخر

يوحي بأكثر من عمل فني، لأن الإبداع  ع الفني الحق هو الذي      هذه العبارة أن الإبدا   تظهر  
المنـتجين U الفنـون الأخـرى إلى        U مجال من مجالات الفنون الجميلة لا بد من أن يدفع            

كــلّ هــذه الأمــور تنـسجم مــع مــا تؤكــده فلــسفة الفــن والنقــد  . مزيـد مــن التقــدم والابتكــار 
 تأمل اللوّحة نوع من إعادة خلقها، وأن القصيدة   الأدبي الحديث من أن قراءة القصيدة أو      

لـذلك مـن الممكـن    . )3(يمكن أن تـوحي بعـدد مـن الـدلالات بقـدر مـا يتـاح لهـا مـن قـراءات           
مقارنــة المــؤلفين الــسينمائيين الكبــار لــيس فقــط مــع الرســامين والمهندســين والمعمــاريين   

ل الـصورة ـ الحركـة والـصورة ـ      لقد فكرّوا من خلا. والموسيقيين، وإنمّا مع المفكرين أيضاً
  .)4(الزمن، بدلاً من أن يفكروا من خلال المفاهيم والتصورات

تنطــوي بعــض النــصوص U شــعر بــشار علــى بنيــة مــشهدية، إذ تقــترب عــين       
الكاميرا لتصور لقطـات وتفـصيلات، فاسـتطاع بـشار أن يـؤدي مـا يـشبه دور كاتـب                    

ور كاتــب ســينمائي، وقــد تقــترب  ســيناريو U أحيــان، وU أحيــان أخــرى مــا يــشبه د 
الصورة الشعرية من اللقطة السينمائية؛ بإيجاد مكوناتها كالحركة والصوت واللـّون           

  .مع تغير زاوية التصوير وحركة الكاميرا
 الشاعر U نصوصه الـشعرية؛ إن هـو إلاَّ   ا وظفّهإن هذه التقنية الأسلوبية التي  

    ق لطاقـات المخيدراك الحـسي الطبيعـي لـدى الإنـسان،         لـة، وقـدرات الإ    توظيف خلا
                                                 

  .8 ـ7): الشعر والتصوير عبر العصور( قصيدة وصور )1(
  8 ـ7: ن.  م)2(
  .8:  قصيدة وصور)3(
  .4:  الصورة ـ الحركة أو فلسفة الصورة)4(
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فالسينما ـ كمـا يـرى برجـسون ـ حينمـا تعيـد تـأليف الحركـة مـن مقـاطع سـاكنة لا             
د قـدماً، أو مـا يفعلـه الإدراك الحـسي الطبيعـي، وهـو         تفعل إلاَّ ما فعلـه الفكـر الأش ـ       

  الجاريـة أمـام منـاظر شـبه آنيـة، ولمـّا كانـت          يعتقد أننا نلتقط من الحقيقـة الواقعيـة       
، كان لابـد مـن      هذه المظاهر تحمل الخصائص التي تمتاز بها هذه الحقيقة الواقعية         

نظمها U سلك صيرورة مجردة، أي صيرورة وحيدة الـشكل وغـير مرئيـة، موضـوعة           
U صــميم جهــاز المعرفــة، ومــا ذلــك إلاَّ لمحاكــاة مــا U هــذه الــصيرورة نفــسها مــن      

عقلـي واللغـة تـسير علـى العمـوم U           فـالإدراك الحـسي والإدراك ال     . خصائص مميزة 
ــق  ــها بالألفــاظ، أم أدركناهــا     . هــذا الطري ــا عن ــا U الــصيرورة، أم عبرن ســواء أفكرن

حـــسياً، فإننـــا لا نفعـــل U جميـــع الأحـــوال إلاَّ شـــيئاً واحـــداً، وهـــو تحريـــك جهـــاز    
  .)1(وخلاصة القول إن آلية معرفتنا العادية ذات طبيعةٍ سينمائية. سينمائي داخلي

وجههــا ا     إن U اللقطــة هــي الحركــة منظــوراً إليهــا    U لمــزدوج؛ انتقــال أجــزاء
فاللقطـة شـبيهة   . ير U كـلّ يتحـول داخـل الديمومـة         يد داخل المكـان، وتغ ـ    تمجموع يم 

 كيـد التحـول والانتقـال، إنهـا تجـزيء الديمومـة وتجـزيء       بالحركة، إذ لا تكف عـن تأ      
 وهي تجمـع الموضـوعات واـاميع U         أجزاءها، بحسب الموضوعات تكون اموع،    

ديمومة واحدة لا غير، كما أنّها لا تتوقف عن تقسيم الديمومة إلى أجـزاء ديمومـات            
Sous – durees)2( وبمــا أن الــذي يقــوم بهــذه التقــسيمات والتجمعــات هــو شــعور ،

Conseience          الـشعور     .  فسيقال عن اللقطة بأنها تعمل مثلما يعمـل الـشعور غـير أن
ــه الكــاميرا، وهــذا    الــسي نمائي لــيس نحــن ولــيس جمهــور النظــارة، ولــيس البطــل، إنّ

  .)3(الشعور يكون حيناً إنسانياً وحيناً آخر لا إنسانياً أو فوق إنساني
إن القصائد التي تنطوي على البنية المشهدية U خطاب بشار تمتلك مقومـات             

لغـة   ال مـستويات ن خـلال     م وتتجسد هذه المقومات الفنية   السيناريو أو النص الفني،     
، يعتمد  )4(، ففي قصيدة U مدح مروان بن محمد وقيس بن عيلان           وثرائها الشعرية

                                                 
  .16 ـ 6:  الحركة-الصورة  )1(
  .6: ، والصورة ـ الحركة23:  ينظر كيف تكتب السيناريو)2(
  .7 ـ 6: الحركة الصورة ـ )3(
 هــو مــروان بــن محمــد بــن مــروان، آخــر خلفــاء بــني أميــة، وهــو الملقّــب بالحمــار، وكــان ذا رأي    )4(

قيس بن عيلان هو اسم جد قبيلة . ومكيدة وبسالة U الحروب، أخذ الخلافة الأموية غصباً 
  ).320 ـ 316/ 1: ينظر هامش الديوان(عظيمة من قبائل العرب المضرية 
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 على بنيـة مـشهدية لتـصوير القتـال وقـوة الجـيش وشـدة بأسـهم،                   الشعري الأسلوب
ــأن ــائن بعــين الكــاميرا، وهــي تنفــتح لالتقــاط حركــات الجــيش        وك  هــذا التــصوير ك

، Subtextا الشبه قصصية وطاقتها التعبيريـة الكامنـة     بانتقالاتها البصرية وخلفيته  
ــنصوU زمــن القــصيدة نجــد   ــة      ال ــزمن الملحمــي، فللماضــي حقيق ــة ال ــستعير آلي  ي

الحضور، كمـا أن المـشهد يعتمـد علـى الـصور الحـسية، وبـدءاً بمقدمتـها التمهيديـة                    
  )1( :يجرد الصور ويجعلها حضورية

ــسيوفهم  ــى ب مألاكَ الأُلى شــقُّوا الع    حتىّ أبـصر الحـق ـعن الغي طالب ه 

ــا إذا رك ـــــ ــشرفية والقنَـ ــوا بالمــــــ ـــــهوأصــــــبح مــــــروان تُ بــــــ  عــــــد مواكبـ

ــة الاســتعداد  ) Master shot(هــذه لقطــة رئيــسية   أهب U للمــشهد، والجــيش
دور الشخـصية الرئيـسة، وهـو يـصول        الجـيش   يـؤدي   سيوفهم، و ب متمسكون   الجندو

ا أن جوهر الشخصية هـو الفعـل، فـإن فعـل الجـيش يبـدأ منـذ        ، وإذا ما علمن   ويجول
 وبهـذا نجـد أن الــنص  ) البــهحتـى أبـصر الحـق ط   (إلى غايتـه تلميحــاً  المقدمـة ويلمـح   

             د للمشهد منـذ البدايـة، ويعـرض مكوناتـه الملحميـة لـشدوإلقـاء   يء القـار   انتبـاه  يمه 
  .)2(الطعم إليه

ـــا ممــــسك ــ بمدومــــا زال منـ ــه يراقـــــب  ةٍينــ ــ ــرٍ تخـــــاف مرازبـ  أو ثغـــ

حركة الكاميرا وينقلها إلى حـدود الـسلطنة، ومـن خـلال حركـات          النص  ثم يغير   
الــدائم مــن خــلال الــصيغة يلــتقط صــورة التأهــب والحــذر ل Slow motionبطيئــة 
 جميـع الثغـور     الـذي يراقـب   للجـيش   ) منا ممسك مازال   ( U قوله  )ممسك( الاسمية

ــة      U الحــدود النوليثبــت حــضوره  ــر الثغــور البري ــة لأن أكث ــة، وإنّمــا خــص المرازب ائي
. )3(من تخـوم بـلاد العجـم مـن جهـة الهنـد والـصين              كانت  للسلطنة الإسلامية يومئذٍ    

 وهذا يوحي بعدم الانشغال الكلي بهذه المعركـة، موازنـة بقـوة العـدو، كمـا يلمـح إليـه                   
  : U البيت الآتيالنص

                                                 
لا يتّسع اال لدراسـة جميـع القـصائد المندرجـة تحـت هـذا النـوع،        . 320 ـ  316/ 1:  الديوان)1(

  .1/223، و4/64، و2/152، و2/270، و10/ 2: ولكن فلينظر الديوان
  .194 و83: سِد فيلد/  ينظر السيناريو)2(
  .317/ 1:  هامش الديوان)3(
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 ر خــــــدهإذا الملـــــك الجبــــــار صــــــع يمــــشنا إليــــه بالــــسيوف نعاتبــــه 

 صـورة   النص، يعرض- B. C. U (Big eloes – up(بلقطة قريبة جداً ومكبرة 
 قائــد العــدو، إذ الارتكــاز علــى الــصور الجزئيــة وتكبيرهــا، تــأتي U مقدمــة    خــيلاء

         الأساليب السينمائية لقراءة الشخصية قـراءة داخليـة ـ نفـسية ـ وخارجيـة ومـن ثـم
  U ة    تعميق أبعادهايقوم النص بتغيير حركات الكـامير       .  اللقطة فإثراء المشهد كلي ثم

، حسب حركـة المـشي، وحركـة الركـوب للانطلاقـة كمـا PAN(               U (إلى حركة أفقية  
  :البيتين الآتيين، مع تركيز عين الكاميرا على حركة المشي وأصوات وقع الأقدام

ــــــا إذا دب العـــــــدو لـــــــسخطنا ــــهنـــــا U ظـــــاهرٍ وراقب وكنـ   لا نراقبـ

 ه مــضاربوأبــيض تستــسقي الــدماء )1(فٍبنا له جهراً بكلّ مثقّرك

 يقابلونــه بــشجاعة مجــاهرة، مــع  وإنّمــاإنهــم لا يقــابلون دب العــدو بــدب مثلــه،  
  ).الرمح، والسيف(التركيز على الأسلحة المستخدمة U تلك المعركة 

 هول والخَطــي حمــر ثعالب ــلــشوبا وجيشٍ كجنح الليّل يرجف بالحصى

 Long (L. S) لقطـة كاملـة   ؛يدمج الشاعر هنا لقطتين، لإنتاج تقابل مشهدي

Shot           بقطعـة سـواد     وتـشبيهه   الجـيش   لعرض ضـخامة وقـوة الجـيش، عـبر تـصوير ، 
 .B(، ولقطـة قريبـة جـداً    )2(وإنّه من اكتظاظه وقد سطا وزحف لا يحفل بالعقبـات 

C. U (الجيش علـى الأرض، وهـو لا يقتفـي علـى الـدروب المطروقـة ولا       قع أقداملو 
وتجــدر . يــسير ســير الهوينــا وإنّمــا يــشطر مباشــرة إلى غايتــه غــير حافــل بالعقبــات   

ــه  الحركــةالإشــارة أن اهتمــام الــنص لم يقتــصر علــى رصــد  التفــت أيــضاً إلى ، ولكن
وت وقــع الأقــدام ففــضلا عــن صــالناحيــة الــصوتية الملازمــة لهــذا المــشهد الملحمــي، 

)و) الدبالأصـوات، غلـّف الـشاعر معانيـه وغـشيها بالإيقـاع                عـن  فضلا د دوي  رصـ
تـها  سيقى رنّحت المعاني وأحيتها وجعل، وتلك المو  الموسيقي المتصاعد  الخاص والنغم 

تَحملُ ما هو أقصى مـن مـضامينها، فالإيقـاع المترنـّح الثـائر هـو المعنـى الأكـبر الـذي                 
                                                 

  .9/20: ينظر اللسان.  الشيء المعوجحديدة تكون مع القواس والرماح يقوم بها:  المثقف)1(
ـف    :  الرجفــان)2( حركتــه الــريح ورجفــت الأرض إذا   : الاضــطراب الــشديد، ورجــف الــشجر يرجـ

  .113 ـ 9/112: ينظر اللسان. الرمح: زلزلت، والخطي
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وهذه الموسيقى العسكرية الماثلـة U الـوزن وطبـائع     .  كلّها U أحشائه   يضم القصيدة 
          نـت       التفاعيل وتوزيع الحروف والصيغ والألفاظ هـي الـتي نكـّدتعبـذلك للمعنـى وم 

  .)1( الملحميةفيه ووهبت
  :ثم ينخرط النص شيئاً فشيئاً إلى التحديد الزمني، وتشخيص ساعة الحسم

ــه   أمهاغدونا له والشمسU  خدر       ــر ذائبـ ــلُ لم يجـ ــا والطَّـ  تُطالعنـ

ه باللقطـة إلى نـزوع حرك ـ        تحديداً لوقت تحرك الجيش للصولة البطو      ي لية، يوجـ
، لـصورة  Mouvment – Mieroعلى عصب حساس أو إلى سلسلة من مكيروحركـات  
دى مـا فـوق    ) B. C. U(الشمس وهي U حالة الشروق، فلقطـة قريبـة جـداً     ق اورأللنـ

الأشجار قبل أن تذيبه الـشمس، للدلالـة علـى التبكـّر إلى القتـال أو الإقـدام عليـه مـن                      
  .)2(دون النوم، وهذه اللقطة القريبة بحد ذاتها تحمل مكاناً ـ زماناً خاصاً بها

    ه ــ بضربٍ يذوقُ المـوت مـن ذاق طعمـ ــهدركوتُ مثالب مــن نجّــى الفــرار  

ا               تلتقط عين الكاميرا إمعان ا     ا القتلـى وإمـ لضرب حتـّى بـات العـدو فـريقين؛ إمـ
  .بينالهار

ــلٌ  كــــأن مثــــار النقــــع فــــوق رؤوســــهم ــيافنَا ليــ ــه وأســ ـ ــاوى كواكبـ   تهــ

 علوٍّ المشهد الكلّي، مع الانتقالات السريعة إلى قلب المعركـة،   نتلتقط الكاميرا م  
وحركــة شــرارة جامعــة بــين ثلاثــة أبعــاد حركيــة حــسية، حركــات الــسيوف والأيــدي  

الــسيوف وهــي تتــشظىّ U الــسماء المظلمــة كالكواكــب المتهاويــة مــن جهــة، وحركــة     
  .انتشار الغبار فوق المعركة من جهة أخرى

 صـورة الخليفـة   ؛Long shot (L. S)ويختـتم المـشهد بعـرض لقطـتين كـاملتين      
  :وجيشه المظفر براياته الخفّاقة، وصورة العدو المنهزم

ــو الملُـْـك خف ّــ  جــــاءة إننّــــا بعثنــــا لهــــم مــــوت الفُ    اقٌ علينــا ســبائبه بن

ــه : فراحـــوا ــاً U الإســـار ومثلـُ ــلٌ فريقـ ــقتيـ ــه  ومثـ ــالبحر هاربـ  لٌ لاذ بـ
                                                 

  .60:  ينظر U النقد والأدب ـ العصر العباسي)1(
  .151:  الصورة ـ الحركة أو فلسفة الصورة)2(
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إبــراز جانــب معــين مــن الجوانــب الــتي قيــام الــنص وقريــب مــن هــذا الأســلوب، 
ير الـساخر   يتسّم بها الفرد أو الشيء المتفرد أو الحادثـة أو العلاقـة المعينـة، كالتـصو               

، لاسـيما  تـصوير الـساخر    إلى أسلوب ال    النص كثيراً   يعمد إذأو الرسم الكاريكاتوري،    
U الهجاء، فقدم أبياتاً أشبه بالرسم الكاريكاتوري تثير الـضحك والمتعـة، علـى نحـو                

  )1 (:قوله
ـــى نــــداه حــــزين ولا تـــبخلا بخْـــل ابــــن قزعـــة إنـّـــه     مخافــــةَ أن يرجـ

لا     فَقُلْ لأبي يحيـى م      وU كــــلِّ معــــروفٍ عليــــك يمــــين تـى تـدرك العـ

  ــه ــ ــد بابـ ــة ســـ ــه U حاجـــ ــم تلْقــــ ــ إذا جئتـــ ــت كمــــــين فلــــ  ه إلاَّ وأنــــ

 على إبراز صورة الأنـف U الوجـه          النص كئوU التعبير عن الكرم وتصويره، يتّ     
  )2( :لعلاقة الأنف بالارتفاع والعلوU  مجسم الوجه

ــود إن زايلتْـَــ ــ  - ــف الجـــ ــت أنـْــ ــصطلم   ه أنـــ ــأنفْ مـ ــود بـ ــس الجـ  عطـَ

ــداً  - ــسائلي جاهــــــ ــا الــــــ ــرم     ألا أيهــــــ ــف الكـــ ــا أنـْــ ــرفني أنـــ  )3(ليعـــ

وري، الـذي يـبرز      الرسـام الكاريكـات    يشه عمل الشاعر هنا U هذا الموقـف عمـل         
فالمبالغـة الـتي تبـدو      . ، فيرسمه بأنف بارز منتفخ أشـد الانتفـاخ        أنفْ أحد الأشخاص  
اتوري ـ سواء بالتـضخيم أو بالتـصغير أو بغـير ذلـك مـن مبالغـات ـ         U الرسم الكاريك

إنّمــا تــدلّ علــى إلقــاء كــثير مــن الــضوء علــى الفــرد أو الــشيء أو الحادثــة أو العلاقــة  
ــها     ــة يعلن ــراز خصيــصة معين ــان لإب ــد      الفن ــوع مــن التأكي ــا بن ــشير إليه ــى المــلأ وي عل

  .)4(والوضوح

                                                 
  .4/95، و4/50، 3/128، و56/ 2: وينظر الديوان. 212-211/ 4:  الديوان)1(
  .183/ 4:  الديوان)2(
، وللإطّــلاع علــى مزيــدٍ مــن الــصور الــساخرة والكاريكاتوريــة ينظــر قــصائد  156/ 4:  الــديوان)3(

  .4/119، و4/198، و4/214، و178/ 3، و131/ 4: الديوان
  .37:  ينظر سايكولوجية الإبداع)4(
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sÛbrÛa@szj½aZ البنية الفعلية  

 هــذا المبحــث مــن خــلال ســيطرة البنيــة الفعليــة علــى مــسار النــصوص   ينطلــق
، وهي تطغى على مساحة الانفعال الشعري، فالبنية الفعليـة   )1(بشكل بارز وملحوظ  

دد علـى مـسار النـصوص،        الحركـة والتج ـ   تضفيتُعد إشارات شعرية سامية القيمة      
بنيــة (تفقــون علــى أن وهــي مــن أســباب انعتــاق الإشــارة وتحركهــا، إذ إن البــاحثين م

، )أشـكال الـصيغة   ( جهة الصيغة، وأقساماً زمنيـة مـن جهـة           تتضمن زمناً من  ) الفعل
ــة) مــادة الاشــتقاق (وحــدثاً مــن جهــة    ــسيج   أي أن البني ــة تتــضمن حــدثاً ذا ن  الفعلي

ه العـالم اللغـوي     ) ورقـة الـشجرة   ( ويمكن هنا استعارة مثال      ، )2(زمني دي (الـذي خلَعـ
، فالفعل U هذا المنحى؛ ورقـة ذات    )الفعل(مز اللغوي، لخلعه على     على الر ) سوسير
، ولا يمكـن  )أو بـالعكس (الوجه فيهـا هـو الحـدث، والظهـر فيهـا هـو الـزمن                : وجهين

تمزيــق وجــه هــذه الورقــة مــن غــير ) الحــدث لا يكــون إلاَّ U الزمــان(حــسب مقولــة، 
  .)3(ةتمزيق ظهرها ويعني ذلك كلّه؛ زمنية الفعل اللغوي المطلق

إن طبيعة أسلوب بشار U خطابه الشعري، تميل نحو الاستغلال الفعال للبنية        
ة بالغـة، لأن الأسـلوب الفعلـي ـ        الفعلية، والدراسات النقدية تولي هذا الجانـب أهميـ

لدلالتـه علـى الحركـة     ،سمـي لإالأسـلوب ا مقارنـة ب  بحيويـة وتجـدد   يمتـاز بطبيعتـه ـ    
ــالزمنوارتباطــه الث ــ يتناول الباحــث هــذا المبحــث U   هــذا المنطلــق س ــ ن ، مــ)4(ري ب

: الثــانيمــدار الحركــة والأفعــال المــشحونة بطاقــة دلاليــة متميــزة، و:  الأولمــدارين، 
وهما مداران متواشجان والحدث يتكون من كليهما، فالحركة تقتـضي          . مدار الزمن 

يجـري  عنصر الزمن وعنصر التغير عبر الزمن، وكذلك الحال بالنسبة للـزمن الـذي         
ــتغير والتحــول فيــه عــبر اســتمرارية حركــة الحــدث     ــزام المنــهج   . ال ــولا ضــرورة الت ول

  .الأكاديمي لم يكن من الجائز الفصل بينهما
                                                 

دون إدخــال ) أربعــة آلاف وثــلاث مئــة وســبعة عــشر فعــلا( ففــي الجــزء الأول مــن الــديوان ورد )1(
  .أسماء الأفعال ضمن دائرة الأفعال، كما هو جارٍ عند بعض الباحثين قديماً وحديثاً

، والـصيغ الزمانيـة U اللغـة    16 ـ  15: ، والفعـل زمانـه وأبنيتـه   104 ـ  103:  ينظر دلائل الإعجاز)2(
  .53: بيةالعر

  .53: ، والصيغ الزمنية U اللغة العربية307 و270:  ينظر الخطيئة والتكفير)3(
  .U  :86 النحو العربي ـ قواعد وتطبيق)4(
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  :مدار حركية الفعل والأفعال المشحونة -1

     U ــسهم ــزدوج، ي ــوم م ــة مفه ــوم الحرك ــضاء    إن مفه ــل يموضــع الف إنجــاز تحلي
 وتأويل العبور من فضاء إلى آخـر، ومـن   لعمل إطار وظائف تغير الحالة وا      U والزمن

ــة إلى أخــرى   ــا إلى مقــصدية مــا    ،فــترة زمني . )1( وتتمفــصل الحركــة بحــسب توجيهه
ي ومكانـه U الـسياق؛                     والحقيقة أن الطاقة الحركيـة للفعـل تعتمـد علـى عـدده الكمـ

 U نهايـة البيـت، وبعبـارة أخـرى تـزداد            هل يأتي الفعل U الـصدارة أم U الحـشو أم          
وعلـى وجـه خـصوص     )2(اقة حركة الأفعال بزيادة عددها الكمي U مـدار الـسياق   ط

U ) الاسـتهلال (يكـون البـدء   ، ففي صور الرحيل لدى بـشار  عندما يستهلّ النص به 
ــ الـــتي هـــي أكثـــر الأبنيـــة دلالـــة )3( بالجملـــة الفعليـــةالغالـــب ع والإحالـــة علـــى التوسـ

ة المتواصلة U المسير، ونجد هذا الجانب  كوالتفكير، تجاوباً مع طبيعة الرحلة والحر     
فيهـا   الـشاعر    فيكـون ،  الحركي الطاغي U لوحاته الشعرية المتعلقة بصورة الرحيـل        

الـراوي، فالاثنـان    / المتكلم إلى نفسه على طريقـة التجريـد، حيـث يخـتلط المـتكلم              هو
ة تتـيح للـنص أن يمت ـ                 د معاً يستوجبان الحدث ويتدخلان U صـياغة أسـلوبية مركبـ

  )U: )4 بقاع متفاعلة
                                                 

  .66:  معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة)1(
  .30:  ينظر إشكالية المكان U النص الأدبي)2(
ــشيخ محمــد الطــا      )3( ــديوان ال ــه شــارح ومحقــق ال ــد تنب ــشاعر     وق ــام ال ــن عاشــور، إلى اهتم هر ب

  :بافتتاحيات قصائده، فقال عند قول بشار
ــر      ــرٍ وعــن جــارتي فِه ــن فِه ــت ع  وودعـــــت نعُمـــــى بالـــــسلام وبـــــالهجرِ   تجاللَ

افتتاح هذه القصيدة بتجاللت ـ الذي هو فعل مضى أخبر به عن نفسه دون تجريد ـ افتتـاح نـادر     "
الــشعر العربــي، لأن U يكــون بحــروف التأكيــد والاســتفهام غــير مطــروق أكثــر الافتتاحــات أن 

ــني، وقولــه  : والتنبيــه والنــداء كقــول نابغــة  إنــي وكــأني لــدى  : لقــد لحقــت بــأولى الخليــل تحملُِ
هــل : وقــول عـنترة . لخولــة أطـلال ببرقــة ثهمـد  : وبالأسمــاء مثـل قولــه طرفـة  . البيـت . النعمـان 

أو بالخطـاب  . آذنتنا بينـها أسمـاء  :  إلى الغائب نحو أو بالفعل المسند  . غادر الشعراء من متردم   
  .قفا نبك: وهو كثير مثل

وهــذه النــدرة تجعلــه مــن الافتتــاح   (...)  احتــذى فيــه حــذو افتتــاح ســورة الفرقــان وســورة الملــك    
ينظـر  " (العزيز، فيكون فيه براعة المطلع، وهي مما يعجب به نقاد الأدب لما فيـه مـن الابتكـار               

  ).273 ـ 3/272: هامش الديوان
  .299 ـ 291/ 1:  الديوان)4(



 101

 وما شعرت أن النوى سوف  تصقبَ )زينـب (نأتك على طـول التّجـاور       -1

ضب        رقادهــاكــأن الــذي غــال الرحيــلُ -2  بما عضبْت من قرُبنا النفس تعـ

ــرب   تــداعى إلى مــا فاتنــا مــن وداعنــا  -3 ــالوأي إذ تتقــ ــدها بــ ــى بعــ  علــ

4-تنــص ــبي يومــاً إفــإنة الهــوىلى لَم بفـــإنّي بمـــا ألقـــى إلى تلـــك أنـْــص 

ــى بـــذكركم-5 ــلي تُخـــبري أن المعنـ ــنة فـــيمن يحيـــب ويـــدأب  سـ  علـــى سـ

6-إذا ذاد عنـه عـقـرباً مـن هـواكـم لـه منـك عـقـرب تة دبـقـيبـر 

ــدنىّ قلبـــه مـــن جـــلادة    -7  ـــ  فبـــات يـ ــلا يتقلـّـــ ــنكم فـــــ ــه عـــــ ــــ  بليقلْبـ

ــره ثـــم يغلـَــب   منـك مــا يلقـى، ويـأبى فــؤاده   ىأب ـ-8  ســـواك، فيلمـــي هجـ

ــةٌ -9 ــنكم بـــه أجنبيـ  وعن نـُصح دنيـاه بـه القلـب أجنـب           لـــذي نُـــصحه عـ

ــصيح كأنّمــا  -10 علــى نهــي الن فــؤاد     ـــب ـــث بمــــا ينــــهى إليــــه ويتعـ  يحـ

 الحبــال فينــشبي علوقــاً U يــويح فمات بما يرخى لـه مـن خناقـه        -11

ــذرب   كشاكيةٍ من عينـها غـَرب قرُحـةٍ       -12 ــه وتـ ــدوى عليـ ــا تـ  تـــداوى بمـ

ــ-13 ــام لــذكركم  يغ ــال الطع  ويشرقُ من وجدٍ بكم حـين يـشرب        ص إذا ن

 سواك، وU الأرض العريضة مذهب     فلا مذهب عـنكم لـه شـطَّ أو دنـا          -14

15-        غـرمالقـرب م Uأي محـزون وعلى الن ؟فيــــا كبــــدا أيالطــــريقين أركــــب  

 أذاهــا فــأهفو باسمهــا حــين تنُكَــب  إذا خدرت رجلـي شـفيت بـذكرها       -16

 وعما يقول الشاهدي حـين أطـرب       لقد عنيت عما أقاسـي بـذكرها    -17

18-       يرى الناس ما نبدي بزينب إذْ نـأت      جبأع عجيباً، وما يخفى من الحب 

 على رجل مصبورٍ على الورد أجـرب         ويغـدو واجـداً ينتحـي الهـوى        يروح-19

ــــئـــــن كمـــــا أن المـــــريض أ إذا عرض القوم اُلحديث بذكرها    -20  بالموصـ

ــت فــالموت بــالقرب يقــرب  إذا مــا نــأت فــالعيش نــاءٍ لنأيهــا-21 بَقر وإن 
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  لمْ تذهب بهـا حيـث تـذهب       مواعد كفاك من الذلّفاء لو كنـت تكتفـي       -22

ــــتحُق رحيلنُـــــاوقائلـــــةٍ-23  :تجـــوب وتـــسكبُ  وأجفـــان عينيهـــا   حـــــين اسـ

 بوذلــــك شــــأو عــــن هوانــــا مغــــر  من غير شـيعةٍ   ) حران(أغاد إلى   -24

ــب  ني طلََــب النــدىنكلفّــ: فقلــت لهــا-25  ولـــيس وراء ابـــن الخليفـــة مطلـَ

 وكـُــــور عـــــلاU ووجنـــــاء ذعلـَــــب    د سـيفه  سيكفي فتى من شيعةٍ ح    -26

صعب      إذا استوعرت دار عليه رمى بها     -27  بنات الصوى منها ركوب ومـ

28-دوسـائلي      فع ي إلى يوم ارتحلـت     جــاء يــضرب ــن ــال م ــك الفع  نوافل

 من سير الهواجر يعقـب    ) سليمان( لعلـّـــك أن تــــستيقني أن زَورتــــي -29

30- ــو ــاءٍ لا أنـــــيس بجـــ ــب     هومـــــاء عفـــ ــاء وطحُلُ ــاه مــن شــتَّى عف  حليف

ــاء   وردت إذْ التاث الهجان وقد خوى     -31 ــن الظَلمـ ــه مـ  ـــعليـ مطن ــت  ببيـ

ـــبنواشــــطُ U لجٍّ نعوج على التأويب صعر من البرى     -32   مــــن اللّيــــل تنَعـ

ــير ت  -33 ــا لغـــ ــا أنخناهـــ ــةٍئإذا مـــ ــ  الحاجات والقوم لغـّب     على غرَض  يـ

 على فنَنٍ من ضآلة الأيـك أخطـَب        وقعن فريصات السديس كما دعا    -34

شت     -35  ها الجـــن تجلـــبئكـــأن علـــى أكـــسا فلائص إن حركَّت كفَّاً تكمـ

  سبسب يعارضه من عارض النص    سرى الليلَ والتَّهجيرU  كلّ سبسبٍ     -36

 تظــــلُّ بنـــــات الأزْل فـــــيهن تلغـَــــب  ي بــــالمطي إلــــيكمديــــاميم ترَمــــ-37

 ومــــن بطــــن وادٍ جوفـُـــه متــــصوب  وكم جاوزت من ظهر أرعن شاخصٍ     -38

39-ــشنع يحكــي غنــاء قاًلهــا هــاتف        رب  سميعاً بما أدى له الـصوت معـ

ــ-40 ــ ــسانُه فغنـ ــه ولـــ ــاء عينـــ  بقريب مـصار الـصوت لـيس يثقَّ ـ        ت غنـــ

ــ-41 ــلُ   هـ ــس ولا نجـ ــف لا إنـ ــذوه أم ولا أب و الخنَـ ــيش ولا يغــــــــ  يعــــــــ

ـــــــه والناعجــــــــات إليك أبا أيوب أسمعـت صـاحبي      -42  ب تــــــــسرأغانيـ
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          U تصوير تجلّيات الرحلة U البنيتان السطحية والعميقة بكل مـا    النصتتآزر 
يب الخــالص، أو جعلــها تمهيــداً  فيــه مــن وقفــات ونتــوءات، ســواء الغايــة منــها النــس  

 يــة البنــى الفعليــة،عــن طريــق اســتغلال حركقــد قــام الــنص  و.للوصــول إلى الممــدوح
 الحركــة والحيــاة علــى الأمكنــة الموحــشة المقفــرة الــتي تحتــل البنيــة الفعليــة  بإضــفاء
  . الصدارة U الصياغة الفنيةموقع

لى مـن البيـت الأول إلى   اللوحـة الأو تبدأ  من لوحتين، صورة الرحيل هذهتتكون  
ا رحلــة الحبيبــة وهجرانهــا مــع  والعــشرين، يــصور الــشاعر مــن خلالهــالبيــت الثــاني

 رصد حالته النفسية، حيث نجد سيطرة التقابـل الفعلـي علـى بنيـة القـصيدة، فعـلٌ           
بالحبيبة، يقابله فعلٌمتعلّق عن الشاعر صادر :  
ــأن) 1ب( ــاوز   كتـْ ــول التجـ ــى طـ  يدني قلبـه مـن جـلادة      فبات  ) 7ب(  × علـ
  غال) 2ب(  ×  غضَبت) 2ب(
  فاتنا) 3ب(  ×  تداعى) 3ب(
  بما ألقى أنصب) 4ب(  ×  فإن تنصبي) 4ب (
  يحيب ويدأب) 5ب(  ×  سلي تخبري) 5ب(
  إذا ذاد عنه عقرباً) 6ب(  ×  دبت له منك عقرب) 6ب(
  عما أُقاسي) 17ب (  ×  لقد عنيت) 17ب (
  نُبدي) 18ب(  ×  نأت) 18ب(
ــريض   ) 20ب(  ×إذا عــرض القــوم الحــديث   ) 20ب( ــا أن المـــــ ــن كمـــــ أئـــــ

 النفــسي ـ البنيــة     عــن التفاعــلإذ تــشير هــذه التقــابلات علــى مــستوى الأفعــال
 وتألّمـه  ،)زينـب (ـ المباطن للبنية السطحية لتجسد البنيتان تلهف الشاعر لـالعميقة  

اللوحة الثانية من البيت الثالث والعشرين ومن خلالها يـصور          وتبدأ  . البالغ لرحيلها 
 الممـدوح وتفاؤلـه   كـرم  إلى الممدوح، مع الإشارة منـذ البدايـة إلى   النص رحلة الشاعر 

يــذكر مــشاق الــسفر،  ) 32 ـ     27مــن ب (بالإقــدام عليــه، ومــن خــلال أربعــة ابيــات    
 ةعبها وجرأتها البالغناقة وعدم ت عن سرعة ال  ) 42 - 33(أبيات    خلال منويتحدث  

 U ونهاراً، ثم الوصول إلى الممدوح وإظهار حاجته بين يديهقطع المفازة ليلا.  
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 يـدلّ   عال المُسندة إلى الحبيبة U رحيلها إلى ضربين؛ ضرب        ويمكن تحديد الأف  
 وضرب يجعل الشاعر أشد تعلقاً بها       ،على انتقالها من المكان وارتحالها عن الشاعر      

تعلـّق  ، كمـا يرصـد    وحـسنها )زينـب (اللوحـة جمـال    يـصور   الختـام   ت، وU   ما ابتعد كلّ
بقـدر  إذ ، وكلتا الحالتين تحدثان أثراً عميقاً U نفسية الشاعر، الشاعر الشديد بها  

ق        قطيعته، يزداد الشاعر  حسرة وحز       وتستمر U  )زينب(ما تبتعدِ    ناً، ولعـلّ مـا عمـ
ــين الأ     ــين الحــال والارتحــال وب ــة ب ــة U    هــذه العلاق ــك المراوحــة التام ــل، تل لم والأم

الأبيات حيث تبدو ذات الشاعر U حركة جدلية قلقة ورحيـل مـستمر بـين الـذكرى                 
  .والواقع وبين الماضي والحاضر

              U رالنص تطـو U أزمة الشاعر النفسية تستمر وفق نسق تصاعدي رافقه إن
  )1( :ة إلى التضّادالصور الشعرية من المشابهة إلى المبالغة ومن المبالغ

ـفمــات بمــا ير  ــشب يـــويح ى لــه مــن خناقــه  خـ ــاً U الجبـــال فَينـ  ي علُوقـ

ــذرْب   كـــشاكية مـــن عينـــها غـَــرب قرُحـــة  ــه وتــ ــدوى عليــ ــا تـَـ ــداوى بمــ  تــ

ــا    ــه شــطّ أودن  سواك، وU الأرض العريضة مذْهب     فــلا مــذهب عــنكمُ ل

     القـُر Uو أي محزونعلى الن  مغـرب م الطــــــريقين أركـَـــــب فيــــــا كبــــــداً أي 

 ، قامـت الـصورة U البدايـة علـى    وU تصوير حالة الحزن علـى رحيـل المحبوبـة       
 بين ارتحالها وبقائه هو، ليتدرج U التعـبير بعـد ذلـك إلى صـورة تقـوم                  مبدأ التوازي 

 مـع حـصر   ،هـلّ ، وهو سير الـدمع المنُ  أسرع قابله سير  اعلى المبالغة U الفعل، فسيره    
  :)2(الصورة شيئاً فشيئاً U هيئةٍ أُحادية الجانب، وهو الشاعر وحده بآلامه وحيرته

     مغرالقرُب م Uو أي محزونإلى الن    ــب ــريقين أركـَـ ــداً أي الطــ ــا كبــ  فيــ

 على رجلٍ مصبورٍ على الورد أجرب يــروح ويغــدو واجــداً ينتحــي الهــوى  

الحــدإذا عــرض القــوم ئـــــإ  بــذكرهايثــــب  ن كمـــــا أن المـــــريض المُوصـ

 خـلال سـيطرة البنيـة الفعليـة،       مـن   بجانب الحركة الطاغية علـى مـسار الـنص          
                                                 

  .293 ـ 292/ 1:  الديوان)1(
  .293 ـ 292/ 1:  الديوان)2(
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ن هناك حركة أخرى تنمو U قلب السكون، فإذا كانت الأسماء تحمـِلُ             أ يجد المتلقي 
ل U الـسياق تنـبض      دلالة الثبوت والسكون، فإن جوهر الأسماء الـتي رافَقـَت الأفعـا           

 مــن مكــان إلى آخــر،  همــا U الحقيقــة حركــة وترحــال بالحركــة، فالرحيــل والهجــر  
، وكذلك الحـال بالنـسبة للفـؤاد والعـين، والنـأي والقـُرب والحـب والأجفـان والمواعـد              

 والتحـول تغيير ال  كلّها ألفاظ تحمل دلالاتكلّها تنطوي على طبيعة حركية مستمرة، 
  .أخرىمن حالة إلى 

 إلى الممـدوح يوظـّف مـا U اللغـة مـن طاقـة، للتعـبير عـن          الـشاعر وعندما يصل 
   )1(:مكانة الملك U قلبه، وكيف أنّه قصده قصداً من غير تباطؤ ولا تهاون

  إليـــه الـــشمرج إلى ملـــكٍ يجبـــى  ولمـّــا رأيـــت النـــاس تهـــوي قلـــوبهم    

ــ وهـو   ) هـوى ( بالفعـل    البالغـة U المـسير إلى الخليفـة        لقد صور النص الـسرعة    
  .  ـ لأن الشيء الساقط سريع الحركة)2(سقوط الشيء

هيمنة   إن       U ًالبنية الفعلية على مسار النصوص ليس أسـلوباً طارئـاً اسـتثنائيا
  )3(:متّبع على المستوى الكلّي لخطابه الشعري بل هو أسلوب خطاب بشار الشعري،

ــوا فـــــساروا   ــك الألى ظعنـــ  وم بعــــــدهم غــــــرارأجــــــلْ فــــــالن أ أحزنـــ

 وأذكرهــــــــا إذا نفــــــــح الــــــــصوار إذا لاح الـــــــصوار ذكـــــــرت نُعمـــــــى

   ســياق البيــتين اللــذين همــا مطلــع القــصيدة، نجــد أن U فمــع الكثافــة الفعليــة
ــة للتجــدد والاســتمرار    أ أحزنــك، ســاروا، لاح، (الأفعــال نفــسها تحمــل شــحنات قوي

  فإنّهــا مــشحونة،حركــات الأزمنــةعلــى فعليــة  الأبنيــة الانطــواء، ومــع  )ذكــرت، نفــح
إذ  ، بطاقــات الأمكنــة والديمومــة، حيــث ارتحــال الحبيبــة وابتعادهــا المــستمر   أيــضاً

 ووصـلت   ، حـال تراكمـت الأحـداث فيهـا        وإنّمـا مـع    مع حدث بكر،     يءالشاعر لا يبتد  
          ر، لذلك جـاءت عناصـر المكـان مدعالتفج ي مـة بنـواة حركيـة خـصبة، ففعل ـ        إلى حد

فضلا عن دلالتهما الزمنية ينطويان على بعـدين مكـانيين؛ مغـادرة            ) نوا وساروا ظع(
                                                 

ــديوان)1( ــشمرج84/ 2:  الـ ــانوا     : ، والـ ــم، كـ ــد العجـ ــراج عنـ ــع الخـ ــوم دفـ ــو يـ ــرب، وهـ ــي معـ فارسـ
  .يستخرجون الخراج U السنة ثلاث مرات

  .15/167:  لسان العرب)2(
  .247/ 3:  الديوان)3(
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  .أبعد منهمكان قريب من الشاعر إلى مكان 
ــشمس U أجمــل     وU وصــف  ــنص بالتقــاط صــورة ال ــة؛ يقــوم ال  رصــد غــادة جميل
  )1(:الأفعال من طاقة حركية لتصوير جمالها، وتجسيد حسنها  ما Uتجلياتها، ويوظفّ

ــ ــرة ني تأتـــــــــ ــشمس زائـــــــــ ــا  الـــــــــ ــرح الفلََكـــــــــــ ــــــــــ ــك تَبـ  ولم تـــــــــــ

لقد شبهها بالشمس U الحسن ووضاءة الوجه والجمـال الفـاتن، ولم يكتـف بهـذا             
القـدر حتّــى لا تــوحي صــورة الــشمس بـالركود والخمــول والــسكون، U وســط الــسماء،   

  .تها حركة دائرية وهي تعكس نشاط المحبوبة وخفّالاشراقة U أضاف إليها قدو
Uية علـى مـستوى الوصـال والقطيعـة                  وصورة رحيل منطوية علـى ثنائيـة ضـد 

  )2(:يقول) المؤدي إلى القطيعةلوصال ورحيلها من أجل الظفر بال الشاعر يرح(
ــه بــــسرورها  ـ ــؤاد ســـــرور  فــــدنا ليلحــــق عينـ ــلَ الفـــ ــو مـــــن بتـَــ  ودنـُــ

ــه ــى متـــى يبقـــي لنفـــسك حبـ  والمــــــــرء يــــــــصبر إنـّـــــــه لــــــــصبور  حتَّـ

للدلالـة علـى القـرب    تـأتي  بنية فعلية ) دنا ليلحق عينه بسرورها   (ية الأولى   البن
ــسياق  ــاني U ال ــة ا،المك ــة     وللرؤي ــة الثاني ــة، والبني ــى يبق ــ (لحــسية القريب ــى مت  يحتّ

 ــه بــة  ) لنفــسك ح ــة فعلي ــل المــضارع وعــبر    بني ــة مفتوحــة عــبر اســتمرارية الفع  طبيع
 المتضمن U عمليـة      النفسي البعد و ،لزمنستمرارية ا لا نظراً و ،)حتى متى؟ (السؤال  
ــتكلمّ فيهــا، اكتفــت     القــرار والوصــول إلى الــسؤال،  الحاســم U تلــك اللحظــة الــتي ي

 أمــا .)حتــى، متــى(الــصورة ببنيــة فعليــة واحــدة مــع التركيــز علــى اللواصــق الزمنيــة  
 وتثاقــل الحركــة وصــرف الطاقــة    والتباعــدلبعــدطبيعــة االفــضاء المكــاني فنظــراً ل 

 بنيــتين فعليــتين اقتــضت الدفقــة الــشعورية،  أثنــاء الــسير والمــسيردنيــة المتواصــلةالب
لان    ) الفـاء، ولام التعليـل    (مع أداتـي الـربط      ) ليلحق↔فدنا(   متجاوبتين   وهمـا تحلِّـ

  .مواصلة السير وغاية المسير
                                                 

  .122/ 4:  الديوان)1(
  :، والقصيدة تبدأ بذكر عبدة165/ 3:  الديوان)2(

  ــسير ــداك مــ ــدة أم عــ ــرت عبــ  لا بـــــــلْ تلُـِــــــم بأهلـــــــها وتـــــــدور    أهجــ
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  )1( :من تجلّيات هذا الاهتمام الحركي المتمثِّل بهيمنة الأنساق الفعلية قوله
ــرد ــبيلَه تجــ ــو ســ ــلام تعفــ  عـــري مطـــاه لليـــوث الـــضَّراغموت ت للإســ

 ،علــى الــدين صــورة كــائن حــي  الــنص  إيــراد ثلاثــة أفعــال، يــضفي فمــن خــلال
ة سـر        للحـركتين الطبيعيـة   يعة الحركـة، شرسـة الطبـاع، كتوظيـف    وسط كائنـات حيـ

  .إلى جنب بعضجنباً والفعلية 
،  لــدى بــشار بــن بــردةشعري الــإن ســيطرة الــصيغ الفعليــة علــى مــسار نــصوص

ــار واعٍ مــن        ــل هــي اختي ــة، ب ــة اعتباطي والاهتمــام بالأفعــال المــشحونة، ليــست عملي
لأسـلوب علـى أنـّه اختيـار واعٍ         ا"ينظر إلى   الشاعر، ومن مقومات أسلوبه الناضج، إذْ       

  هـذا المنحـى علـى أن    وإلحـاح .اللغة من سـِعةٍ وطاقـاتٍ     يسلّطه المؤلِّف على ما توفِّره      
الأسلوب عملية واعية تقوم على اختيار يبلغ تمامـه U إدراك صـاحبه كـلّ مقوماتـه                

وتقديراتـه الموضـوعية    الذي يحدِث خطّ الفصل بين التقديرات الفلسفية للأسلوب         
يلـح  "بلـوغ الأسـلوب مرامـه       نطلاقـاً مـن أهميـة عمليـة الاختيـار U            وا. )2 ("التجريبية

ــى مب ــ   ــثير مــن الأســلوبيين عل ــا U إصــابة    ك ــشحن U الخطــاب ونجاحه ــة ال دأ طاق
ل يءمكـامن الحــساسية المتــأثرة لــدى القــار  لأن شــحنة المعنــى الــتي تحملــها )3(" المتقبـ

               U اً، وربمـا يظهـر ذلـك بوجـه خـاص بعض الكلمـات شـحنة تـدعو إلى الدهـشة حقَّـ
ــا ينــهض دلــيلا قاطعــاًَ ع    ــه لمّ لــى أهميــة بعــض الأفعــال الكــثيرة الــشيوع والــذيوع، وإنّ

  )5( : الآتي بوضوح U قوله هذا الأمر كما يتضح)4(السياق والمقام U التبادل اللغوي
    دعــــا بفــــراق مــــن تهــــوى أبــــان    مع واحـــترق الجنـــانففـــاض الـــد 

  الأمـر نفـسه بالنـسبة      من الأفعال المشحونة الدالة على الماء المنـهمر، و        ) فاض(إن
 وهـذه   ،)6(الالتـهاب والاحتكـاك والغـيض     اق و يحمل دلالات الاحتر  الذي   الاحتراقلفعل  

                                                 
  .الظهر، شبه الدين بدابة أهملها صاحبها، فأكل الأسود ظهرها: المطا. 171/ 4:  الديوان)1(
  .75-74:  الأسلوبية والأسلوب)2(
  .84: ن.م )3(
  .131:  ينظر دور الكلمة U اللغة)4(
  .201/ 4:  الديوان)5(
  .44-2/43:  ينظر معجم مقاييس اللغة)6(
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، وU الجمــع بــين فــاض واحــترق تقويــة لطاقــة   مــشحونة بطاقــات كــبيرةدالاتكلــها 
الـشحن للفعلـين، عـبر تــضادهما، لأن معرفـة الإشـارة لا تــتم مـن خـلال خصائــصها        
الأساســـية، وإنّمـــا يـــتم ذلـــك مـــن خـــلال تمايزهـــا باختلافهـــا عـــن ســـواها مـــن          

ففكــرة مــا لا تكــون واضــحة إلاَّ إذا اســتطعنا أن نــضعها داخــل نظــام   "، )1(الإشــارات
  .)2("المتضادات

ــاربطاقـــات دلاليـــة كـــبيرة  ومـــن دائـــرة الأفعـــال المـــشحونة    لفعـــل  الـــنصاختيـ
  )3():طوى(

ــذاك الزمــان نــصرفه  - ــه صــدى الكمــد     نطــوي ل ــشفي ب ــاً ون  طيب

ــدا ب  حتىّ انطوى العـيش عـن مريرتـه        ــارٍ حـ ــوت جـ ــرد U صـ ــا غـَ  نـ

ــــــــــــــــت إلي تـــــــــــــــــسومني- ــه    لمَعـ ــد طويتـُـ ــشباب وقــ ــب الــ  )4(لعــ

 وانقــضاء الــشباب، وهــو فعــل   ، علــى ســرعة مــرور الــزمن  يــدلّ) طــوى(ففعــل 
نقيض للنـشر والتطويـل، وبجانـب الطاقـة الدلاليـة لهـذا الفعـل، فإنـّه يكتنـف أيـضاً                     

اســتون باشــلار كــلام طاقــة جماليــة بــالانطواء علــى صــورة الاســتدارة، وقــد أورد غ 
 علـى الـرغم مـن     الشعراء والفنانين الذين رأوا فلـسفة الوجـود U صـورة الاسـتدارة،              

ــاتهم  ــة حيـ ــاين أزمنـ ــور، حتـــى )5(تبـ ــل إلى القـ ــة  أ": توصـ ــتدارة الكاملـ ــورة الاسـ ن صـ
علــى ذواتنــا، وأن تــساعدنا علــى التماســك، وتــسمح لنــا أن نــضفي دســتوراً مبــدئياً   

 الــداخل، مــن لأن الوجــود حــين تعــاش تجربتــه . U الــداخلةيــميمنؤكّــد وجودنــا بح
  .)6("ويصبح خالياً من كل الملامح الخارجية فإنّه يكون مدوراً

    نالإيحائيـة للـشعر إلى تـضايفات        سند القـوة   ت ـ هناك من الباحثين والمبدعين م 
الـشاعر الفرنـسي    بين الأصناف الـصرفية أو إلى توازيـات وتباينـات تركيبيـة، وكـان               

                                                 
  .30:  الخطيئة والتكفير)1(
  .184:  اللغة العليا)2(
  .7/ 3:  الديوان)3(
  .24/ 2:  الديوان)4(
  .257 ـ 255:  راجع تمام كلامه U جماليات المكان)5(
  .257:  جماليات المكان)6(
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.  الحركــة الــذي يعطــي النــبض الأول للجملــة يــرى أن الفعــل ملــك) بــودلير(شهور المــ
الــذي تمارســه ) الــسحر الإيحـائي (ويعـود مؤلّــف أزهـار الــشر عــدة مـرات إلى فكــرة    
نU  الكلمـة وU الفعـل       أ  إذ يعتقد  اللغة عموماً واللغة الشعرية على وجه الخصوص      

وقــد أدرك الــشاعر هــذا ، )1(عبــة الــصدفةشــيئاً مقدســاً يمنعنــا مــن أن نجعــل منــه ل
ــب ــشعرية،  الجان ــة ال ــوي U اللغ ــه إلى الحي ــة   فانتب ــوة الإيحائي ــبعض الكلمــات   الق ل

) الفتاة (ية، وصوره الشعرية، كما نتلمس ذلك U كلمة       مالفوظفها U تشكيلاته الج   
U وذلــك  )صــب(ن دلالــة الكثــرة والغــزارة U فعــل   مــالــتي انبثــق جمالهــا U الــنص 

  )2(:ولهق
ــا  ــب الجمـــال عليهـ ــاة صـ  U حــــــــــديث كلــــــــــذّة النــــــــــشوان مـــن فتـ

ر الجمــال بتــصوي  قــام الــشاعر )صــب(لاعتمــاد علــى الــشحنة القويــة لفعــل  با
كتفى بإيراد هذا الفعل من دون استطراد U ذكـر أوصـاف أخـرى،              فاالخارق للفتاة،   

ير مـن الحـسن، وهـو    وقد استعار الصب الذي حقيقته إفراغ الماء دفعة لإعطـاء الكـث      
  .فعل ذو كثافة دلالية لإبراز جميع أبعاد الجمال الذي تتمتّع به الفتاة

  :المدار الثاني مدار الزمن الشعري

 النـصوص، وعـبر تقـصي       مستويات هذا المدار الزمن الداخلي من خلال        ناوليت
 خطـوط الأفعـال U القـصائد، تأسيــساً علـى الأبنيـة الدالــة علـى الماضـي والمــضارع       

، مــع الاهتمــام بــالزمن النفــسي )3(والمــستقبل الــتي تعــد بنــى لغويــة دالــة علــى الــزمن
   .)4(بقدر ثقله الدلالي U الأنساق الفعلية

، وهذا لا يعـني تـشبث   )5(موقع الصدارة U خطاب بشار الشعري    يحتلّ الماضي   
                                                 

  .81 ـ 80:  قضايا الشعرية)1(
  .213/ 4:  الديوان)2(
 يكاد يتفق معظم اللغويين على أن الفعل حدث مقتَرن بالزمن، بالإضافة إلى من يجعـل أسمـاء         )3(

 ـ  34: ينظـر الفعـل زمانـه وأبنيتـه    . الأفعال كالفعـل U وظيفتـه اللغويـة وانطوائهـا علـى الـزمن      
  .26 ـ 25: ربية، والصيغ الزمنية U اللغة الع47

  . وقد أشار الباحث إشارات متفرقة إلى أبعاد الزمن النفسي U المباحث السابقة)4(
 U الجزء الأول من الديوان، ورد الفعلُ الماضي ألفين وثلاث مئة وثلاثاً وخمسين مـرة، والفعـلُ      )5(

  .مرةالمضارع ألفاً وسبعمئة وخمساً وستين مرة، والفعل الأمر مئة وتسعاً وتسعين 
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نقطـة  ثـل  يمالـشاعر بـالزمن الماضـي والـذوبان فيـه، بـل إن الماضـي ـ كمـا سـيظهر ـ            
الارتكــاز للانطــلاق نحــو الحاضــر والمــستقبل، فــالأطلال ـ كــأبرز ملمــح للماضــي ـ       
            وحسب، بل إنّها تعبير ووقوف الشاعر عليها، ليست تجسيداً لحضور الزمن المضي

 U الواقـع العباسـي كقـائم راهـن،          الاجتماعية حضور البادية بأبعادها المكانية و     عن
 الماضي إلى المـستقبل، وكمطـابق صـميمي للمـستقبل          التحول من  نقطةلأنّها تجسد   

 مـن ثـم   فالتشبث بالماضي الزاهر هـو الطمـوح لإعـادة إثباتـه مـن جديـد، و               .. المأمول
فهو نفي للانحدار أو التساقط القائم، شريطة أن يفهـم الإثبـات علـى أنـه توكيـد أو             

نـسيجه، بلحمـه   ، لاسـتعادة هـذا الإزهـرار ب   يءطموح لتحقيق ماهية الإزهرار المنطف   
لأن الاسـتعادة بحـد    )1(ودمه، الذي كان عليه تماماً أي باستعادة مضمونه الجـوهري      

  )2(:ذاتها تعني تجاوز تلك الأزمنة والدخول U لحظة آنية وبتجربة جديدة
ــضَب    ـ ــذي تنـ ــدار بــ ــى الــ ــلمّ علــ ـــب    ســ  فــــشطَّ حوضــــى فلــــوى قَعنـ

ــمها  ــلّ  واســــتوقف الركــــب علــــى رســ ــ ــلْ حـ ــب  ببـــ ــم ولا تركـــ  الرســـ

ـلْ لمــا قــد فــات مــن مطلـَـب؟      طالــــــب بــــــسعدى شــــــجناً فائتــــــاً  وهـ

ـــــنU  صــــــحةٍ ــن عقـــرب    وصــــــاحب قــــــد جـ ــاقَ مـ ــشرب الترّيـ  لا يـ

ــرب  جــــافٍ عــــن البــــيض إذا مــــا غــــدا  ــك U دارٍ ولم يطـــــــ ــــــ  لم يبـ

   ــــــر ــغَب    أخلاقــــــــهصـــــــاديتُه عـــــــن مـ ــــ ــي ولم أشـ ــو أخلاقـــــ  بحلـْــــ

ــوى   ــا الهــــ ــى علينــــ ــى إذا ألقــــ  أظفــــــــاره وارتــــــــاح U الملعــــــــب حتـّـــ

ي وحددــفيتُه و ــهأصـــــــــــــــ ــعدى وعــن زينــب     ثْتـــــــــــــــ عــن س ــالحق  ب

ــسكُب   أقـــــــــولُ والعـــــــــين بهـــــــــا غـُــــــــصةٌ ــت ولم تـ ــرةٍ هاجـ ــن عبـ  :مـ

ــكّ   ــــــ ــدار وسـ ــذهب الـــــــ ــذهب    انُهاإن تـــــــ ــب لم يــ ــا U القلَـْـ ــإن مــ  فــ

لآنــي مــن خــلال هــذه الوقفــة الــتي تعيــد لــه ماضــيه     موقفــه ا الــشاعريؤســس
   ربالأسـطر الثلاثـة الأولى           مجموعةالسعيد، ع U أفعال متتالية دالّة على الحاضر  :

                                                 
  .140:  مقالات U الشعر الجاهلي)1(
  .146 ـ 145/ 1:  الديوان)2(
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الاعتمـاد علـى     U عمليـة العـودة إلى الـوراء ب         ج، طالـب، ثـم يتـدر      سلِّم، استوقف، حلّ  
التعـبير عـن الماضـي يـدلُّ ـ      للدلالة علـى الماضـي، وهـذا    ) لم(الفعل المضارع المنفي بـ 

من حيث القيمة البلاغيـة للتعـبير ـ علـى أن الماضـي ايـد لم يمـت وإنمـا هـو حـي           
أن الــشاعر يعــيش U لحظتــه، ووعيــه الــشعري  يــدل علــى وهــذا، )1(يــشكّل ذكرياتــه

، حتى أوصـلته النتيجـة النهائيـة إلى         مرتبط به، على الرغم من وقوفه على الاطلال       
ـه لهــا لم يرحــل   ، لأن المحبوبــةة للبكــاء والتــسليم الحــزين لرحيــل   عــدم الملاين ــ  حبـ
  )2(: حيثما يكونهي معه ساكن U قلبهبرحيلها، و

ــكّانها   ــــــ ــدار وسـ ــذهب الـــــــ ــذْهب    إن تـــــــ ــب لم يــ ــا U القلــ ــإن مــ  فــ

وهكذا يبدو أن الحاضر U رؤية الشاعر يثبت وجوده الفعلي، بل إن الـذكرياتِ    
ولي نــ قــد تتنــور حــين  الحاضــر لأن مــسألة اســترجاع الــذكريات نفَــسها مــن نــشاط  

    .)3(مزيداً من الاهتمام باللحظة
قـات زمنيـة متحولـة، إذ تتنـامى هـذه      تعتمد بنى القصائد لـدى بـشار علـى علا       

 ؛ المتممـة بعـضها لـبعض    دائريـة مـن الثنائيـات المتداخلـة       العلاقات من خلال سلسلة   
يقـوم بـشار    ومـن خـلال شـبكة الـدوال الزمنيـة           ،  بلضر والمـستق  الزمن الماضي والحا  

، نجـد أن إشـارات الماضـي        هـذا الأنمـوذج الـذي نتناولـه        بنيـة نـصوصه، ففـي        بتنمية
تداخلـه الـسريع مـع    عبر تتحول U كثير من الأحيان إلى إشارات للحاضر والمستقبل       

  )4 (:فعل المضارع
1.    عن أم كدين عتراج   َلك الـذُّكر بــــدا لــ ــ   ت حو ولا تقــ ــأمك لا تــــصر 

ــــفرَ   هي الشفا علقَت نفسي حبائلُها     .2  إذْ لا يقـــــيم ولا يبـــــدو لـــــه سـ

3.       نفسي أراها كلّما ابنعثـت يا ويح         ربابات الكـرى القـَدها صألقى علي 

 ـهتـــــجرمــــن غـــادةٍ بـيتــــها دانٍ وم      بـليـــت والــشـوق أبـــلاني تذكّـــره    .5
                                                 

  .102:  ينظر جماليات القصيدة المعاصرة)1(
  .146/ 1:  الديوان)2(
  .62:  جدلية الزمن)3(
  .3/158: الديوان)4(
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6. ــةً عجــــزاء ــاء مقبلــ ـــدبرةهيفــ  لم تجُف طولاً ولا أزرى بهـا القـصر            مـ

7.     تد  لا بل بدا مثَلها حين استوى القمـر          غراء كالقَمر المشهور حـين بـ

ــه   .8 ــبري بمديتـ ــوى يـ ــت الهـ ــا رأيـ   الـــزوار والـــسمر حلـّــأنيلحْمـــي و   لمـّ

ــرا   .9 ــائم الحــــ ــبحت كالحــــ در       لم يقُض ورد    ن أصــــ  اً ولا يرجـى لـه صـ

ــهـيـــ .10 ـــذر   رى الـــشفاء وأهـــوالاً تروعـ  دون الــــشفاء فــــلا يــــأتي ولا يـ

وهري U الـزمن، إذْ تبـدأ       منذ حركتها الأولى تفجر القصيدة رؤيـا التحـول الج ـ         
ذلك أن هذه الصيغة الماضية بوساطة أم المعادلة المتخلّلـة بـين ثـلاث              ) راجع(بالفعل  

ة للماضــي ثــم الاتــصال المباشــر U حــدود البيــت الأول نفــسه بفعلــين    صــيغ متتاليــ
جعــل مــن الــصيغة الماضــية لا تقتــصر علــى الــزمن الماضــي U الــسياق   مــضارعين، 

 تبـدأ مـن اللحظـة     عمليـة المراجعـة لأن   وإنّما تحمـل أيـضاً دلالـة الحاضـر،        ،الشعري
مــن حبــه لهــا لمراجعــة  إلى الماضــي، وعمليــة ا ثــم العــودةالحاضــرة ـ وقــت الــسؤال  ـ     

 )أم بـدا لـك لا تـصحو ولا تقـِر       (المطلق، وهو عـدم الـصحو والإفاقـة          نقيضها   ينفيها
 الانتقـال الـسريع إلى      أكثـر عـبر     الاسـتمرارية والحـضور     الـنص نزعتـه نحـو       أكـّد  قدو

ــر(صــيغة زمــن الحاضــر U جملــتي   مــع تــوالي أفعــال المــضارع U  ) لا تــصحو ولا تقِ
 الاســتمرارية، المتمثّــل Uحــول الــزمني تعمليــة الجــسد البيــت  وقــد، الآتيــةالأبيــات 

ـاً منقطعــاً، بــل هــو انغــراس لــزمن جديــد يحــاول الاســتمرار            فالماضــي لــيس خطَّـ
والاندفاع وصولاً إلى اللحظة الحاضرة، ويتعمق حس الاستمرارية والحضور الكلـي           

نـسبي إلى مـستوى     لللزمن U البيت الثالث الذي ينقل الحركة مـن مـستوى الخفـاء ا             
 انفتاحـاً   رؤيتـه هـذه  خلقـت قد  و)انبعثتيا ويح نفسي أراها كلّما      (: التجلّي الصريح 

                 الرؤيـة هـي     على صـعيد داخلـي صـرف، وعلـى صـعيد الـزمن الحاضـر والآنـي، لأن 
ــاح وكــشف للم  ــي انفت ــق اللامرئ ــت . غل ــامن وU البي ــين   والتاســع الث ــغ التواشــج ب يبل

  :هيداً للتركيز على الزمن الآنيالماضي والحاضر قمته، تم
ـــبري بمديتــــه . 8 ــت الهــــوى يـ ــا رأيــ ــي وحلا   لمــ ــسمر  لحْمـ ــزوار والـ ــي الـ  نـ

در            ن محتَـسباً  أصبحت كالحائم الحـر ا    . 9  لم يقُض ورداً ولا يرجـى لـه صـ

 تفيـد  ، ويظهر ذلك من خـلال أداة لمـّا الـتي       فهو كان ولا يزال يرى أن هواه قاتله       
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ى    ) رأيت لماّ (،)1(النفي U الماضي متصلا بالحال  لقطيعة عبدة له، وتـستمر القطيعـة حتَّـ
، وهـذا الهـاجس يـسيطر علـى     أنيس ومأوىيجد نفسه U برهة الحاضر طريداً ليس له      

 النهايــة ولا يــستطيع الانفــلات منــه، وهــو يعــترف بهــذا الموقــف U   فــضاء الــنص حتّــى
  :ي وU صياغة حالية دون المراوغة وعدم التصريحالزمن الحاضر بشكل جل

يــــــرى الــــــشفاء وأهــــــوالاً تروـــــه ــذ   عـ ــأتي ولا يـ ــلا يـ ــشفاء فـ  ردون الـ

   ــه ــود لـ ــاً أن تجـ ــدة يومـ ــو عبيـ ــر  يرجـ ــو وينتظــ ــا يرجــ ــاول مــ  وإن تطــ

 علـى التـداخل النفـسي،       -U حـالات كـثيرة    – تعتمد صـورة الـزمن U شـعر بـشار         و
 – Flashريخي، وهذا تكنيك أسـلوبي يـشبه طريقـة الاسـترجاع     أالتوليس على التتابع 

Back    الشا القصة، فتجد U عن         عر الحاضر أو يتحدث U مـستقبل   يسترجع الماضي
  )2(: منه، لخلق نوع من المفارقة بين ماضيه وحاضرهبعيد بلهجة الماضي المنتهى

 بركابـه حتىّ ارعوى وحدا الـصبا    مــــــــــا رد ســــــــــلوتَه إلى إطرابــــــــــه

 مـن الإطـراب، ثـم لم يلبـث أن ارعـوى             ه الـشاعر  ا كان يجد  النص السلْو بم   ربط
  )3( :فهو يقصد من النفي والغاية تقصير مدة السلو

ــون فإنّمـــا     ــيس بـــه الجنـ ــان لـ ــه   إن كـ ــا بــ ــه أو مــ ــاة بقلبــ ــب الرقــ  لَعــ

ــدة(أ إلى  ــه؟ ) عبيـــ ــوقُه ونزاعـــ  ـــ شـــ  هإن المحُــــــــب معــــــــذَّب بحبابـــــ

ــزالُ منقّ   ــــذ زال الغـــ ــازال مـ ــه   بـــــاًمـــ ــه ونقابـــ ــن عينيـــ ــةٍ مـــ  بطريفـــ

 حالتـه، أبـه   صيـشخّ د نفـسه و تج  أنب وهو يحاول جاهداًيصور النص المخاطِ 
ستذكر إنه كان ولا يزال قلبه متعلِّقاً بعبدة، المسألة هي عبدة ولا شـيء      ثم ي جنون؟،  

  )4(:سواها لا الجنون ولا سحر السحرة
                                                 

ــا بنفــي الفعــل المــضارع وجزمــه وقلــب زمنــه إلى المــضي    . 4/566: ينظــر معــاني النحــو)1( تقــوم لمّ
  .لايكون إلاّ متصلا بزمن المتكلم) لمّا(ل بالحال، وأن المنفي بـالمتص

خفـّة تعـتري عنـد شـدة الفـرح أو الحـُزن والهـم وقيـل حلـول الفـرح                     : ، الطـرب  278/ 1:  الديوان )2(
  .8/135: ينظر اللسان. وذهاب الحُزن

  .279/ 1:  الديوان)3(
  .280 ـ 279/ 1:  الديوان)4(
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با لفــؤاده؟ :  قيــلإنــب الــص  فــاذكر عبيــدة ليــست مــن حلابــه مــن حلَ

   ــه ـــ ــاه وهمـ ــه منــــ ــخص برؤيتــــ  ه ولعابــــــــه وحديثــــــــهU  جــــــــد  شــــ

ــــقَيتنيَ برضـــــابه ــابه  لـــــو مـــــت ثـــــم سـ ــازتي برضـ ــاة جنـ ــت حيـ  رجعـ

ــه   ــاً عــــن بيتــ ـــطّ قبــــري نائيــ لْ حنـوطي مـن دقـاق ترُابــه     إن خـ  فاجعـ

فـاذكر،  : يترواح الخطاب بين الماضي والحال عبر الأفعال الدالـة علـى الحاضـر            
ــاجعــل، ح ــى الماضــي، لأن       لَ ــة عل ــة للأفعــال الدال ب، ســقيتني، رجــع، خــطّ، مــع غلب

فـالخطّ الـزمني للخطـاب لا       الاسترجاع والاستذكار عملية تقضي العودة إلى الوراء،        
ذكريـات مبعثـرة، يحتـاج إلى طاقـة دلاليـة           يتقدم وإنّما يرجع إلى الخلف للم أشـتات         

  .أكبر
   U سية، خطـاب بـشار الـشعري علـى الحالـة النف ـ     ويعتمد الزمن النفسي وكنهه

 يـصور بـشار الـزمن مـن خـلال معاناتـه            والتجربة الشعورية التي يمر بها الشاعر، إذ      
لاتــه  شــطآن الحــب، وحا الــتي تــشهدهاالنفــسية انطلاقــاً مــن حــالات المــد والجــزر  

ــه يعــيش U اللحظــة ويرصــد    الــشعورية، ســروراً أم حزنــاً، وU هــذا المنحــى تجــد أنّ
  )1(:ثقل كاهلهيتقلباته النفسية فيها، وهي ـ اللحظة ـ الوجود الذي 

ــلُ  ــلْطــال هــذا اللي ــسهر   ب  ولقـــــد أعـــــرف ليلـــــي بالقـــــصر   طــال ال

   ال   لم يطـُــــلْ حتـــــى جفـــــاني شـــــادن ــان ــراف فتَّــ ــاعم الأطــ ــرنــ  نظــ

ــةٌ  ملكـَــت قلــــبي وسمعـــي والبــــصر   ليU  القلـــــــــــب منـــــــــــه لوعـــــــــ

ــــــصره النـــــــوم نفَـَــــــر    وكــــــــأن الهــــــــم شــــــــخص ماثــــــــلٌ  كلمّـــــــا أبـ

إنّه يقدم لصورته العلل ثم يبني النتائج عليها، فقـد تحـدث عـن طـول اللّيـل ثـم         
U البيـت   وأثبـت القـصر ثـم هـو ينفـي الطـول مـرة أخـرى         ،أسرع فنفـى هـذا الطـول     

ر الذي ترتب على طول     الثاني ويثبته معلّلا السبب U كونه بدا طويلا، ثم يذكر الأث          
راللّيــل والــسلــه كلّمــا حــاول الإغفــاء، وهــذا   ،هفقــد شــخّص الهــم أمامــه وبــات يتخي 

التنقلُّ U الإثبات والنفي وذكر العلل وترتيب النتائج، يجعل الـذهن U حركـة دائبـة                
                                                 

  .49/ 4:  الديوان)1(



 115

وهو يقرر هذا بوضوح، بأن طول اللّيل وقصره يبقيان كعادتهمـا، ولكـن             . )1(مستمرة
                  وقلـق، ومـن ثـم فاللّيـلُ  "المهموم هو الذّي يعتقد هذا الطول بسبب ما يعانيه من هم

عند بشار له نهاية U الحقيقة متحرك باستمرار وإن تخيله المهمـوم ثابتـاً لا حركـة                 
  )3(:على نحو قوله)2("فيه

؟خليلــيجى لــيس يــبرحبح لا يتوضّح؟       مــا بــالُ الــدوما بالُ ضوء الص 

  ســـــبيلَه المــــستنير ــلٌ  أضــــلّ الـــــصباح ــدهر ليـ ــبرح  أم الـ ــيس يـ ــه لـ   كلـّ

 بلــــيلين موصــــولٌ فمــــا يتزحــــزح  حتـّــــى كأنـّــــهوطـــــال علـــــي اللّيـــــل

ــبر   كأن الدجى زادت ومـا زادت الـدجى        ـ ــم مـ ــال الليــــل هــ ــن أطــ  حولكــ

 ويرجو استمراره، كنقـيض لـصور الـشكاية          عدم زوال اللّيل    الشاعر وقد يتمنى 
نظرتــه الذاتيــة إلى U بوضــوح هــذا الجانــب برز يــمــن طــول اللّيــل ووقــوف الــزمن، و
وعيـه   حالـة راسـخة U       تعـد هـذه النظـرة النفـسية       الزمن، ورؤيته النفسية تجاهه، و    

  )4(: الفني U أسلوبهية قبل أن تكون تقانة تعبير الشعري،ولا وعيه
  غوائلـــــــــه تقـَــــــــدمجلـــــــــسٍ ر U  حاوالقـَــــد بـــــه الإبريـــــق ــــلَت  وصـ

 تحــــت الظّــــلام ولا تـُـــرى كــــشحا  تـــــــرد الـــــــسرائر ثـــــــم تـُــــــصدرها

 نجد ــشفت ــى إذا انكـــــــ ــــــ ــهحتَّـ ــدحا   تـَــــــ ــــ ــصفور أو صـ ــه العـــــ ــــ  وتنبـ

ــزلٍ   ــقٍ غــــ ــصباح لعاشــــ ــرد الــــ ــي إن ج   طـَـــ ــوح اللّيلــ ــوى جنــ ــايهــ  نحــ

ة U الـنص، وتـرتبط بـالزمن،         المكاني ـ تتـداخل العلاقـة   ومع تـداخل زمـن الـذات        
مجلسٍ ـ تحت الظـلام ـ     فتتآلف معه، وتمتد U انسجام زمكاني ـ U إلى إطار أوسع 

يهـوي جنـوح    (وزمن الحاضر   ) طرد الصباح :(مع استمرارية التراوح بين زمن الماضي     
  ).الليل

                                                 
  .267:  ينظر الصورة U شعر بشار بن برد)1(
  .234: ن.  م)2(
  .105 ـ 104/ 2:  الديوان)3(
، 2/170، و3/135، و2/117، و2/121، و2/107، و348/ 1: ، كما أن قـصائد 104 ـ  103/ 2:  الديوان)4(

  .، تجُسد بعد الزمن النفسي ونظرته إلى طول الزمن وقصره1/236، و3/89، و2/145و
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  المستوى التركيبي والمعجمي
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يعد التركيب الأدبي نظاماً فنياً متكـاملا، معتمـداً علـى النظـام اللغـوي بإمكاناتـه                 
الواسعة، وهـو الـذي يقـدم للمبـدع احتمـالات الأوضـاع الكلاميـة الـتي يـرتبط بعـضها                     

ة تجــري بــبعض U وحــدة مــن المعــاني والأفكــار الــتي لا تتمثّــل إلاَّ U الــذهن، لأن اللغ ــ
مجرى العلامات والسمات، ولا معنى للعلامة والسمة حتى يحتمـل الـشيء مـا جعلـت                

ــيلا عليــه وخلافــه   ، وإذا أراد الــدارس أن يــدرك حقيقــة العمــل الأدبــي،   )1(العلامــة دل
، ثــمU  علاقاتهــا جهــةفعليــه أن ينظــر إلى التراكيــب U علاقاتهــا بهــذه العلامــات مــن 

والأسلوبية تـرى U التراكيـب عنـصراً        . )2(حوية من جهة أخرى   الداخلية بالإمكانات الن  
حديد الخصائص التي تربطه بمبدع معين، لأنهّا تعطيه مـن الملامـح مـا              يقوم بت بنائياً  

  .)3(يميزه عن غيره من المبدعين، سواء أكانوا متزامنين له أم لا
معناهــا إن شــعرية الكلمــات تعتمــد علــى الــسياق؛ فالكلمــة لا تحمــل معهــا فقــط    

هالة من المعاني، والكلمات لا تكتفـي بـأن يكـون لهـا معنـى فقـط                 وإنمّا تحمل   المعجمي،  
بـل تـثير معــاني كلمـات تتــصل فيهـا بالــصوت، أو بـالمعنى أو بالاشــتقاق أو حتـى كلمــات       

ومـن أجـل مـا سـبق ذكـره آثـر الباحـث دراسـة المـستويين المعجمـي                    . )4(تعارضها وتنفيها 
د لإبراز أهمية السياق U بنية الخطاب الشعري لدى بشار، والتركيبي ضمن فصل واح

ولإلقاء الضوء على المفردة المعجميـة المعتمـدة لـدى الـشاعر والـتي تمتلـك قـدرة إشـعاع              
  أبرز النظريات الدلالية الحديثة بأن طاقة      إذ تقرر تضيء بقية الكلمات الأضعف منها      

ولٌ تـصريحي، ومنـها جـدول    ها جـد فمن ـدوجـة U ذاتهـا   زالتعـبير ـ وبهـا تحـدد اللغـة ـ م       
ــا الأول فيــستمد قدرتــه الإخباريــة مــن الــدلالات الذاتيــة   إيحــائي؛  لرصــيد اللغــويلأم 
، وأمــا الثــاني فيــستمدها مــن الــدلالات الــسياقية الــتي تحملــها اللغــة بكثافــات مجتمعــاً

  .)5(ريخ ومنازل اتمعأمتنوعة عبر اختراقاتها لطبقات الت
هــذا الفــصل مــن خــلال مجموعــة آليــات أســلوبية بــارزة U الخطــاب   ويــتم تنــاول 

  .الشعري لدى بشار، مثل الاختيار، والثنائيات الضدية، والانزياح، والأساليب الطلبية
                                                 

  .376: ر أسرار البلاغةينظ) 1(
  .47 ـ 46:  ينظر البلاغة والأسلوبية)2(
  .145: ن.  م)3(
  .225 ـ 223:  نظرية الأدب)4(
  .95 ـ 94:  الأسلوبية والأسلوب)5(
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  ):التناسب(الاختيار : أولاً

عرف ماروزو الأسلوب بأنـّه اختيـار الكاتـب لمـا مـن شـأنه أن يخـرج بالعبـارة عـن            
– سـيبتزر  يؤكـّد إذ . )1( بنفـسه  يمتـاز تها الـصفر إلى خطـاب       حيادها، وينقلها من درج   

يــة المنهجيــة لأدوات لم الأســلوب إنمّــا هــو الممارســة الع أن" -ســلوبيةوهــو أحــد رود الأ
ا تعرضـه عليـه مـن               اللغة، وهـو موقـف يتخـذه المـستعمل للغـة ـ كتابـة أو مـشافهة ـ ممـ

قـرر أن الأسـلوب ينطـوي علـى     يـدققّ هـذا التـصور التجـريبي في    ) قـابيلانتز (وسـائل، و 
تفضيل الإنسان بعض طاقات اللغة على بعضها الآخر U لحظة محددة من لحظـات              

فالاختيــار وفــق هــذا التــصور هــو عقــد مــن الــوعي المــشترك بــين البــاث  )2("الاســتعمال
ــب والمتلقــي ــب والمخاطَ ــة    أو المخاطِ ــاز التخاطــب عام ــإذا استــشف الباحــث   " U جه ف

ب، فـسوف   لتيـار الموضـوعي U تحديـد الأسـلوب اعتمـاداً علـى المخاط َـ             مقومات هذا ا  
يتبين أن التسليم بفرضية الاختيار لا يستقيم إلاَّ إذا سلمّ معها بمبدأين آخرين لهمـا ـ   

دوافع الاختيار ووظائفه، فالباث للرسالة الألـسنية لاشـك يـستجيب ـ     : أصولياً ـ وهما 
اولهــا ـ لمنبهــات تــشده بربــاط عــضوي إلى      وهــو يتــصرف U طاقــات اللغــة وســعة مع 
 العاطفيـــةفينطبـــع الـــنص بـــالهواجس  ، )3("إرضـــاء مقتـــضياتها U الـــشحن والإبـــلاغ 

 مـن أوسـع أبـواب الاختيـار      التعبيرات اازيـة   وتعدU .  جمهور المتلقين   فيؤثردع،  بللم
 شـفافاً   وليـست عاكـساً   ) علامة(، فالكلمة عند الشاعر ليست      أمام الشاعر أو الكاتب   

  .)4(قيمتها U ذاتها مثلما أن قيمتها U القدرة على التمثيل) رمز(بل هي 
 أســلوبي  كاختيــاربــشار U نــصوصه الــشعريةمــن الألفــاظ الــتي يعتمــد عليهــا  

ن ارتباطـــات هـــذين إ، إذ )حلـــب( الكـــف والـــدر أو لأداء الوظيفـــة الإبلاغيـــة، لفظـــا
 ـ U سـياقات العطـاء والنمـاء، سـواء أكـان       اللفظين تأخذ مكانها ـ U أغلب الأحـوال  

 طبيعة شموليـة قبـل التعامـل    يمتلكانعطاء مادياً أم معنوياً، وإذا كان هذان الدالان     
معهمــا، فــإن تــدخل المبــدع بالاختيــار والتوزيــع ينقلــهما مــن الــشمولية إلى الذاتيــة،    

 إمكانياتـــه فـــضل ب  المبـــدعلاكتـــسابهما منـــه بعـــضاً مـــن تعارضـــاته وتوافقاتـــه، ولأن
                                                 

  .83: ن.  م)1(
  .76: الأسلوبية والأسلوب)2(
  .77 ـ 76: ن. م)3(
  .112:  نظرية الأدب)4(
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 فمـن دائـرة     )1(الخاصة يستطيع أن ينتج أبنيـة أدبيـة اعتمـاداً علـى الـسياق والموقـف               
  )2(:العطاء المادي

ــاس   ومالــــــــــــت كــــــــــــف ســــــــــــاقينا- ــإبريقٍ إلى طــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــ

ــداً - ــاً ماجـــــــ ــا زرت أخـــــــ ــدنانير    وربمـــــــ ــه الــــــ ــشقى بكفِّيــــــ  )3(تــــــ

ــد بقــائم ومــاخير ســيفٍ لم  أختـها   وما خير كف أمـسك الغـُلّ       - 4( يؤي( 

ــةً  - ــساساً وتمري ــك إب ــب لَبونَ  )5(لا يقطــع الــدر إلاَّ عــي محتلــب  فاحلُ

-   ــت ــإذا أب ــزة درهــا ف ــلاب     تُعطــي الغري ــى الحَ ــا عل ــت ملامتُه  )6(كان

  :وU دائرة العطاء المعنوي
 ))7 دري أهــــــــــــوى وأجتنــــــــــــب  جانبــــــت شــــــيئاً أحــــــب رؤيتــــــه-

ــب     ي بأشــــباه مــــا عملــــت بنــــافارضـَـــ ــا حلـَــ ــن كفِّهـــ ــسٍ مـــ ــلّ نفـــ  لكـــ

ـــت لنــــا بجمــــود   أدر لـــسعدى عـــن لبـــان مـــودتي   -  )8(صـــفّاء وإن همـ

 )9(جنــاح الــسمانى يرعــوي ويحيــد   فجاءت علـى خـوفٍ كـأن فؤادهـا     -

-    الصفاء فأعرضت فأعطيتهُا كف    ــروادف رود ــاص الــــ ــة أدعــــ  ثقيلــــ

-ــدر ــرة   تـــ ــلاف در غزيـــ ــه أخـــ  )10(ودرت لنا كفّاه من نائـلٍ تجـري         لـــ

                                                 
  .109:  ينظر البلاغة العربية قراءة أخرى)1(
  .4/86:  الديوان)2(
  3/194:  الديوان)3(
  .173/ 4:  الديوان)4(
  .265/ 1:  الديوان)5(
  .163/ 1:  الديوان)6(
  .192 ـ 189/ 1:  الديوان)7(
  .157/ 2:  الديوان)8(
مخفـف  ) الـرود (جمع دعِص، وهو الكثيـب الـصغير مـن الرمـل، و           ): أدعاص. (163/ 2:  الديوان )9(

  .5/365، و354/ 4ينظر اللسان . الحسنةرود الشابة الناعمة 
  .289/ 3:  الديوان)10(
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ــب      هنـــاك أمـــرؤ إن النـــوال لمـــن دنـــا- ــف تحَلـّ ــهلَ وكـ ــن سـ ــه عطـَ  )1(لـ

 )2(فــاذكر عبيــدة لــيس مــن حلابــه  مـن حلـب الـصبا لفـؤاده       :  إن قيل  -

ــــــت كفـّــــــي لقـــــــوم حلبْـــــــا- ــــــح لعـــــــشيرٍ ضـَــــــبا  وحلَبـ  )3(فلـــــــم أرشـ

 جماليـة   اًشكّل منـها قيم ـ   ت ـستعير مفرداتهـا، ل   ت ـ، و  مـن الطبيعـة    وصنطلق النص ت
 وكانــت الطبيعــة ولم تــزلْ ـ وكمـا هــي فعالــة U رؤيــا بــشار ـ نبعــاً        وفكريـة جديــدة، 

لقــد احتــضنت منــذ البــدء الفعــل الإنــساني، تــثيره    . للرمــوز والأســاطير لا نهايــة لــه 
 إذ)4( رمزاً لتشوقه إلى البعيد والسامي والمطلـق       وتنميه، وتحاوره، كانت بعبارة أخرى    

كلّ ثقافة وجودها داخـل الطبيعـة الـتي تنتمـي إليهـا، وتقـوي بعـض جوانبـها               ينغرس  
زة        ة المميـ ، فالأديـب المـتمكِّن هـو الـذي يـصدر U أدبـه              )5(لكي تشكل فروقهـا الخاصـ

ى عـن إحـساس وجـود                   ي عن إحساس محلّي من جهة، وعـن إحـساس إنـساني أو حتَّـ
إنّه الشخص الذي يحس بالالتصاق المباشر بالبيئة الـتي نـشأ فيهـا          .  أخرى من جهة 

   طفولته وشبابه          وترعرع، لذلك نجد أن U طبيعة الحياة البدوية التي قضاها بشار 
، تركــت طابعهــا علــى أســلوبه وبنيــة صــوره الــشعرية، فنظــراً لكــون )6(مــع بــني عقيــل

لمرعــى شــاغلهم الأكــبر، ولكــون لبنــها ولحمهــا  الإبــل وتربيتــها والبحــث عــن الكــلأ وا 
U كـثير مـن     ) الـدر والكـف   (التكـرار المتعـدد للفظـّي       الـشاعر   قوتهم الأساس، يوظف    

؛ وهما يأخذان ثقلهما الـدلالي مـن خـلال رصـيدهما التـأريخي            )7(نصوصه الشعرية 
                                                 

  .300/ 1:  الديوان)1(
  .279/ 1:  الديوان)2(
/ 2، 2/89، 2/88، 325/ 1، 329/ 1، 1/169، 183/ 1: وينظـــر الـــديوان. 137/ 1:  الـــديوان)3(

109 ،2/107 ،3 /19 ،3/125 ،3/202 ،3/135 ،4/124 ،4/164.  
  .62: عري U حداثة النص الش)4(
  .168:  اللغة العليا)5(
  .150 ـ 135/ 3:  ينظر الأغاني)6(
 ثمّة مقومات أو عناصر وجدانية تتعلقّ بالخوف أو الإحباط أو الأمل والحـب أو غـير ذلـك مـن              )7(

. مواقف عاطفية تُجاه الناس والأشياء والمواقف، يكون الأديب قد اكتسبها منذ نعومة أظفاره            
ية والمكبوتة تشكل آليات U حياة الأديب، فهو مسير U إنتاجه الأدبي U فتلك الخبرات المنس

ضوء تلك المكتسبات الوجدانية التي ترسبت U أعماقه وصار من لحـم كيانـه النفـسي، ولعـل        
ــر عــن تلــك الخــبرات المكبوتــة أو التــأثيرات البعيــدة عنــدما يقــوم بإســقاطها علــى      الأديــب يعب
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ز وما بثه الشاعر فيهمـا مـن حيـاة نابـضة، فقـد تحـولا U الـسياق الـشعري إلى رم ـ                     
وهــذا التكــرار المترابــط المتعــدد ينــدرج تحــت مــا أسمــاه    . للنمــاء والانفتــاح والعطــاء 
وهــو افــتراض يقــوم علــى المــوازاة بــين    ) الحــافز والكلمــة (البــاحثون الألمــان أســلوب  

، لأن هـــذه الـــسمة الأســـلوبية هـــي الـــتي )1(الـــسمات الأســـلوبية وعناصـــر المـــضمون
المتسلّطة على الشاعر، وهو بـذلك أحـد الأضـواء    وضعت U أيدينا مفتاحاً للحركة  "

ها بحيـــث نطلّـــع ؤاللاشـــعورية الـــتي يـــسلّطها الـــشعر علـــى أعمـــاق الـــشاعر فيـــضي
  .)2("عليها

  أسمـــاء العلـــم ضـــمن دائـــرة الاختيـــارعلـــى وجـــه الخـــصوصتـــأتي الأسمـــاء و
تحتلّ مساحة كبيرة U رقعة النصوص الـشعرية لـدى بـشار، وهـي ـ      وهي  الاسلوبي،

سماء ـ تنطوي على بعدين متضادين U آن واحد، وهما التحديـد والـشمولية،    أي الأ
 ضـبط الحـدود أي تميـز شـيء عـن مجمـوع       لمة ـ عبارة عـن  والتحديد ـ كما تبين الك 

أشياء وفصله عنها؛ وبعبـارة U منتـهى البـساطة أن نعـين بوضـوح الـشيء المقـصود                   
محـددة  ..) بي ـ المـسجد ـ أبـو مـسلم     الـن (، فالأسمـاء مثـل   )3(عدة أشـياء  عندما نواجه

     U مــن تلقــاء نفــسها لأنّهــا تــشير إلى شــخص أو مكــان بعينــه، فعنــدما يقــول بــشار
  )4(:التعبير عن أحقية العباسيين بالخلافة

ــائهم   ــشوبU  دمـــــ ــنبي مـــــ ــضرَب     دم الـــــ ــة ال ــاء المُزن ــا يخــالطُ م  كم

يشة هذا اللفظ إلى هـذا اليـوم        لمعا) النبي(يعرف تلقائياً من هو المقصود بلفظ       
علـى وجـه   لبقاء الإسـلام حيـاً بـين أمـم كـثيرة كـدين تعتنقـه هـذه الـشعوب والأمـم، و              

 وهنــاك عــاملان آخــران يزيــد   ، الأمــة العربيــة الــتي نــزل الــوحي بلغتــها   الخــصوص
ــأريخ نحــو الجــدل الفكــري         ــه إلى الت ــد الاســم والآخــر يتعــدى ب أحــدهما مــن تحدي

 Uالعامــل الأول يتمثــل سكري حــول تقليــد أمــور الخلافــة؛  والــصراع الــسياسي الع ــ
                                                                                                                   

ــا  ــه الـــشعرية أو   الشخـــصيات الـــتي يعـــرض لهـ ــره، وتكـــون أحداثـ  U قصـــصه أو شـــعره أو نثـ
  .183: سايكولوجية الإبداع: القصصية مشحونة بتلك التأثيرات الماضية ينظر

  .22:  نظرية الأدب)1(
  .196:  قضايا الشعر المعاصر)2(
  .155-150:  بنية اللغة الشعرية)3(
  .237/ 1:  الديوان)4(
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صـلىّ  (لفظ النبي نفسه لأنّه اسم مطـابق تمامـاً علـى المـسمى وهـو الرسـول محمـد                    
ــا . دال خــاص علــى مــدلول معــين ، وهــو اإليــه الــذي أوحــى ) ا عليــه وســلمّ أم

هـذا الاسـم مـن      العائـد إلى العباسـيين، ومـا يحمـل          ) هم(هو الضمير   فالعامل الثاني   
ل بـين الماضـي                 دلالة النسب العِرقي والسياسي، فجاء اسم النبي ليكون حلَقـة الوصـ

ــة غرضــه    إذوالحاضــر،  ــأريخي لخدم ــشاعر الرصــيد الت ــف ال ــاس  .  وظّ ــد أن قي بي
السياق بهذه اللغة كان سيقتضي عدداً من الكلمات تنوء تحت ثقلها طاقـة الـذاكرة،               

اصـة اللغـة الفنيـة إلى قـصر الأسمـاء علـى عـدد قليـل         ومن أجل هذا مالت اللغة وخ 
، وبالنسبة للأشياء الأخـرى فقـد كـان         ..)من أشخاص وأماكن  (من الأشياء المعروفة    

مــن قبيــل الاقتــصاد تجميعهــا U أصــناف، وذلــك بحــسب خصائــصها المــشتركة مــع  
فبمجــرد إيــراد الحــديث عــن جــزء   . عــدم إطــلاق الأسمــاء إلاَّ علــى هــذه الأصــناف  

سب من هذه الأصناف أو عن نوع أو عن فرد منها، ينبغي احتساب إجراء لغوي               فح
ن U مــك وهــذا الإجــراء الــذي هــو التحديــد ي.خــاص لكــي يــضطلع بمهمــة التحديــد

إضافة كلمة أو عدة كلمات إلى اسم الجنس، هذه الكلمـات المـضافة هـي محـددات،                 
ه الخصوص مهمة التحديد،     إليها على وج    اللغة على فئة من الكلمات تسند      وتتوفرّ
مثـل  و. )الإشـارية والتملكيـة والتنكيريـة والعدديـة     ( الـصفات المحـددة       تتمثـل U   وهي

 سمــاء مثــلأ؛ ف)1(هــذه الــصفات لا تــضيف أيــة صــفة جديــدة إلى الكلمــة الموصــوفة  
  )2(:U قول بشار) سلمى وأبجر والليل واللّوى(

-  )ســـــــلمى (هـــــــا ناصـــــــبــا لا زوج ولا  حب ــبوأنــــــــــــــ  خاطــــــــــــــ

ــوى   ــوم اللِّـــ ــت ذا أو ذاك يـــ ــو كنـــ ــب  لـــ ــب الحالـــــــــــــ  أدى إلي الحلـــــــــــــ

ــبح؟   - ــل صـ ــذا الليـ ــل لهـ ــر هـ  )3(وهل بوصـال مـن أحببـت نـصح؟          أأبجـ

    ثـــراء للفهــم، لأن دة لا  دور لم يحــدث لهــا أيتحديـــد يتجــاور الــصفات المحـــد 
، بعكــس الخــبر U الـدلالي المرجـع الــدلالي، إذ يقتـصر دورهــا علــى تحديـد الامتــداد    

 وكـذلك   ،)أنـا (الذي أثرى الفهم للمسند إليه      ) أنا لا زوج ولا خاطب    (الأنموذج الأول   

                                                 
  .132 ـ 130:  ينظر بنية اللغة الشعرية)1(
  .225/ 1:  الديوان)2(
  .145/ 2:  الديوان)3(
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 الخـبر يثـري      فـإن  )ل لهـذا اللّيـل صـبح      ه ـ(نمـوذج الثـاني     الحال بالنـسبة للخـبر U الأ      
تحديـد المرجـع   ب U حين أن الـصفة الإشـارية تقـوم فقـط     ) اللّيل(الفهم للمسند إليه    

  .)1(الذي يتعلق به المسند
: بين وظيفيتين مختلفتين للـصفات المحـددة      ) بالي( اللغة مثل    يميز بعض علماء  

          تعـين المكـان والكـم من جهة، ثم مـن   معـاً مـن جهـة أخـرى، كمـا سيتـّضح            تعيين الكم  
  )2(: هذه الأمثلةخلال
  )أ

-مذاقتــــــه ا مــــــرــــــام ســــــلطاننأي   والعــيش تنجزوالمــالُ مــسعتــذرم  

         من ثـلاث المـصر واحـدة مـروا         لو طالعتراء مـا عرين علـى الـس3(معم( 

ــت بهــا  َــواتي لــو نفَح  أبنـــاء عـــادٍ علـــى علاتهـــم دمـــروا هــن الــثلاث اللّ

ــب    غــــدا بــــثلاثٍ مــــا ينــــام رقيبــــها - ــن رقيـ ــا لهـُ ــاً مـ ــى ثلاثـ  )4(وأبقـ

ــير ذات نقــــاب و  خــود إذا انتقَبــت ســبتك بنظــرةٍ   - ــج غــ ــر أبلــ  )5(أغــ

 )6(توتنتظم الأبدان حيـث احزأل ّـ      كــلّ عــينٍ وجبهــةٍ   وترمــي عقيــلٌ -

  )ب
ــصب   ــفق الــ ــراد U شــ ــام الأكــ  )7(علـــى ركنـــها قيـــام النـــسور    ح  ـومقــ

ـــو  ــن وجهــــه النـ  )8(م ومـــا بـــي إلاَّ انجـــزالُ العقـــير بــــت ليلــــي أذب عــ
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ــافتلـــك الـــتي ن ـــ ــودتيصحي لهـ  )1(د تالـدي  لي طارU بع ـ  وقبض ما   ومـ

ود ـ عقيـلٌ ـ نظـرة      (وصـفة التـنكير   ) الـثلاث ـ الواحـد   (فـإن لفـظ العـدد      U )خـ
ك والإشـــارة U  الكـــمU ، حـــين إن صـــفات التملـّــينييقفـــان عنـــد تعـــ) أ(نمـــوذج الأ
ــ() ب(نمــوذج الأ ــي           مق ــك التّ ــي ـ تل ــراد ـ ليل ــم والمكــان   ) ..ام الأك ــين الك U الآن تع

ست قـصراً علـى هـذه الـصفات فقـط،         العلم أن الوظيفة التحديديـة لي ـ      مع. )2(نفسه
أشكال أخرى، كاسم الموصول والنعتت بل يمكن أن U 3(:تحقق(  

  )ج(
 فإن الدمع منك قريب   ) بسعدى(  متى تعرف الدار الـتي بـان أهلُهـا         -

حبي      إلى أ   ألا حي ذا البيت الذي لست نـاظراً        - ت إلى صـ  )4(هله إلاَّ بكَيـ

  )د(
 )5(لخليلــــك المــــشغوف إن طَلبــــا    وانـــــح الغـــــداة علـــــى مقابلـــــهم   -

ــب    صـــبابة لقـــد زادنـــي مـــا تعلمـــين-  )6(إليــك فللقلــب الحــزين وجي

باسـم الموصـول، وحـدد نـوع     ) ج(ذج نموU الأ) الدار والبيت (قد حدد الشاعر    ف
  ).د(U النموذج ) المشغوف والحزين (:بالنعت) الخليل والقلب(

) الضمائر ـ أسماء العلم ـ والصفات المحـددة   : (إن الطاقة التصويرية للمحولات
 وفق طبيعة اللغة الشعرية وطاقتـها      )7(تُوظفّ U السياق لتحويل اهول إلى المعلوم      

  )8(:الإيحائية، بأقصر السبل
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ــاقك مغْ ــد أشــــ ـــ ــزلٍ متأبـ ــى منــــ ــوفحـــوى حـــديث  نــــ ــاكر المتعهـ  دالبـ

ــا يــــريم كأنـّـــه و ــام بحوضــــى مــ ــوم علــى يــد    شــ شــمٍ أو و وش حقــائق 

قّ كــأنار والــد U َقرد مــــآتمُ ثَ عــاً الحمــام الــوـــو  كلــــى مــــن بــــواكٍ وعـ

 جديــد الهــوى والمــوتU  المتجــدد ذكــرت بهــا مــشي الــثَّلاث فعــادني    

واقعيــة علــى الطّلــل عــبر المــسميات الواقعيــة   المــسحة ال الــنصفبعــد أن أضــفى
، أراد أن يزيد U هذه الواقعية عبر إيـلاج العنـصر   )منزل ـ وشام ـ حوضى  (للأمكنة 

قتـضى كـون المـشي محـصياً ومتعينـاً          وبم) العـدد (الزمني المـرتبط بالمحـدد الوصـفي        
ق ي  الإيهـام بالواقعيـة    ، فـإن  ) فعادني جديد الهـوى    ذكرت مشي الثلاث    (  أكثـر   تعمـ

  . ثانية U الزمن وعالم الذكريات الشاعر دخلالإيهامومن خلال هذا ، U النص
إن الاستخدام البـسيط للاسـم ذاتـه        إذ   ،الشمولية أما البعد الآخر للاسم وهو    

ــم  فيمكــن أن يكــون موضــوعاً لاســتراتيجية تــصويرية،     نمــوذج للمطابقــة  أاســم العل
ع، وهــو المــسمى، معروفــاً مــن المخاطَــب، ونتيجــةً المثاليـة علــى شــرط أن يكــون المرج ــ

 إلى سـياق تقـديمي،      تـاج يح فـإن هـذا البعـد الـشمولي       لغياب ذلـك U اللغـة المكتوبـة         
كما هي الحال U الرواية الكلاسيكية حيث يأتي اسم الشخصية U بدايـة عناصـر       

ن ثـم، أن    فإنـّه لا يـستطيع، م ـ     ) بـسمة معينـة   (المضمون فإذا لم يكـن المرجـع معروفـاً          
ومن هنا فاسـم العلـم الـذي يتلـبس هـذه      ) بسمة أخرى (يكون مقابلا لشيء معروف     

يكـون  U هذه الحالة و. )1(الحالة ليس له مقابل ولا مضاد ومن ثم يتمتع بالشمولية    
الوصـــف منعـــدم، والاســـم بـــسبب ذلـــك لا يـــسمي   لأنU   الأداء، الـــسياق مقـــصراً

  )2(:أحداً
  يالع U ما أصفراء  رغـَبك مد  ولا للـــصبي ملـــهى فـــألهو وألْعـــب ش بعـ

قمْ فـذنبك أذنـب       ك فأنـــت قتلـــتني  أصـــفراء إن أهلـ ــ   وإن طال بـي سـ

ـــذ   ــك الـــــــ ــاتمَ الملُـْــــــ ــا خـــــــ ــره  ألا يـــــــ ــه امـــــــــــــــــ  )3(ي U نيلـــــــــــــــــ

                                                 
  .105:  ينظر اللغة العليا)1(
  .340/ 1:  الديوان)2(
  .235/ 3:  الديوان)3(



 128

ــا  ــب(يـ ــب  )طيـ ــت والطّيـ ــيان أنـ  )1(كلاكما طَيب الأنفاس محبـوب      سـ

، أهــي المقــصود بــامرأة صــفراء  )طيــب(أو ) خــاتم الملــك(أو ) راءصــف(مــن هــي 
  ؟ السياق )2( المراد الكناية عن كثرة تطيبها وتضمخها، أو اسمها صفراء  اللّون، أو أن

      يمكـن أن    )جمهـور المـتلقين    ( الـشاعر يهواهـا، والـرواة والنقـّاد        لا يبرز شـيئاً سـوى أن 
  )3(:خريستسلموا للفرضيات، لأنّه يقول U موضع آ

-  العــــــين لا أسم ةــا وأعنيـــك   يــــــك يــــــا قــــــر ــأخرى أسميهـ ــني بـ  أكـْ

ــلِّ واد   جمعــت القلــب عنــدك أم عمــروٍ   - ــاً U كــــ  )4(وكــــــان مطرَحــــ

 علــى اسمــك راعــني ذاك المنــادي  إذا نـــــادى المنُـــــادي باســـــم أخـــــرى

ا، فإنّهــا لا ، إلاَّ أنّــه لعــدم انطباقهــا علــى امــرأة بعينــه فمعــروف أن هــذه أسمــاء
تُحيــلُ علــى امــرأة محــددة ـ بالنــسبة للمتلقــي ـ إذ المتلقــي يجهــل هويــة صــفراء أو           

إنّها ليست مع ذلك أية امرأة، إنّها امرأة جوهرية ومطلقة، إنّهـا الغيـاب دون           . غيرها
، وهــذه الــسمة ليــست مقتــصرة علــى اســم الحبيبــة لوحــدها، بــل هــي      )5(الحــضور

  )6(:ت مديحه وهجائه ورثائهمتمثلة أيضاً U موضوعا
 قــديماً لمــا زلّــت بــه النعــلُ U البحــر    ولولا اصطناعي مالكاً وابـن مالـك       -

-    م  )7(بي الحرب تشمير الحرَوري عن فتَـْر       رت تركت الهُوينـا للـضَعيف وشـ

  بالالتجـاء إلى الفرضـية  شـارح الـديوان  من هو مالـك وابـن مالـك فكمـا يقـول            ف
 ومـا هـي     ،يتـهما ، ولكـن مـا هو     )8("لكـاً وابـن مالـك كانـا مـن الملاحـة U دجلـة              لعلّ ما "

ماتالمقو   والأمر نفسه،   يكونا من مفردات هذه الصياغة الشعرية،         التي أهلتهما بأن
                                                 

  .193/ 1:  الديوان)1(
  .تمال الوجوه الثلاثة بالتفصيل، حيث بين اح50 ـ 49/ 4:  ينظر أمالي المرتضى)2(
  .123/ 4:  الديوان)3(
  .139/ 3:  الديوان)4(
  .155:  ينظر بنية اللغة الشعرية)5(
  .279/ 3:  الديوان)6(
  .280/ 3:  الديوان)7(
  .279/ 3:  هامش الديوان)8(
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نموذج الثاني فالحروري واحد الحروريـة وهـم الفرقـة          لأوالسؤال عينه ينطبق على ا    
كـرم ا   –  الخليفة علي بـن أبـي طالـب        الأولى من الخوارج الذين خرجوا عن طاعة      

 وكانوا يومئذٍ اثني عشر ألف رجل، لذلك فهو متعلق بالزمن والمكان ومعتقـد        -وجهه
فكــري وجيــل مــن النــاس، وهكــذا بــسبب انعــدام العلاقــات الحــضورية U الــسياق،    

  .تكتسب الأسماء صفة الشمولية
لى أقــصى حــدود اســتغلال إن الاهتمــام الفنــي بأبعــاد الاســم لــدى بــشار، وصــل إ

ــات          ــات وكلي ــى مــدى أوســع مــن جزئي ــشعرية المنفتحــة عل ــة ال ــه، لخدمــة الرؤي طاقات
، ومن الأساليب الفنية المتبّعة لديه لاستكناه هذه الطاقـة الاسميـة؛     نونة الإنسانية الكي

ا يـضاعف مـن طاقـة                       الجمع بين اسمين علمـين U هيئـة المـضاف والمـضاف إليـه، ممـ
  )1(: تسليط الأضواء عليه على نحو قوله الشاعرية الذي أرادالاسم الدلال

ــي    ـ ــة ا حلِّـ ــا رحمــ ــاU يــ  وجاورينا فدتْك الـنفس مـن جـار        منازلنــ

ــر   يـــا رحمـــة ا حلـّــي غـــير صـــاغرةٍ  ــب مـ ــدار الحـ ــزينٍ بـ  ارعلـــى حـ

   هو لفظ الجلالة ـ سبحانه وتعالى ـ ورحمة هي اسم المرأة التي يتغـز ل بهـا،  ا
فإضــافة رحمــة إلى ا أعطــى الاســم بعــدين دلاليــتين عميقــتين؛ البعــد الأول عــن   

ــةً مــن التقــديس   عليــهطريــق إرجــاع الاســم إلى أصــله المــصدري الــذي أضــفى      هال
هي جزء من رحمة ا علـى     )  الاسم -رحمة(وهذا يجعل الذهن يتصور أن      . لأملوا

ن U ذلك الانتقال ـ كنوع مـن المفارقـة أو     المتلقي كامUالشاعر، كما أن تأثير النص 
 إلى امرأة حبيبة) المصدر(المفاجأة ـ من رحمة ا.  

مــن خــلال الإضــافة المباشــرة للرحمــة إلى ا، وهــذه الإضــافة : والبعــد الثــاني
بيت ا ـ ناقة ا ـ أهل ا ـ ظـل     (تسمى U علم الأصول بالإضافة التشريفية كـ 

ا(  فالمقصود تخ ،   زه عن غـيره   صيص المضاف وتشريفه وتمي)عمـد الـشاعر      . )2 ثـم
                                                 

  :42/ 2: أو نحو قوله. 162 ـ 161/ 3:  الديوان)1(
ــذوقُ   لعــــلّ أمــــين ا موســــى بــــن أحمــــد     ــاً مــــن الــــسلوات   يــ   لنــــا كأســ

  

  :إن المضاف إلى ا تعالى نوعان) 2(
علـم ا، قـدرة ا، إرادة ا،   : أ ـ المضاف إليه إضافة حقيقيـة، وهـي إضـافة صـفاته إليـه مثـل       

الخ.. كلمات ا.  
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توائهمــا، لأن تكــرار حــرف إلى تعميــق هــذين البعــدين مــن خــلال تهيئــة الــسياق لاح 
ي (واللفـظ  ) يـا (النـداء    ـ حـسب الـسياق ـ يـدلاّن علـى الطّلـب المتـضمن للزيـارة           )حلِّـ

  .)1(ونزول الرحمة معاً
لدلالة الأسماء وفاعليتها المؤثرّة U السياق      كأبرز توظيف   ) عبدة(ويظهر اسم   

كرمــز شــعري  ..) ســلمى ـ صــفراء ـ رحمــة         (لــدى بــشار، بجانــب أسمــاء  الــشعري 
ة متجــدد، وربمــا هــذا النــزوع التعــددي لــدى الــشاعر قــد أضــعف مــن رمزيــة عبــد     

  الـشاعر  مستقلا لو اعتمد  ) ∗( رمزاً شعرياً  وتشتّت إيحائها، وإلاَّ لأصبح هذا الاسم     
أكثر  )عبدة( ذلك كانت    على الرغم من  ، و )∗(اسم واحد أو اسمين   يها وحدها مع    عل

ه،  الأسماء لدى بشار       هـذا الاسـم  تكـرر  يإذاستعمالاً وتوظيفاً للتعبير عن كوامن حبـ
                                                                                                                   

ب ـ المــضاف إليــه إضــافة تــشريفية، وهــي إضــافة بعــض مخلوقاتــه إليــه كالبيــت والناقــة والأهــل     
وكلّ شيء أضافه سبحانه إلى نفسه فقد عظـم        .. بيت ا، ناقة ا، حق ا     : ل كقولنا والظ

  ).169: معالم التوحيد. (شأنه وفخّم أمره
  ):247/ 2: (وقريب من هذه الإضافة قوله) 1(

ــو  ــا روح القلـــــــــــــــ ــدب لهـــــــــــــــ ــارد     فانْـــــــــــــــ ــرفٍ ببــــــ ــن شــــــ ــيس عــــــ  ب فلــــــ
U 4/134: أو قوله      

ـــــتيــــــا نــــــافع الــــــشبِراتِ حــــــين ت  هــــــــوج الريــــــــاح وأعقِبــــــــت بوبــــــــولِ   ناوحـ
  .193/ 1، و219/ 2، و274/ 1، و1/204 و194/ 1: وينظر

)∗(         يشتمل كل عمل أدبي مهما كانت قيمته أو مدى تماسكه على مدلول رمزي، والرمز الأدبـي إن
هــو إلاَّ عبــارة تعبــر عــن شــيء، وحــدث يعــبر بــدوره عــن شــيء مــا، أو يــشتمل علــى مــدى مــن    

لالات تتجاوز حدود ذاتها، وقد استعمل الشعراء الرمز U شعرهم قبل أن يقعد له النقـاد                الد
ــة والإســلام قــد         ــشعراء U الجاهلي ــدو أن عــدداً مــن ال ــه اصــطلاحاً؛ ويب قاعــدة أو يــضعوا ل

ي                      . استخدموا هذه الرموز لغرض التمثيل للموضـوع الـذي بـين أيـديهم بغيـة تقويـة الأثـر الفنـ
 .56 ـ 55: ، وU حداثة النص الشعري65: المقارنينظر U النقد 

ثلاثــة أسمــاء U حــدود ) 229/ 1: تأبــدت برقــة الروحــاء(فعلــى ســبيل المثــال تــرد U قــصيدة   )∗(
  :خمسة أبيات متتالية

ــم دون  ــاء(كـــ ــهٍ ملمعـــــةٍ  ) أسمـــ ــن تيـــ ــرِب     مـــ ــب والخَ منــها القَه ومــن مقاصــف 
ــب عــن   ــتوقــد غفََ) ليلــى(لا يغفــل القل ــترب       ل ــب مغــ ــجٍّ بالحــ ــي شــ ــا يلاقــ ـ  عمـ

ــب     إنـّــي عـــداني عـــن زيـــارتكم   ) ســـعد(يـــا  ــــ ــةُ النجـ ــــ ــم والمَهريـ ــاذُف الهـــــ  تقـــــ
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ؤكِّــد عمــق هــذا الهــاجس الــذي يــشكل محــوراً أصــيلاU  تجربــة بــشار   يباســتمرار ل
  .ورؤياه الشعرية

 U قصائده لتكون طاقة دلالية متواصلة،       )عبدة(ف  وظ ي لقد استطاع بشار أن   
وقـد  ). ..صـفراء ـ أسمـاء ـ سـلمى      (عمالـه لترتـبط مـع الأسمـاء الأخـرى      تنتـشر U أ 

 ــت، لأنلاتهــا، تجنبــاً للتكــرار المتزمتكــون تلــك الأسمــاء وجهــاً مــن وجــوه عبــدة وتحو
                ر علمـي، إذ كـان      الرمز الشعري كتيار أدبي لم يكن له وجـود حتـّى يـستند إليـه كمـبر

ــه          ــه وبيئت ــوزه مــن واقع ــشاراً اشــتق رم ــاً شخــصياً، والملفــت للنظــر أن ب الأمــر تطلع
  .الثقافية والطبيعية، كتجاوب حميمي مع البيئة ومفرداتها

إذ  )1 ()كـائن المـصر   (و) هـاروت (اختيـاره رمـزا     ،  لأسـلوبية  بـشار ا   ات اختيار ومن
ــهما الأســاس،      ــا مــن منبت ــشار اقتلاعهم ــع    اســتطاع ب ــا الأصــلي، م ــاً لميراثهم توظيف

إذ إن العمـق  . شحنهما بشحنة شخصية مباطنة بمدلول ذاتي مـن تجربتـه الخاصـة      
 قد قوي من رمزيتـهما لتقويـة الحـدث الإبلاغـي U             الدالين الرمزيين الثقاU لهذين   

. )U)2 الـشعرية   الأنثروبولوجيـا    يتم من خلال إدمـاج    النص، وهذا النمط من الرموز      
عت مـن دائـرة الأداء      الجغرافيـة لهـذين الرمـزين،      التأريخيـة ن التوسعة   كما أ   قـد وسـ

كعبـدة وصـفراء أو     ( مـع الرمـوز الأخـرى        جنـب إلى  جنبـاً   الوظيفي الإيحـائي، وإنهمـا      
 فهـم تجربـة الـشاعر، وملامـسة         أصـبحا مفتاحـاً مهمـاً يـساعد U        ) هديل الحمامـة  

  .همه الكبير، وفض مغاليق هواجسه

  :لثنائيات الضّديةا: ثانياً

ولكـن هـذا   "كر U مستهل هذا الفصل أن التركيب يعتمد على النظام اللغـوي،   ذُ
ف يعـر ) دي سوسـير  (النظام لا يتشكّل من الثبات بلْ من الاختلاف، وهـذا مـا جعـل               

U ذلك علـى أن الإشـارة   ) سوسير( فقام جدل )3("اللغة على أنها نظام من الإشارات   
، إذ إن عمليـة فهـم       )4( العـرU  يءها تعتمد علـى التـواط      وعلى أنّ  ذات طبيعة اعتباطية  

                                                 
  .4/56، و2/169، و1/226، و1/190:  ينظر قصائد)1(
  .169 ـ 168:  اللغة العليا)2(
  .74:  تشريح النص)3(
  .118 و114 ـ 111:  ينظر دروس U الألسنية العامة)4(
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الكلمات لا تتم من خلال خصائصها الأساسية، وإنما تتم من خـلال اختلافهـا عـن                 
صـارت ذات معنـى لوجـود الهدايـة، فبـضدها           ) ضـلالة (غيرها من الكلمـات، فكلمـة       

ـز الأشــياء، وهــذا لا يــصدق علــى الإحــساسات والإدراكــات        والــصور العقليــة  تتميـ
، )1(فحــسب، بــل يــصدق علــى جميــع حــالات الــشعور كاللــذة والألم والتعــب والراحــة 

وهذان مفهومان متلازمان يقتضي أحدهما الآخـر؛ إذ بـسببهما تتكـون اللغـة فهمـاً           "
  .)2("وابتكاراً

ال لبنيـة    النصوص الشعرية لدى بشار      تمتاز  فاسـتعان  ، التـضاد بتوظيفهـا الفعـ
اعتمـد عليهـا U تـشكيل منظوراتـه النـصية            و  عمليـة البنـاء النـصي،      U ا الـشاعر  به

ثقافــة  ولعــلّ جـذور هــذه العلاقــات الـضدية U رؤيــا الـشاعر، ترجــع إلى    الإبداعيـة، 
، بجانب عاطفة جياشة، فخلق هذان المساران جـدولاً         )3(الشاعر الفلسفية الكلامية  

 إلى حـد بعيـد، إلاَّ أنـّه يستـشف أن    واحداً متدفقاً ومتلوناً بالبعـدين U تـوازن أدائـي          
 صـورة الثنائيـة لديـه مستـساغة         لة، مما جعـل   العاطفة تمتلك وجوداً أعمق U المعاد     

          U ًثنائيـة   نـصوصه الـتي تتنـاول     ومتدفقة بعاطفة إنسانية عميقة، ويبدو هذا جليـا 
  )4(:ينةتلونة بعاطفة إنسانية حزبر سلسلة من المفردات المتضادة المالحياة والموت، ع

ــرةٍ  وقـــــوفٍ علـــــى شـــــام بأحمـــــادنأمـــــ ــادي ونظـ ــد الجـ ــن وراء العابـ   مـ

ــا    ــا U حنوطهمـ ــديميك راحـ ــي نـ  ما أقرب الرائح المُبقي من الغـادي       تبكـ

ــي   مهـــــلا فـــــإن بنـــــات الـــــدهر عاملـــــةً  ــا حـــ ــرين ومـــ ــلادU الغُبـــ   بخـــ

لفَ        اد    تخدي إلى التُّرب ي    فاخزن دموعك لا تجري علـى سـ  ا جهم بن عبـ

ــنفس شــغلٌ  ــه  U ال  وU الثواب رضى مـن صـاحب راد         عــن الغــادي لطيت

ــاً رمــاه الــدهر عــن كَثــبٍ     والــــــدهر رامٍ بإصــــــلاحٍ وإفــــــساد مــن قــر عين

إذ إنـّه علـى شـكل مفارقـة واضـحة لفلـسفة المـوت، يقابـل صـورة المـوت بـصورة            
                                                 

  .1/285:  المعجم الفلسفي)1(
  .74:  تشريح النص)2(
  .135 ـ 130/ 3:  ينظر الأغاني)3(
  .298 ـ 297/ 2:  الديوان)4(



 133

ة والأمل المتأصل لديه تجاهها، وعدم الإرضاخ  الحياة، وكتعبيرٍ عن استمرارية الحيا    
. )الحـب (ليخـتم اللّوحـة وبـنفسٍ أطـول بـصورة الحيـاة             ) صورة المـوت  (لليأس، يقدم   

U  أكثـر بـروزاً وتجـسيداً        ويجد المتلقي هذا الأسلوب الـشعري U التقـديم والتـأخير          
ة بين مفردات    بنيتها على العلاقات الضدي    يء، التي تتك  )1 ()ض الحديد غم(قصيدة  

  .النص الشعرية
                     U نـصوص بـشار الـشعرية، وإنّهـا تبـدو واقعـة U ًتحتلّ الـذات موقعـاً محوريـا
مفارقــة ذاتيــة وجــدل عنيــف U داخــل نفــسها، متراوحــة بــين الانتمــاء لعــالم الواقــع   

هـذه  تعـود   والمثال، وقد عبر النص عن هذا التراوح من خلال ثنائية الواقع والمثال، و            
لأن الكثـــرة U داخلنـــا "إلى إحـــساس الـــشاعر بالوحـــدة، والـــشعور بالعزلـــة النزعـــة 

متّصلة بنوع من تمدد الوجود الذي تكبحه الحياة ويعيقه الحذر، ولكنه يباشر فعله             
                      U مكـان آخـر، نحلـم U حين نكـون وحيـدين بمجـرد أن نقبـع سـاكنين فإننّـا نعـيش

 الــشعرية لا تتقيــد بــالواقع وإنّمــا ار بــش، مــن هنــا إن الــذات U رؤيــا)2("عــالم واســع
3(:تنطلق إلى ما وراء الواقع، عندما تعاين الجمال، وتحس بالحب(  

 من الجن أو سحر بأيـدي المـوارد        وقـــــالوا بـــــه داء أصـــــاب فـــــؤاده
 ضــتد تعرــو خ ــب ــالمنظرَ المتباعــــــــد  ومــا ذاك إلاَّ ح  لتقــــــــتلني بــــــ
ــةً   ــدة مقاربـــــــ ــت مباعـــــــ ــاً خلقـَــــــ ــا حربــ ــورة عجبــ ــت صــ  )4( وتمـّـ

 )5(ما لم تر العين بين الجن والبشر       جنيةُ الحسُن لا بلْ U مجاسـدها      

 فني مــوت6(فطوُبى لهم سيقوا إلى جنة الخلد       المحــبين صــاحبي يخــو( 

 )7(كأنّها من جواري الجنة الخلـد      جنيــــةُ الحــــسن مــــرتَج روادفهــــا
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ــسية ــة إنــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  )1(!أجـــــــلُّ أمـــــــرا؟أو بـــــــين ذاك  جنيـ

           ذاتـه يحمـل         ينطلق النص من ثنائية الواقـع والمثـال، الانـس والجـن وهـذا بحـد ،
ــتين مت ــ ــد  : ضادتيندلال ــور، يؤكِّ ــاء والظه ــة الغالخف ــستغرق    دلال ــاب والحــضور، فت ي

تعــاني مــن قلــق، وتظهــر ، ولكــن الــذات U هــذه الجدليــة )2(ن الزمــان والمكــاالثنائيــة
لم المثال، لذلك أصبح وجود التضاد بين العـالمين وسـيلة فاعلـة       متآلفة مع عا   وكأنّها

 هـــو )جنيـــة إنـــسية( U حـــس الـــشاعر الغيـــاب بـــالمتلقي إلى اســـتنتاج أنلوصـــول ل
  :من خلال معادلةوظهر هذا الجانب  )3(الطاغي

  .والبشر# الجن / مقاربة # مباعدة / إنسية # جنية 
U بنيــة اللغــة الــشعرية الثنائيــات شعري لا تكتفــي برصــد خطــاب بــشار الــإن 

الضدية التي يقدمها المعجم اللغوي، بل امتـد هـذا الرصـد إلى الثنائيـات الـتي يفـرزُ                   
السياق طبيعتها الضّدية، ولو لم تتحقّق فيها حقيقة التـضاد مباشـرة، لأن مقيـاس               

ومولدها هو المفاجأة تَبعاً لردود الفعل هو أساس تعريف الأسلوب، ومعدن المفاجأة           
اصطدام المتلقّي بتتابع جملة الموافقـات بجملـة المفارقـات U نـص الخطـاب، ويعـزو                 

مدلول المفاجأة إلى مبدأ تكامل الأضداد، ويقرر أن المفاجـأة الأسـلوبية            ) جاكبسون(
   U تتجسد) م ريفاتـار فكـرة المفاجـأة           ) منتظـر مـن خـلال المنتظـر        تولدّ اللايقـد ثـم ،

ظرية U تعريف الظاهرة الأسلوبية، فيقرر بعد التحليـل، أن قيمـة كـلّ              ورد الفعل كن  
خاصية أسلوبية تتناسب مع حدة المفاجأة التي تحـدثها تناسـباً طرديـاً بحيـث كلّمـا                 

 الــوخزة ه هــذوتهــدف، )4(كانــت غــير منتظــرة كــان وقعهــا علــى شــعور المتلقــي أعمــق  
ــاً نــشيطاً إيجاب إلىالأســلوبية  يكــون قارئــاً إيجابيــاً   يــاً، إبقــاء المتلقــي حي ولــيس وأن

ة يجـد فيهـا هـذا     ومن يتمعن U تجربة بشار الـشعري ،مجرد قاريء مستهلك اتّكالي   
  )5(:يمكننا تلمس ذلك U هذه النصوصالجانب بوضوح، و
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ــان   أحــــب بــــأن أكــــون علــــى بيــــان      ــن البيـــ ــوت مـــ  وأخـــــشى أن أمـــ

ــا     ــت نفــسي بحبه ــاً زين ــا عجب ــت نفـــسها وتحوزانـــت بهجـــري في  )1(لَّـ

ــره أن يفـــارقني    ــره وكـُ ــشيب كـ  )2(أعجب بشيء على البغضاء مـودود      الـ

ــوا عـــز دائـــي مـــن يـــداويني  قد أذهب الداء حسادي بكثرتهم      ولـــو فنَـ

ـــوني لا عشت خلواً مـن الحُـساد إنّهـم           أعــــز فقْــــداً مــــن اللائــــي أحبـ

ـــــساداً وغمح ا 3(حتـــى يموتـــوا بـــداءٍ غـــير مكنـــون هـــــمأبقـــــى لي( 

 ــذة ــيم لذيـــ ــام النعـــ ــفراء أيـــ  )4( مـــع البؤســـى ألـــذُّ وأطيـــبوأنــت  أصـــ

فليس هناك تضاد صريح بين الحب والخشية، ولا بين الحب والهجر، ولا بـين              
ــساد      ــي بقائــه، ولا هنــاك علاقــة ضــدية U ربــط الفــضائل بكثــرة الحُ يب وتمنالــش

لبقائهم والتـألمّ الـشديد لفقـدهم، ولكـن الارتـداد إلى البنيـة العميقـة يتـيح              والدعاء  
للسياق أن ينتج التضاد بين الطرفين، فيأتي البيان U البيت الأول بمعنـى فـصاحة               

، لأن هــذا يعــني  !التعــبير وبلاغــة القــول، وهــو يحــب أن يكــون ذا فــصاحة ويخــشى    
     ة الأدبيـة، والـنفس تحـب ه يخـشى أن يمـوت بـسبب      الوصـول إلى القمـ  النجـاح، ولكنـ

ــه يغــيظ أهــل الاســتبداد أو أهــل المكــر       ــن بيان ــلام م ــاني تتركـّـز   )5(ك ــت الث ، وU البي
لأن مـن مـستلزمات الحـب الوصـال، فيتحقـق         ) الحب(التحولات على الطرف الأول     

ــه كــرهU  الأ    وذج نمــالتــضاد بــين الوصــال والهجــر، والمفارقــة بتمنــي الــشيب رغــم أنّ
هــي الكنايــة بمفارقــة الــشيب عــن المــوت، لأن الــشيب لا  ) وكُــره أن يفــارقني(الثالــث 

ى بقـاء الـشيب،       يفارق الإنسان إلاَّ بفراق الجسم للروح فإنّه تفتّحاً نحو الحيـاة يتمنـ
فيحصل التضّاد بين الحياة والموت، أما الصورة الرابعة؛ فالمراد بالـداء داء الحـسد،              

؟ لأن الحسد يـثير U نفـس الحاسـد حرقـة            ن داء الحسد أفنى الحساد    يقصد أ فهو  
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ي كثـرة الحـساد          . وغيظا، فإذا دام أفـضى بـصاحبه إلى الهـلاك          والوجـه الآخـر لتمنـ
، أي ولو مات جميعهم لحزنـت      )ولو فنوا عز من يداويني    (هو دوام حياته هو، فقوله      

، فيكـون التـضاد   )1(ل المحـسود عليهـا    لفقدهم، لأن كثرة الحـساد تُـؤذن بكثـرة الخـلا          
نموذج الأخير هناك تـضاد صـريح بـين النعمـى والبؤسـى،             بين البقاء والفناء، وU الأ    

، فإذا كانت أيام النعـيم       )وأنتِ مع البؤسى ألذُّ وأطيب    (ولكن المفارقة تكمن U قوله      
  .مع البؤسى ألذُّ وأطيب؟) هي(لذيذة، فكيف تكون ) الوصال(

 تحديد البنيـة العميقـة U الدراسـات النقديـة، اسـتنباط العلاقـات               ومن أهمية 
  مـن رغمعلـى ال ـ الداخلية بين المفردات U السياق عبر كشف رأس الخـيط الـدلالي،            

ــسطحية      ــة ال ــضدية U البني ــة ال ــرU العلاق ــاء طَ ــز    "اختف ــا لا يمكــن أن نركِّ مــن هن
رزة ســهلة الالتقــاط U فحــسب علــى العناصــر المتــضادة ببــساطة لأنّهــا عناصــر بــا  

        U ــولي نفــس الاهتمــام للعناصــر غــير المرســومة ــد أن ن ــلْ لاب ــل الأســلوبي، ب التحلي
  )3(:، فعلى سبيل المثال U قول بشار)2("مقابلها

ــسنا   ــذكرين مجلـ ــلْ تـ ــلم هـ ــا سـ ـــــــب  يـ ـــــــام رأســــــــي كأنـّـــــــه عنـ  أيـ

     ــذكُّر والعنــب، ولكــن ــة بــين الت  التعامــل لــيس هنــاك علاقــة ضــدية ولا ائتلافي
  :التأويلي مع الدالين يكشف عن تضاد كنائي U ثلاثة مستويات ضدية

  ثنائية الشيخوخة والشباب
  ثنائية الغياب والحضور
  ثنائية البياض والسواد

ــد كــثير مــن ألــوان التــضاد الــتي      ــن المتلقــي مــن رص وهــذا التحــرك العميــق يمكِّ
  )4(:يتحقق فيها التضاد على التوهم

 فهل سمعـتم بمـاءٍ فـاض مـن نـار           رهحــدة نــار الــشوق تمــاء الــصباب
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    دعــــا بفــــراق مــــن تهــــوى أبــــان       ترق الجَنـان  )1(ففاض الـدمع واحـ

إن آلية تغييب الدلالة، عن طريـق كـسر الـنمط المنطقـي بـالجمع بـين الأضـداد              
× ع فـاض الـدم  (و )نـار الـشوق تحـدره   × مـاء الـصبابة     (عند تشكيل الصورة U مثل      

تـشغيل طاقتـه وإعمـال    إلى يـدفع بـالمتلقي   !) واحـترق الجنـان ـ تـدفُّق المـاء للاحـتراق      
ــع احتمــالات الدلالــة المخبــوءة بغيــة الكــشف عنــها، فالنــار U الــصورة      تتب U فكــره

 ) نـار الـشوق تحـدره      ماء الصبابة   (الأولى هي التي تعطي وتسهم U إدامة الحب         
فـاض الـدمع   ( والمـشتعِل  ي هـو المعط ـ  فيها)الماء(تي يكون  ، بخلاف الصورة الثانية ال    

عنـصران  ) المـاء والنـار   (، وهما   )الماء(إذ تتفجر النار من ضدها      )  واحترق الجنان  
النفـع والـضرر أو الخـير والـشر، عذوبـة وعـذاب، وإذا              : يتقابلان قيمـتين متـضادتين    

      على حدة فإن ار ظاهرة ذات امتياز يمك    "أخذنا كلار كـلّ شـيء        النوإذا . نـها أن تفـس
   كان كلُّ ما يتغي       كلّ ما يتغي ره الحياة فإنره النـار      ر بطيئاً تفسر سـريعاً تفـس .  ار فالنـ

، وهـي داخليـة وخارجيـة تحيـا U قلوبنـا وتحيـا       Ultra – Vivantهي الحي الأعلى 
إلى قلـب    ثـم تعـود فتـهبط     . تتبدى لنـا حبـاً    تصاعد من أعماق الجوهر و    . U السماء 

ا المـاء فهـو أسـاس الحيـاة      )2( "المادة وتختفي كامنة، منطوية، كالحقد والانتقـام       ، وأمـ
  .)3(والبقاء والبناء وهو كذلك من مسببات الموت والهلاك والدمار

ــق،      ــسطحي والعميـ ــالف الـ ــار التخـ ــضاد وU إطـ ــرة التـ ــمن دائـ ــإنوضـ ــة فـ  بنيـ
 التجريدي يكون على    ا، لأن شكله  هاتسهم U تبلور البنية الضدية وتشكيل     ) الرجوع(

  :هذا الشكل
  إثبات المعنى: الطرف الأول

                                                 
  .201/ 4:  الديوان)1(
  .11:  النار U التحليل النفسي)2(
وللتـدليل علـى الوجـه المـدمر     ] 30الأنبيـاء  [}  حـي وجعلنا مـن المـاء كـلّ شـيءٍ     { يقول ا تعالى     )3(

حتىّ إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمـل فيهـا مـن             {: للماء يكفي الاستدلال بهلاك قوم نوح     
ه أنـّي    {: أو قوله تعـالى ]. 40هود [} كلِّ زوجين اثنين واهلك إلاَّ من سبق عليه القول        فـدعا ربـ

 بمـاءٍ منـهمر وفجرنـا الأرض عيونـاً فـالتقى المـاء علـى               مغلوب فانتصر ففتحنا أبـواب الـسماء      
وواضح لنا اليوم مـا تـسببه الأعاصـير والفيـضانات U العـالم مـن                ]. 12القمر  [} أمرٍ قد قُدر  
  .دمار وإبادة
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  إلغاء هذا المعنى: الطرف الثاني
العـود علـى الكـلام الـسابق بـالنقض لهـدف بلاغـي،              : والحدود المعرفية للرجوع  
ــاء الطــرف الأول ناتجــاً عــن خطــأ جــاء      أوالمقــصود بالهــدف البلاغــي    ــون إلغ لاَّ يك

أو ) الحُزن(أو  ) كالتحسر(لثاني، بل لا بد من حضور إضافة        تصحيحه U الطرف ا   
  )2(:U النصوص الآتيةتبرز هذه الأبعاد جلية ، كما )1(ما شابه
ــمحلّت     لا بلْ تخلـّت × ،تخلّيت من صفراء ـ  1 ــةٍ فاضـــ ــي خلـّــ ــا حليفـَــ  وكنـــ

 )3( وازدجـروا  وا اللوم لا بلْ جننت فكفُُّ   ×   : ـ قــالوا جهلـْت بــذكراها فقلــت لــه    2

ــــــــــــ - 3 ـــــصيتُه   اونهـــــــــــــاني الملـــــــــــــك الهُمـ  )4(م عــــــن النــــــساء ومــــــا عـ

ــه     بــــــــــــلْ وفيــــــــــــت ولم أضــــــــــــع × لا ــاً وأيتـُـــــــــــ ــداً ولا وأيــــــــــــ  عهــــــــــــ

 )5(قــد شــاع U النــاس عــنكم الخــبر      لا فقــال بلــى  × قــال أفــق قلــت   ـ     4

عـلُ حركــة  يجالــذي  للــتردد العـاطفي وهـذه الـضدية تمــلأ الـسياقَ تــوتراً نتيجـةً     
  .الوعي مترددة بين إثبات المعنى ونفيه أو نفي المعنى وإثباته

ف الــشاعر أســلوب التــضاد للتعـــبير عــن العواطــف المتلاطمــة والحـــيرة       ويوظ ّــ
ذا الأسلوب تتمركز حول مواقـف      له إذ نجد أن الكثافة الدلالية    النفسية له وللآخر،    

  )6(:لانفتاح من طرف آخرالصدود والرفض من طرف، مقابل مواقف التوهج وا
-     رهر    طــال هــذا الليــلُ بــل طــال الــســص ــي بالقــــ ــرف ليلــــ ــد أعــــ  ولقــــ

 ــــــى جفـــــــاني شـــــــادن  نــــــاعم الأطــــــراف فتــــــان النظــــــر  لم يطـُــــــلْ حتَّـ

ــلٌ  ــم شـــــــــخص ماثـــــــ ــأن الهـــــــ ــر  وكـــــــ  كلمّـــــــــا أبـــــــــصره النـــــــــوم نفـــــــ

ل ليخــدم الخيــا  ) النــوم والــسهر  (و) الطــول والقــصر  (لقــد جــاء التــضاد بــين     
                                                 

  .360:  ينظر البلاغة العربية قراءة أخرى)1(
  .8/ 2:  الديوان)2(
  .160/ 3:  الديوان)3(
  .3/233، 2/94ـ 1/337، و1/241، 1/226، 1/329، 8/ 3:  الديوانوينظر. 26/ 2:  الديوان)4(
  .170/ 3:  الديوان)5(
  .49/ 4:  الديوان)6(
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 ، الملتهبـة تجـاه محبوبتـه      اعرتصوير عاطفتين متضادتين؛ عاطفة الـش     بغية  الشعري  
رة ذات ألــوان متنــاف"وعاطفــة محبوبتــه المتراخيــة المتباطئــة تجاهــه، فجــاءت اللوحــةُ  

متـــضادة وإن كانـــت تـــرتبط بخيـــوط زاهيـــة رفيعـــة لا تكـــاد تظهـــر وســـط تنـــاقض 
  .)1("العواطف وتضادها

 لــوحتين متــضادتين مــن  مــن طــرU التواصــلوقــد يخــصص بــشار لكــلّ طــرفٍ 
، للمقابــلحيــث انطــواء كــلّ واحــدة منــهما علــى تــصوير الحالــة النفــسية المتناقــضة   

، فتجـيء اللوحـة U صـياغة متكئـة     ر بهـا الـشاعر    يم ـحسب التجربة الـشعورية الـتي       
  )2(:على الثنائيات الضدية، محدثاً بذلك تضاداً U قلب التضاد

 ـــ الرحيق فنَيــــتألا يــــا اســــقياني بــــ ــت حبـ ــو بقيــ ــت ولــ ــا لبقيــ  ى لنــ

ـــقَمي يــــزداد مــــن أم مالــــكٍ ــا لب    أرى سـ ــاً ريقهَـ ــت يومـ ــو ذقـُ ــتولـ  ريـ

ــــم حيـــــةٍ  ــت    أظـــــلُ كـــــأني شـــــارب سـ ــادني الوســواس حــين أبي  ويعت

ــردٍ مــشربٍ  فلــم أظمــأ إلى ب ظمئــت    ــت  ولكــن إلى وجــه الحبيــب ظمي

 ــم  نــسيت: وقالــت لنــا يــوم الفــراق     أخلفَـَـــتوقــــد وعــــدتنْا نــــائلا ثــ

ــربةً مــن رضــابها  فمــا أن ســقتنْا ش   مــات الهــوى ورضــيت ولــو فعلــت 

       حالةٍ نفسيةٍ سي U يعيش قلبه شـتى الهـواجس       ولما كان الشاعر U ئة تتضارب
لــذي والانفعــالات، التجــأ إلى الثنائيــات الــضدية ليــصور عبرهــا التنــاقض النفــسي ا 

عــاش فيــه، فتحــدث معــاً عــن الفنــاء والبقــاء، والــسقام والــشفاء والظمــأ والارتــواء،  
وهـي U حالـة الـصدود، مقابـل لوحـة لهـا            ) لأم مالـك  (والوعد والإخلاف، U لوحـة      

  )3(:أيضاً ولكنها U حالة الوصال والوفاق
 جنــــاح الــــسماني يرعــــوي ويحيــــد  فجـــــاءت علـــــى خـــــوفٍ كـــــأن فؤادهـــــا

  ــت ــف الــــصفاء فأعرضــ ــها كــ  ثقيلـــــــة أدعـــــــاص الـــــــروادف رود  فأعطيتــ
                                                 

  .256:  الصورة U شعر بشار بن برد)1(
  .39/ 2:  الديوان)2(
  .163/ 2:  الديوان)3(
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ــدود   تــــــصد حيــــــاء ثــــــم يقتادهــــــا الهــــــوى  ــبوة وصــــ ــا صــــ ــا وفيهــــ  إلينــــ

 ــة، مــا بــين       موجــاتأرســت ــردد الحبيب ــة تذبــذب وت ــى رصــد حرك ــصورة عل  ال
× تــصد حيــاء  (و) أعرضــت× أعطيتــها (و) يحيــد× يرعــوي : (حــالتين متــضادتين 

، وإن توالي هاتين الحالتين المتضادتين U مسار         )صدود× صبوة  (و) وىيقتادها اله 
، وهنا مكمن المفارقـة     الصورة، أظهر بوضوح حالة التوافق والاستجابة بين الطرفين       

  :المتمثلة U تولدّ التوافق من قلب التضاد
 ) حياء يقتادها الهوى تصد إلينا ثم .(  

  :الأسلوب القصصي: ثالثاً
انت العلاقة بين الفنون أصبحت بديهية، فإنّها بين الأجناس الأدبية تكون           إذا ك 

أقوى وأشمل، وإذا ما عدت الرواية من طبيعة القول الشعري لأنها U أرفع أشكالها              
، فـإن هـذا يـسهل فهـم كيفيـة التـأثير والتـأثر بـين الـشعر                   )1(الحفيد الوليد للملحمـة   

 طبيعة هذه العلاقة ميـسورة ومنطقيـة U آن          والفنون القصصية، ويجعل النفاذ إلى    
واحد، فعند اقتراب البنية الشعرية من البنيـة القصـصية تمـتص الأولى مـن الثانيـة                 
بعض مستويات التشكيل الأدائية الخاصة بالقصة، مع تميز الحدود الفنية بينهما،           
لأن خـــصائص التعـــبير الـــشعري هـــي الإيحـــاء وخـــصائص التعـــبير القصـــصي هـــي 

  .)2(فصيلالت
 الــسياق الــشعري لــدى بــشار بالأســلوب القصــصي كآليــة إبلاغيــة فعالــة يمتــاز

ضـــمن آلياتـــه الفنيـــة، ومـــن خـــلال اســـتقراء نـــصوصه الـــشعرية يتـّــضح أن الـــسرد 
  .والاسترجاع والاستباق والحوار والمنولوج من أهم مكونات هذا المحور

  :ـ السرد

ب عموماً ولفـن القـصة علـى وجـه          يمثّل الزمن والمكان عنصرين أساسيين للأد     
الخصوص، ويختلف تجسيد المكان عن تجسيد الزمن، فالمكان يمثـّل الأرضـية الـتي           

  .تقع فيها الأحداث، أما الزمن فيتمثّل U هذه الأحداث نفسها وتطورها
                                                 

  .ثالثالمدار ال-، وبخصوص علاقة الأدب بالفنون راجع الفصل الأول275:  ينظر نظرية الأدب)1(
  .247:  ينظر اللغة العليا)2(
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وهناك اختلاف بـين طريقـة إدراك الـزمن وطريقـة إدراك المكـان، إذ أن الـزمن                  
ــا المكـــان فيرتـــبط بـــالإدراك الحـــسييــرتبط بـــالإدراك النفـــس   وقـــد يـــسقط )1(ي أمـ

الإدراك النفسي على الأشياء المحسوسة لتوضيحها والتعـبير عنـها، مـن هـذا يتبـين          
، وأسلوب عرض الأحداث هـو الـسرد، والمكـان          )الأحداث(أن الزمن يرتبط بالأفعال     

 تقـديم الأشـياء     كذلك يظهر من خلال الأشياء التي تشغل الفراغ أو الحيز، وأسلوب          
  .)2(هو الوصف

أسـلوب بـشار الـشعري يكثـر          استخدام الأسلوب القصصي   إن U    U نـصوص  ال
ــد،   الــتي تبــدأ بالمقدمــة الطلليــة،   ــي موح فــصورة  وتخــضع هــذه النــصوص لبنــاء فن 

هـذا  الرحيل تتخذ مجرى الوصـف التقريـري لتنـامي حـدث الرحيـل ومـا يـستدعيه                  
 الزمـان والمكـان، ثـم الـدخول U التفاصـيل            التنامي من تـشخيص مترابـط لعنـصري       

 النفـسية،    معانـاة الـشاعر    منظـور من  ويتم ذلك   ،   ومفرداتها  الرحلة مكوناتلتصوير  
ــصوير،       ــى الت ــة عل ــه الإبداعي ــشعورية، وقدرت ــه ال ــك   إذ وحــرارة تجربت ــين تل ــيم ب يق

   تل ـ         نسيج، داخل   دراماتيكياًالموجودات تفاعلا U ك  سردي على نحو مـا هـو موجـود
 ومـا يتبعهـا مـن النـسيب         -كما ذكرنا -  )3(القصائد التي تنطوي على المقدمة الطللية     

  )4(:ونكتفي بإيراد قصيدة من أجل التمثيل. والرحيل والمديح
ــب   .1 ــاء فاللّبـ ــةُ الروحـ ــدت برقـ  فالمُحدثات بحوضـى أهلـها ذهبـوا         تأبـ

ــةً    .2 ــاء خالي  راف فالكثــبفمــاخر الفــرع فــالغ     فأصــبحت روضــةُ المُكّ

3.       هالضوع لا ترعـى مـسارح عرفأج   بهــــا الكــــأب كــــلُّ المنــــازل مبثــــوث 

4. ـــر ب            العفــــاء بهــــاكأنهّــــا بعــــدما جـ  ذيلا من الصيف لم يمدد لـه طنُـ

5.       فــانقلبوا       كانت معايا من الأحبـاب فانقْلبَـت ــام الأي ــدها بهــم  عــن عه

6. ــولُ إذْ ود ــاك  أقـ ــداً وسـ ــوا نجـ ــاغتربوا     نهعـ ــدار فـ ــةً بالـ ــالفوا غرُبـ  وحـ
                                                 

  .76 و26:  ينظر بناء الرواية ـ دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ)1(
  .76 و26: ن.  م)2(
  .3/70، 2/227، 2/242، 2/219، 2/91، 1/291، 145/ 1:  ينظر الديوان)3(
  .239 ـ 229/ 1:  الديوان)4(
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7.   ــساكنهم ــامU  مـ ــرو إلاَّ حمـ  تدعو هديلا فيستغري به الطَّرب       لا غـ

8.    الخيـف إنّهـم بطْن ضم بأسمــاء(بــانوا    سقياً لمن(بوالأر تلــك الهــم  

9.    منــها إلى الأدنــى إذا ذُكــرت أئــن     ــب ــواده الوصـــ ــ ــئن إلى عـ ــا يـــ  كمـــ

ــنفس مح بجــ .10 ــضرارة البيــت هــم ال ــسكب      تَ ــين ينـ  إذا خلـــوت ومـــاء العـ

ــرب   أنسى عزائي ولا أنسى تـذكرّها      .11  كـــأننيّ مـــن فـــؤادي بعـــدها حـ

ـــــــسل   لا تــسقني الكــأس إن لم أبــغ رؤيتهَــا  . 12 ـــــــة أثنيهــــــــا وتنَـ  ببالذّاعريـ

13.     لتــالآل    تطوي الفلاة بتبغيلٍ إذا جع ــا بــ ــصبرؤوس أعلامهــ   تَعتـَـ

 ومن مقاصف منها القهب والخرب       من تيهٍ ملمَعـةٍ   ) أسماء(كم دون    .14

ــصب   تمشي النعام بها مثنى ومجتمَعاً .15 ــدو بهـــا عـ ــصب تحَـ  كأنهّـــا عـ

ــترب      وقـد غفَلَـَت   ) ليلـى (لا يغفلُُ القلَب عن      . 16 ــجٍ بالحــب مغ ــا يلاقــي ش  عم

 ــ    .17 زري بـه الطَلــب       هU كـــلّ يـــومٍ لـــه هـــم يطالبـ  عنـد الملـوك فــلا يـ

ــــب       إنّــي عــداني عــن زيــارتكمُ)ســعد(يـا   .18  تقــــاذُف الهــــم والمهَريــــةُ النجـ

 يستركض الآلَ U مجولها الحـُدبU         كلّ هناقة الأضواء موحشةٍ     .19

ــا  .20 ــا مـــن تَغَولهـ ــأنU  جانبيهـ  بيــــضاء تحـْـــسر أحيانــــاً وتنتَقــــب   كـ

  والحرباء منتـَصب   جشمتها العيس    لفُهــاآاء حــواء محــشي متَجــرد .21

ــبب     عــشراً وعــشراً إلى عــشرين يرقبُهــا  . 22 ــه ص ــر ويخفــضُها U بطن  ظه

ــلّ إلاّ    لم يبق منه على التأويب ضـائعةً      .23 ــة الليــ ــصبورحلــ ـ   الآلُ والعـ

24.     ضهمرع كُلّ طامي الحم ادةظـــلِّ   ور Uـــستأسد نـَــشبعقْبانـــه م  

ل يـضطرب          قـيمهم ) البطال(وسبعة من بني     .25  رداؤه اليوم فوق الرحـ

26.    عر أنـْشدهعن عينيه بالـش جليّت       مقترب حببها والص تجابحتى اس 

ــه )النعيمــي(قــال  .27 ب              لمــا زاح باطلُ  وافتض خـاتمَ مـا يجـني بـه التَعـ
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 منك الرفاقُ ولي U فعلك العجب          تكن أيماً فقد عجبـت     ما أنت إن لمْ    . 28

29 . ســوانحه تمــر يد إنتهفــو إلى الــص         غـبله الز خلفيش لم يساقط الرب 

ــرب    إن كنت أصبحت صقراً لا جناح       .30 ــروان والخَ  فقــد تُهــان بــك الكَ

ــةٍ .31  صف الدهر من يلوي فيعتقـب     أو ين     درك لمْ تــــــسموا بقادمــــ

ــــب   راحــت تغــدي حزقــاً ) ســليمان(إلى  . 32  والخـــــير متَّبـــــع والـــــشر مجتنَـ

سب           تزوره من ذوي الأحـساب آونـةً       .33  وخير من زرُت سـلطان لـه حـ

34.   يبدو لك الخير    فيه حين تنَظـُره    بنثنايــا الكاعــب الــش U كمــا بــدا 

ــارم   .35 ــن الأكـ ــا ابـ ــأثرة يـ ــاء ومـ ك النائــلُ الرغَــب     آبـ  منـك الوفــاء ومنـ

ــى الوصــف، إذ      ــسقٍ ســردي معتمــد عل ــه  يمتمــضي القــصيدة بن ــاز الــسرد في ت
ــه ارتكــز علــى عــدد مــن الآليــات    أســهمت ، المتقاربــة المتــشابهةبطواعيــة شــعرية، لأنّ

الـسماح   U خلق نظام غير معقدّ بين المفردات داخـل البنيـان الـشعري، دون                بدورها
  :لعوامل التشتت بالوجود داخل هذا البنيان، ومن أهم هذه الآليات

وهــذا الأمــر جعــل مــن ـــ اعتمــاد الــسرد علــى صــيغ المخاطــب والغيبــة والــتكلّم،  
 واقــع الــشاعر،  وذلــك مــن أجــل تــصوير ، عــن منظــور أحــادي الجانــب الــنص يبتعــد

اً أو إيجابـاً، ممـا يعـزز         والتي تتوقف على موقف الآخـر سـلب        ،حالته الشعورية  إبرازو
# أنـت أو أنـا    # الحضور الجلي للآخر دون مراوغة، على هيئة ثنائية أنا          من فرصة   

        فكـر       يءالقـار بهو، وهـذا مـا يـزج U وإدراكـه  ) المخاطـِب /الـشاعر ( بـصورة مباشـرة
   مه ا      يء فهم القار  وفهمه، وهذا يعني أنلـشاعر  واستيعابه للأحداث مرهون بما يقد 

  . وتأويلات مختلفةمن تفاصيل
                   U العلاقـة بـدخول أصـوات أخـرى أسـهمت Uـ وجود مظاهر التبادل بـين طـر
توسيع المنظور الـسردي، فهنـاك ثقـل أدائـي للطـرف الثـاني U المعـادلات الـصورية،                   

 12ب (أو عــبر الحــضور الفعلــي ) 34 وب 33ب (ســواء مــن خــلال أســلوب التجريــد 
تمـاداً علـى الشخـصيات الثانويـة U مواصـلة      ، كما أن هنـاك اع )35 و32 ـ  27 و13و

  ).32 ـ 27 وب16 وب 14ب (حلقات السرد 



 144

  Flash – Back: الاسترجاعـ 

يقــصد بــه تــرك الــراوي مــستوى القــص الأول، وقطــع تسلــسل الحــدث الــزمني  
  .)1(ليقدم خلاصةً لحادثة حصلت U الماضي U لحظة لاحقة لحدوثها

نصوص الشعرية لدى بـشار فإنـه يلجـأ إليـه           وفيما يخص الاسترجاع U بنية ال     
علـى فهـم مـسار الأحـداث، ويتموضـع ـ U أغلـب        المتلقي لملأ فراغات زمنية تساعد 

  )2(:الأحيان ـ بعد الأبيات الأولى من القصيدة

ــان    .1 ــب الزمـــ ــى عقـــ ــــض علـــ  ليس النجاح مع الحريص الناصـب       خفِّـ
2.    ـ وما سعى ـ حاجاتـُه ــ   تأتي المُقيم ــعي   عـــ ــب ســـ ــصى ويخيـــ دد الحـــ
 ليس المحب علـى الحبيـب بـشاغب          فاترك مشاغبة الحبيـب إذا أبـى       .3
4.  ــك ــد(غلََبتـْـــ ــدلالها) أم محمــــ ــوالملُــــــك يم   بــــ ـــ ــز الغالــــــبهـ  د للأعــــ
ــاً  .5 ــد (واهــ ــأم محمــ ــولها) بــ  ورقــــاد قيمهـــــا وســــكر الحاجـــــب     ورســ

  :ثم الاسترجاع
ــس قَولَ .6 ــالم أن ــشيعاً: تَه  عــــاً كالــــشارب لّعبــــث اليــــدين مو    أراك م

  باصــطناع الــصاحببعــض اللُّبانــة   أحسن صحابتنا فإنـّك مـدرك      .7

ــاء     وإذا جفوَت قطعت عنك منـافعي      .8 ــه جفـــ ــ ــدر يقطَعـ ــبوالـــ   الحالـــ

ـــــــــصتَها در مجــــــــــالسٍ ن .9 ــــة والخلـــــيج الناكـــــب   غَّـ  بـــــين الجنُينـ

قـصر  ، نتيجـة    مساحة سردية كبيرة من مـساحات الـنص        زمن الاسترجاع    تلّيح
، وهذا الاسترجاع أضفى على الحاضر المقدمة الطللية ومن ثم ضيق مجالها الزمني      

لوناً جديداً وأبعاداً متغايرة، لأن المقارنة أو المقابلة بين الماضي الخـارجي والحاضـر              
U ( معروفهـا    )أم محمـد  (منعتـْك   : )3(رز الحالة النفسية بـشكل أب ـ     تصري شخّ عالش

U الحاضر وهو يطلُّ علـى  ( إلاَّ الخيالَ وبئس حظّ الغائِب       ⇔ )الماضي والحاضر 
                                                 

  .80: لتحليلي، والنقد التطبيقي ا40:  ينظر البناء الثلاثي)1(
 يجعــل مــن 142/ 2، وU قــصيدة 1/249 و108/ 1، وينظــر الــديوان 167 ـ    166/ 1:  الــديوان)2(

  .شم الريحانة منفذاً لعملية الاسترجاع، وهذا أسلوب متّبع لديه
  .166/ 1:  الديوان)3(
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وقـد يـأتي الاسـترجاع U بعـض النـصوص           ). الماضي البعيد أيضاً عبر لفـظ الخيـال       
لعرض حـوادث بأكملـها، وهـو يقـع U نهايـة القـصيدة ـ بعكـس مـا هـو سـائد ـ علـى              

، فبعـد اثـنين وثلاثـين بيتـاً يـدخل      )1 ()قـاس الهمـوم  (و ما هـو موجـود U قـصيدة        نح
  .الراوي U عملية الاسترجاع على طول عشرة أبيات حتى ختام القصيدة

  :Foreshadow ـ الاستباق أو التنبؤ

الأحـداث،  وهو التكهن والتخمين بمـا سـيحدث U المـستقبل مـن خـلال ترتيـب                 
 للأحـداث  القـاريء  لقصصي أو المسرحي على نحو يمهدل ا U العم  هاعرضكيفية  و

 جـوٍّ معـين علـى    والتنبؤ يتّخذ عدِة أشكال منها أن القاص يلجأ إلى إضفاء    . اللاحقة
دثِ يوضـَع U            يءتهيئة القار حدث معين ل    نفسياً للأحداث القادمة، أو من خلال حـ

بدايـة كمـا يفعـل معظـم     بداية القصة، أو من خلال أدلّة ماديـة ملموسـة توضـع U ال      
أو كمـا كـان متبعـاً U الملاحـم الهوميريـة الـتي كـان البـدء                  . )2(كتاب القصة البوليسية  

  .)3(بنوع من تلخيص أحداث المستقبل
 علـى هـذا    U خطـاب بـشار الـشعري    المدحيـة كـيء مقدمـة لوحـات القـصائد    تتّ

س              يب علـى صـورة   الأسلوب، فالشاعر يعمد إليه بعـد التنقـل مـن لوحـة الطلـل أو النـ
ــا    ــه بالممــدوح تحفيــزاً لــه وتــشجيعاً علــى العطــاء، ممــسن ظنتوقــع حتمــي لإبــداء ح

تي أبـداها U مقدمـة حديثـه     يجعل الشاعر يخصص اللوحـة كاملـة لإظهـار الثقـة ال ـ           
   )4(: اللامحدود من دون ذكر حاجته بشكل صريح اكتفاء بالسياقعن كرم الممدوح

 كفــاك مــن الــذّلفاءِ لــو كنُــت تكتفــي
  

      ببها حيث تـَذْه بلم تذْه مواعد 
  

ــــتُحق رحيلنُـــــا     :وأجفـــان عينيهـــا تجـــود وتـــسكُب وقائلـــــة حـــــين اسـ

ــاد إلى  ــران(أغـ ــيعة ) حـ ــير شـ  بوذلـــك شـــأو عـــن هوانـــا مغـــر     U غـ

ــا  ــت لهـ ــ: فقلُـ ــدى تكلفّـ ــب النـ   مطلـَــبولـــيس وراء ابـــن الخليفـــةَ ني طلَـَ
                                                 

  .104 ـ 97/ 2:  الديوان)1(
  .80:  النقد التطبيقي التحليلي)2(
  .44: اسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ بناء الرواية ـ در)3(
  .وهذه القصيدة U مدح الخليفة سليمان بن هشام بن عبد الملك. 294 ـ 293/ 1:  الديوان)4(
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ــلا   حـد سـيفه    سيكفي فتى مـن شـيعة      ــور عـــ ــب وU وكـُــ ــاء ذعلـَــ  وجنـــ

صع      بإذا اســـتوعرت دار عليـــه رمـــى بهـــا   بنات الصوى منها ركـوب ومـ

ــد ــائلي  فعـ ــت وسـ ــوم ارتحلـ ــك الفع ــ ي إلى يـ  الَ مــن جــاء يــضرب نوافل

  من سير الهواجر يعقب    )سلَيمان(  زَورتـــــــيك أن تـــــــستيقني أنلعلـّــــــ

  )1(:)حييا صاحبي(لرحيل وبدء لوحة المدح U قصيدة أو كقوله بعد لوحة ا
 ـــ ــاء   أيهـــا الـــسائلي عـــن الحـــزم والنجـ ــدى والوفــ ــأس والنــ ــدة والبــ  ـــ

ــلمٍْ    إن ــد ابـــن سـ  ومزيــــداً مــــن مثلــــها U الغنَــــاء     تلـــك الخـــلالَ عنـ

والـشاعر يؤكـد بهـذه التقنيـة أهميـة الـسياق       .. U ذكر تفاصيل كرمـه   ثم يدخل   
ــه U انبثــاق محــاور الدلالــة وكــذلك أهميتــه U تقيــيم الأحــداث، وهــذه تقنيــة       وثقل

  .متّبعة لديه U جميع مدائحه

  dialog :ـ الحوار
إن وظيفـــة الحـــوار U الـــسياق الأدبـــي تكمـــن U تنميـــة الحـــدث وإبـــراز محـــاوره  

 التكثيــف الــدلالي نتيجــة غلبــة التــوترّ والمحادثــة،  فــضلا عــن، )شخــصياتال(ومحركــه 
ي (والسبب وراء ذلـك هـو أن الحـوار الأدبـي             يزيـل التفاصـيل الزائـدة عـن التعـبير          ) الفنـ

التيّ تلهي المتلقيّ عن الحدث، وبهذا يضع المتلقي ضـمن الـسياق        تلك التفاصيل   الفني،  
  .)2(تتّ الانتباه إلى ما ليس له علاقة بصلب الحدثالمنطقي لنمو ذلك الحدث، فلا يش

وتــزداد درجــة الكثافــة الدلاليــة U الــنص الأدبــي بارتفــاع مــستويات الحــوار         
وتــداخل الأصــوات والمــستويات اللغويــة، لوجــود شخــصيات تتــضافر نحوهــا أنــساق  
 الأحداث، ولكون الحوار بجانـب اعتمـاده علـى التـزامن بـين المتحـاورين فإنـّه يحمـل                   

فـإن ثمـة مـسافة محتومـة بـين كـلّ متحـاورين حـسب                "بعداً آخر وهـو البعـد المكـاني         
حلقـة مـن حلقـات الأسـلوب        الحـوار   يـشكل   و. )3("الشخص الذي يوجه إليـه الحـديث      
                                                 

  .113 ـ 107/ 1:  الديوان)1(
  .72 ـ 70:  ينظر النقد التطبيقي التحليلي)2(
  .83:  أفكار وآراء حول اللسانيات والأدب)3(
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اء لأداء   الـشعرية جميعهـا دون اسـتثن       الشعري لدى بـشار، ويـستعمله U موضـوعاته        
  )1(:الرسالة الإبلاغية

 روت القـــريض وخالطـــت أدبـــا يــــــــةٍولقــــــــد لَطفــــــــت لهــــــــا بجار

ــــن يـــــراك لحتفـــــه ســـــببا  أصــــــبحت لاهيــــــةً : قالــــــت لهــــــا   عمـ

 ــت ــو مــ ــه   لــ ــت لــ ــو لَطفَـْـ ــات ولــ ــا    مــ ــه طرَبـــ ــواك لقلبـــ ــرأى هـــ  لـــ

 هنــــــــا تـــــــــضم  مــــن حــــر حــــبكم فقــــد نــــشبا فـــــــــارثي لـــــــــه ممـ

ــت  ــدة(قالــ ــه  ) عبيــ ــت لــ ـ ــد وفَيـ ـــــى مــــــلّ قــ   فانقلبــــــابــــــالود حتَّـ

 للقائنـــــــا إن جئـــــــت مرتَقبـــــــا ذر مــــــــن زيارتهــــــــا:  لــــــــهقــــــــولي

ــا علــى  يجــ ــراوي، والمتحــاورين،  ئــيينامــستويين أدري الحــوار هن  يحتــلّ حــوار  إذ، ال
مــساحة كــبيرة، مقارنــة بكــلام الــراوي، وتظهــر شخــصية  ) الجاريــة وعبــدة (تينصالشخــ

ة، وثقلـها النـصي سـوى    الجارية وهي تتحدث بكلام الشاعر إذ لا ظلّ لشخصيتها الأدائي         
بـالمظهر نفـسه، إذ أصـبحت    ) عبـدة (كونها وسيطة وناقلة لما أناط بها الشاعر، كما تظهر       

   . متجاوبة مع متطلبات الشاعر، وجعلت هي بدورها الجاريةَ وسيطة بينها وبين الشاعر
ويــستخدم الــشاعر الحــوار U تجديــد الــنمط الأدائــي التقليــدي إلى أســلوب        

 يبتعد بأسلوبه عـن تكـرار مـا       يستخلص إلى مدح الممدوح   حينما  جديد مستحدث، ف  
الناقـّـة بــدل    المــدح غــير المباشــر ويختــار عنــصر    يــستعملابتـُـذِلَ مــن الأســاليب، ف  

  )2(:ويدخل U حوار معها الممدوح،
 دنـــــت ـــــدامٍ ولـــــورنـْــــقٍ مب تشــــرب   ـليمان (حياضس(     برش   صـفا لي مـ

ــاً(إذا جئــــت  ــاوزرت ) حرانــ ـك مــضمون وواديــك معــشب    أميرهــ  فريـ

ــا     ــن دنـ ــوال لمـ ــرؤ إن النـ ــاك امـ ــب   هنـ ـ ــف تحلَّـ ــهلٌ وكــ ـ ــن سـ ــه عطــ  لــ

ة، ويجعــل منــها وســيلة للحــوار الــداخلي   عنيــدويجعــل الــشاعر مــن نفــسه نــداً 
                                                 

، 6/ 2، و 1/264، و 241/ 1، و 380/ 1: ى سـبيل المثـال ينظـر الـديوان        ، وعل ـ 1077/ 1:  الديوان )1(
  .2/140، و16/ 2و

  .300/ 1:  الديوان)2(
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ــق هــذه   للمتلقــي  المحتــوى النفــسي  وذلــك مــن أجــل تقــديم   بــصورة مباشــرة، وتنطل
   U تص     المستويات ا العملية وعي قبل أنر عنـها        لمختلفة لعالم اللا ل إلى الـسطح ويعبـ

،  إلى المتلقــيعلــى شــكل الحــوارالــوعي  بــالكلام علــى نحــو مقــصود مــن أجــل تقــديم
  )1(: أكثر النماذج طواعية لتمثيل هذا الاتجاهمن) عدمِتك عاجلا(ولعل قصيدة 

ــاً    ــب قلْبــ ــا قلَـْـ ــاجلا يــ ــدمتُك عــ ـ ــلُ   عـ ــا؟ أتَجعـ ــن هويـــت علْيـــك ربـ   مـ

ــأي رأيٍ   ــشورةٍ وبـــــــــ ــأي مـــــــــ  تملِّكهُــــــا ولا تــــــسقيك عــــــذبا؟     بـــــــــ

ــومٍ  ــلِّ يــــــ ــبابةً U كــــــ ــن صــــــ ــى (إلى    تحــــــ   وقـــد كربتْـــك كربـــا   )حبـ

ــا  ــساء إلى هواهــــــ ــر النــــــ  كأنـّـــــك ضــــــامن مــــــنهن نحَبــــــا    وتهَتَجــــــ

ــت    ــسنت وطابـــ ــ ــةٍ حـ ــن ريحانـــ ــ   أمـــ ــبا؟ً ت مروتبيـــ ــلُّ صـــ ــاً وتظـــ  عـــ

ــا   ــصحاب وتبتغيهـــ ــن الـــ ــروع مـــ ــــاً   تـــ  مـــــع الوســـــواس منفـــــرداً مكبـ

ـــــسناً ســــــواها ــربا     كأنــــــك لا تــــــرى حـ ــاس ضـَ ــا U النـ ــى لهـ  ولا تلقـ

ــواز   ــرةٍ وجـــ ــن غمـــ ــم مـــ ــينٍ وكـــ  خلـَـــوت بــــه فهــــل تَــــزداد قرُبــــا؟ً    فـَــ

ــ   بكيـــت مـــن الهـــوى وهـــواك طفـــلٌ      !اك حــــين شــــبفويلـَـــك ثــــم ويلـَـ

صـــــب تحــــب  وأطــــراب تـُـــصب عليــــك صــــبا      حك التَّـــــصابيإذا أصـ

ـــــر  وتمــــــ ــا   يقلّ   سي والمــــــساء عليــــــك مـ ــ ــاً فجنبـ ــوى جنبـــ ــك الهـــ ــ  بـ

ــــك مـــــن حـــــذار الـــــبين يومـــــاً ــا      أظنـ ــب ســوف تمــوت رعب ــداء الحُ  ب

ــا    ــسر رغبـــــ ــةً وتُـــــ ــر رهبـــــ  بــــــابتنْي رغبــــــاً ورهلقــــــد عــــــذّ   أتُظهـــــ

تهـــــــــا نـــــــــصيبمود U بـــا       فمالـــــــــكُةٍ فخـُــذ بيـــدك ترــوى عـــد  سـ

بــا وأر  ــ      ودإذا ود جفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــن أربـ ــاك لمـ ــن جفـ ــب مـ  افجانـ

ــادى  ــل إذا تمــــ ــغْب البخيــــ ــغْبا       ودع شــــ ـ ــروف شـ ــع المعــ ــه مــ ــإن لــ  فــ

وقالـــــــت :عـــــــين لا تـــــــزالُ علـــــــي   ــا أراقـِـــــب ــاف كلبْــــ ــاً وأخــــ   قيمــــ
                                                 

  .166 ـ 1/165:  الديوان)1(
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ــــت عل ــا    يـــــك وأنـــــت ســـــاهٍلقـــــد خبـ ـــ ـــــت خبـ ــاً إذا لاقَيـ ـــ ــن خبـ  فكـُـــ

  ــدة ــررك موعـــــ ــى(ولا تَغـــــ ــــ ــدبا     )لحُبـ ــزلْن جــــ ــداتها أنــــ ــإن عــــ  فــــ

ــزي؟   ــل لـــك U التعـ ــب هـ ــا قلَـْ ــذّ   ألا يـ  بتنيَ ولقيـــــت جـــــدبافقـــــد عـــ

وكأنّهـا   الشخـصية     تظهـر  تنبغي الإشارة إلى أنّه لا يفترض هنا وجود سامع، إذ         
 إلى المـروي لـه،  لا تتحدث حتى وكأنّها إلى أحد داخل المنظر الشعري، بل      لا تتحدث   

الــنص خطــاب داخلــي بحــتلأن U ويلحــظ أن الــزمن النــصي يــتردد بــين  الخطــاب ،
الماضي غير البعيد والحاضر، مع كثافة تعبيريـة وامتـداد دلالي، باسـتخدام المفارقـة               

ــة # تبيــت ) ( ولا تــسقيك عــذْباً #كهــا تملِّ( الدلاليــة والزمنيــة بــين العناصــر   والمقابل
ود ) (رغبـا # رهبـا  ) (تُمـسي # أصـبحت  ) ( ويلـك حـين شـبا   ثم# هواك طفِْلُ  () تظلُّ

ــا  ــشكلية       ).. أرب ود#جف ــط والوحــدة ال ــن التراب ــداً م ــنص مزي ــق ال ــين وبهــذا يحق ب
، وتمكّــن مــن تقــديم صــورة للــذات بــصورة مباشــرة، دون إضــفاء رتوشــات   عناصــره
يجعلـه يـشعر     وهذا ما جعل النص أكثر واقعية، وأكثر قرباً من عالم المتلقـي،              عليها،

  . هكذا المواقف الانسانيةته، وهو يمرU  يجد فيه صورة لذاأنّه

  :Ecartement )النسق المتحول(الانزياح : رابعاً

إن الإثارة الذهنية التي تنحرف عن المعتاد النفسي U المستوى الـذهني، يتبعهـا       
ــو لم يختلــف المعنــى لم تختلــف       ا نحــراف لغــوي مرافــق عــن الاســتعمال العــادي، فل

وكلمـة  . ، وهذا الانحراف يصطلح عليه U الدراسات الأسلوبية بالانزيـاح         )1(الصيغة
، ويمكن أن يصطلح عليه بمصطلح التجاوز،       )Ecart(الانزياح ترجمة حرفية للفظة     

وقد تسنى للانزياح أن يكون عنـصراً       . )2(أو بمصطلح العدول حسب قول البلاغيين     
 إذ أنـه لا يـستمد دلالتـه مـن الخطـاب الأصـغر          ، الـتفكير الأسـلوبي    مهماّ من عناصر  

ــغر      ــذا الخطـــاب الأصـ ــا يـــستمد تـــصوره مـــن علاقـــة هـ ــالة، وإنمـ كـــالنص أو الرسـ
سبك      ، ولـذلك تعـذرّ تـصوره U ذاتـه إذ هـو      )3(بالخطاب الأكبر وهو اللغة التي فيها يـ

                                                 
  .236:  نظرية الأدب)1(
  .163:  الأسلوبية والأسلوب)2(
  .98 ـ 97: ن. م)3(
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كمـا لا يتـصور الكـبير إلاَّ U    يـة المقتـضية لنقائـضها بالـضرورة ف     ولات الثنائ من المدل 
  .)1(طباقه مع الصغير، فكذلك لا يتصور انزياحاً إلاَّ عن أصل

 الانزيــاح علــى ثنائيــة الكــلام المــألوف والكــلام الأدبــي، أو المــستوى المثــالي     يعتمــد
 يقـاس بـه المـستوى المنحـرف،         ، فالمستوى المثالي هـو الأصـل الـذي        )2(والمستوى المنحرف 

  هياكـل دلالتـها أو أشـكال تراكيبـها          كلما تصرف    مستعمل اللغة    ويرى الأسلوبيون أن U
                    مة الإنـشائية، فـإنمة الإخباريـة إلى الـسبما يخرج عن المألوف، انتقـل كلامـه مـن الـس 

 أما قوله   فإنك لا تعمد إلى أية خاصية أسلوبية،      ) ضربت الولد وأعطيت الفقير   : (تقول
، فيحوي انزياحاً أو عدولاً عن النمط التركـيبي         )3(}فريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون   {تعالى  

، )4 ()فريقـاً كـذبتم  (الأصلي بتقديم المعفول به أولاً، واختزال الضمير العائـد عليـه ثانيـاً        
ات إلاّ أن الفارق الكبير بـين هـذين المـستويين يكمـن U طبيعتـهما، وارتباطهمـا بمـستوي                 

 بــشفافية عاليــة تــسمح للمتلقــي يمتــازأن مــستوى الخطــاب المــألوف إدارك المتلقــي، إذ 
         U لأنــه جــاهز بــصفة دائمــة، وحاضــر ،باختراقهــا إلى مردودهــا الخــارجي مباشــرة

 بكثافة شديدة، لا تسمح للمتلقي      ما لغة الخطاب الأدبي فإنها تمتاز     أ. المخزون الذهني 
 تتطلّب منه أن يتوقف إزاءها، لينـشغل بعناصـره البـسيطة    بهذا الاختراق السريع، وإنما  

ــدة احتمــالات     لاليــة بعــاوزة، الــتي تــرتبط مرجعيتــها الدــاوزة أو غــير اوالمركبــة، ا
ــاً أخــرى، وهــي           ــسياق أحيان ــة ال ــاً، ومــن طبيع علقــت بهــا مــن طــول الاســتعمال أحيان

لغة اماً مباشراً U جعل السهم الانزياح إسهوي. )5(خصيصة شعرية U الصياغة الأدبية
، ألوف يعطي الأسلوب نشاطاً وتجدّداً وحيوية الخروج عن الم لأن لغة إيحائية،الشعرية

  .)6(لمتلقي عده بعض علماء الأسلوب حيلة مقصودة لجذب انتباه اوقد
     U ــشعري ــشار ال ــاح U خطــاب ب ــل الانزي ــأخير،   (يتمث ــديم والت الحــذف، والتق

  .)والاعتراض والالتفات
                                                 

  .98: ن.  م)1(
  .203:  البلاغة العربية قراءة أخرى)2(
  .87/ رة سورة البق)3(
  .163 ـ 162:  الأسلوبية والأسلوب)4(
  .204 ـ 203 البلاغة العربية قراءة أخرى )5(
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  :Ellipsis ـ الحذف

عدت الدراسات اللغوية الحديثة ظاهرة الحذف من مقاييس اتسام النـصوص           
ف دلالات الـنص الأدبـي، ويجعلــه    فالحـذف يكث ّـ ،)1(الأدبيـة بـالعمق الجمـالي والفـني    

 يرفـد بنيـة الـنص بطاقـة إيحائيـة منطويـة علـى أبعـاد فنيـة                   وهـو ،  )2(متّسقاً منظمـاً  
فهـو  .  واتضّاح جوانبـه المتعـددة  هم U تبلور النص الأدبي،   غية تقديم ما يس   ونفسية ب 

بنيــة توليديــة مــن نتــاج تحــولات البنيــة العميقــة، لــذلك يجــب الارتــداد إلى البنيــة       
  .)3(العميقة أثناء التحليل دون الاكتفاء بمظاهر البنية السطحية

صر علاقة داخل النص، وU معظـم الأمثلـة يوجـد العن ـ    "لقد حدد الحذف بأنه     
، والمظهـر  )4 ("وهـذا يعـني أن الحـذف عـادة علاقـة قَبليـة      . المفترض U النص السابق  

البارز لطبيعة الحذف هو عدم وجود أثر عن المحذوف فيما يلحق من الـنص، إذ لا                
ــاً يهتــدي       يحــل المحــذوف أي شــيء، ومــن ثــم يظهــر U الجملــة الثانيــة فراغــاً بنيوي

  .)5(ورد U الجملة الأولىالمتلقي إلى ملئه اعتماداً على ما 
  )6(:فالمسند إليه U قول بشار

   تــد ــالقمر المــشهور حــين ب ر           غــراء ك  لا بلْ بدا مثلـها حـين اسـتوى القمـ

ب المسند إليه دون تعويض صـياغي يقـوم         ي، فنجد تغي  )هي غراء (محذوف، أي   
  .مقامه

 إيحائيـة   من سياقات الحـذف لـدى بـشار، مـن أجـل تقويـة              يأتي السياق الأول  
فللحـذف وظيفـة مزدوجـة؛ إنـه ينـشط الإيحـاء ويقويـه مـن ناحيـة،          "اللغة الـشعرية،   

وينــشط المتلقــي مــن ناحيــة أخــرى، هــذا فــضلا عــن فلــسفته الكامنــة U خلافيــة       
الحضور والغياب والنطق والصمت، فالمباينة بين كلا الطرفين تعمل على اسـتدعاء            

                                                 
  .77: مجلة الأقلام) اللسانيات بين لغة الخطاب وخطاب الأدب ()1(
  .6:  لسانيات النص)2(
  .11:  ينظر ظاهرة الحذف U الدرس اللغوي)3(
  .21: لنص لسانيات ا)4(
  .22 ـ 21: ن.  م)5(
  .159/ 3:  الديوان)6(
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فــضلا عــن كثافتــه الدلاليــة  . )1 ("ئــبالغائــب للحاضــر كمــا يــستدعي الحاضــر الغا  
  )2(:المقصودة

 ــةَ ومــــــــــــدبرة  هـــــــون عليـــــــك لأيهـــــــا ركبـــــــا    الطُّــــــــــــرقُ مقبلــــــــــ

ــةٍ   ــف جاريــــ ــام وطيــــ ــولا الحمــــ  مـــــــا شـــــــفنيَ حـــــــب ولا كرَبـــــــا لــــ

) ولا كربـا  ( هـديل الحمـام، والمحـذوف U قولـه           يريـد لـولا   ) لولا الحمام (فقوله  
فني، فكـرب مــن أفعـال المقاربــة وحـذف خبرهــا     يــشأي ولا قـارب ) قــارب(هـو الخـبر   

 فغياب الدالين المحـذوفين شـحن       )ما شفني (ابقة  لقيام الدليل عليه من الجملة الس     
هي أهم U الخطـاب الأدبـي       "الصياغة عبر الاكتفاء بالقرينة الدالة U السياق التي         

وع U نفــسه، حيــث يكــون حــضورهU  الخطــاب اســقاطاً للأدبيــة بــالوق) الــدالّ(مــن 
 وبجانـب الاتّكــاء علـى الـسياق اللفظـي للعثــور علـى الـدوال الغائبــة،       )3("هـوة العبثيـة  

أيضاً على القرينة العقلية كحالـة حـذف الفاعـل وإسـناد الفاعـل إلى           يتّكيء الحذف   
 لا يحتــاج أن يــذكر لــه،  فهــوب بالقرينــة العقليــة نائبــه، لأن الفاعــل معلــوم للمخاط َــ

 النص، والابتعـاد عـن الاطالـة، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك        وهذا ما يساعد على تكثيف    
  )4(:قوله

ـــشاب(أ  ـــاً أن دارك تُــــزعج)خـ ــنهج    حقَّـ ـ ــك يـ ــيني وبينــ ــذي بــ  وأن الــ

ذف إيجـاز فـضلا     ففاعل الهجر معلوم وهو أهل الدار وليست الـدار، ففـي الح ـ           
  .)5( متفرد بهعن الإشعار بأنه

، لأن إشراكه U الإنتاج الدلالي      ات الحذف ياقويظهر دور المتلقي بوضوح U س     
يتـــيح لـــه أن يتـــدخل مباشـــرةU  إحـــضار الغائـــب اعتمـــاداً علـــى الـــسياق وقرائنـــه   

  )6(:الإشارية
                                                 

  .137:  البنيات الأسلوبية)1(
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-  ــلا جحــةَ عَتر Uــت فخــا ـــ  إذا فرَح  ــ ـــــت فرَجـ ــادوإن ترَحـ ـــ  ي أم عبـ

ــرةٍ - ــــــسر النـــــــساء إلى مياســـــ ــن بعــد    عـ ــصعب يمك  )1(ما رمحــاوال

نموذج الأول حذف مفعوله، أي فرجي الفرَح،    U الأ ) ي ترَحتِ فرج  إن(إن قوله   
 صـفة لمحـذوف يـدل عليـه بقيـة           )عبالـص (ه مقابله U الشطر الأول، وقولـه        دلّ علي 

  .السياق، على معنى أنه يمكن من روضهِ بعد أن رمح ودفَع برجله
ذف المفعــول U الاتّكــاء علــى عمليــة التلقـّـي، ومحاولــة       وقــد يوغـِـل ســياق ح ــ  

  )2(: قولهومن الأمثلة على ذلكتصحيح أي فهم سابق أو مزامن للصياغة، 
ــي    ــي وذوقـ ــالَ مثلـ ــصليني وصـ  لا تكــــوني ذواقــــةً كــــلَّ ضــــرب فـ

فنجد مجالاً يتيح للحركة الذهنية أن تمارس فاعليتـها عنـد المتلقـي بالحـذف،               
آنـي  ) التـذوق ( إفادة إضافية، لأن إحـضاره يـوهمِ المتلقـّي بـأن        يب المفعول  تغي قدمإذ  

 يزيــل هــذا الاســتنتاج الــسريع،    )3(إســقاط المفعــول إلاّ أن مــرتبط بلحظــة الطلــب،   
  .مستمراً غير مقيد بوقت) التذوق(ويجعل 
مــن ســياقات الحــذف U خطــاب بــشار الــشعري؛ ينــدرج U    الــسياق الثــانيو

  فيه أو من يتحـدث عنـه، إذ تنتـاب          تِّصال حركته الذّهنية بما يتحدث    دع وا دائرة المب 
 حالتان متضادتان، إحداهما تجعل نظرتـه إلى المـسند          المبدع U مثل هذه السياقات    

إليــه قائمــة علــى نــوع مــن التقــدير والتعظــيم لمــا فيــه مــن الإبهــام، والأخــرى تجعلــها  
ــا يجع ـــ    ــو مـ ــتحقير، وهـ ــهان والـ ــى الامتـ ــة علـ ــه  قائمـ ــاً U فاعليتـ ــسياق مزدوجـ ل الـ

  )5(:، فمن الحالة الأولى قوله)4(الإنتاجية
 ــاشمي ــن داود(الهــــ ــداركنا) ابــــ  ومـــا لنـــا عنـــده نُعمـــى ولا نـَــسب تــــ

                                                 
  .310: 5ينظر اللسان . يقال رمح الفَرس إذا ضرب برجله. 98/ 2: ان الديو)1(
  .268/ 1:  الديوان)2(
ذوقـي مـودتي    : الياء علامة خطاب المؤنث لفعل الأمر ومفعولـه محـذوف تقـديره           ) ذوقي( قوله   )3(

  .الخالصة لتعرف الفرق بيني وبين غيري ممن يظهر المحبة كذباً
  .219: أخرى البلاغة العربية قراءة )4(
  .236/ 1:  الديوان)5(
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ب           يذكيها ويخمدها  ليث لدى الحرب    ولا ترى مثل ما يعطـي ومـا يهـ

و يعمـل علـى ترديـد       ، والذي يظهر أن بناء السياق على هـذا النح ـ         )هو ليث (أي  
، وهـو  )ليـث (الغائـب، ومـرة U وظيفـة المـسند        ) الإضمار(المسند إليه مرةU  صورة      

ما يعني أن التحرك الأدائي قد تمّ عن وعي بنقل المسند إليه من وظيفته الابتدائيـة        
بحيــث أخرجــه عــن الوظيفــة ) تــنكير ـ ليــث   (إلى وظيفــة الخبريــة، وذلــك مــن خــلال 

  )1(:دائرة هذا السياق أيضاً قولهالأولى، وضمن 
ــا  حتـّـــــــــى إذا خيمـــــــــــت بعاقبـــــــــــة  ـــــ ــرج الكرُبـ ــارات وال يفــــــ  جــــــ

:  المتعلقّـة بـه، كقولـه تعـالى    لتعظـيم أمـره، ولتعـدد الأمـور      ) إذا( حذف جـواب     فقد
  .)3( أي لرأيت أمراً فظيعاً لا تكاد تحيطُ به العبارة))2ولو ترى إذ وقفوا على النار{

 بـشار U هجـاء      مثال ذلـك قـول    تعظيم يحذف المسُند إليه للتحقير،      وبخلاف ال 
   )4(:أحد خصومه

ــفاء    نتــــــــيج بــــــــين خنزيــــــــر وكلَـْــــــــب    ــه شــــ ــار لــــ ــرى أن الكمــــ  يــــ

  وتأتي سياقات الاختصار والإسراع والمحافظة علـى الـوزن لتكـون     .أي هو نتيج
ــب والخطــاب، لأن م    ــب والمخاطَ ــاً بــين المخاطِ يــل المبــدع إلى اختــصار  مــشتركاً دلالي

الــسياق خوفــاً مــن الــضجر والملــل إن هــو إلاَّ اســتجابة واعيــة للمتطلبــات الــشعورية   
  .لدى المتلقّي، وكذلك الحال بالنسبة للإسراع وإقامة الوزن

نــداء، وهــذه ظــاهرة وينــدرج تحــت ســياق الاختــصار والإســراع حــذف أدوات ال 
  )5(: الشعريبارزة U أسلوب بشار

                                                 
  .329/ 1:  الديوان)1(
  .27آية :  سورة الأنعام)2(
  .191 ـ 190:  الإتقان U علوم القرآن)3(
الكمـار كأنـه جمـع كمـرة، ولم       : "ورد U الهـامش   ) الكمـار (، وبخصوص لفظـة     121/ 1:  الديوان )4(

بـضم  ) الكمر(ن الكلمة محرفة عن تذكر كتب اللغة التي بين أيدينا هذا الجمع، ويمكن أن تكو      
  ".الكاف والميم وتشديد الراء

، 4/95، و3/106، و3/86، و3/72، و2/56، و37/ 2: ، وينظــــــر295 ـ            292/ 3:  الــــــديوان)5(
  .4/113و
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ــر  ــا الـــــ ــه أيهـــــ ــى أيامـــــ ــر   ازي علـــــ ــشهور أغــــ ــومٍ لــــــك مــــ  رب يــــ

ــشق    ــرء لا يـ ــت المـ ــب أنـ ــهعقـْ ــضرَ   ى بـ ــا ولا دانٍ حـــــ ــــ ــب منـ  غائـــــ

ــداء    ــا(قــام الــنص بحــذف أداة الن يرجــع ســبب  و) وعقــب.. أيهــا(مــرتين U ) ي
 كمـا  انياً ـ أو تخيل ذلك ـ نفسياً  ـ   ـ مك بالمخاطِب النداء إلى قرب اللاصق أداةحذف 

  )1(: لأداة النداء إلى استقامة الوزن الشعري، على نحو قولهالحذفيعود سبب قد 
)ابشخ ( هل لمُحب    عنـدكم فـَرج   ــتلج ــل المـــوت معـ ــإنّي بحبـ  أو لا فـ

وهناك بعد نفسي بـالغ الأهميـة U بلاغـة الحـذف، لأن الحـذف يـدخل البنيـة           
تلقي إلاَّ بعد معاناة، فيكـون اكتـساب        U دائرة الكثافة الدلالية، بحيث لا يخترقها الم       

 U المعنــى شــبيهاً بكــشف خيــوط الرؤيــة الــشعرية، وهــذا مــا يخلــق شــعوراً بالرضــى
  .النهاية لدى المتلقّي

  :ـ التقديم والتأخير

النظر إلى طبيعـة قواعـد ترتيـب العناصـر اللغويـة داخـل نظـام الجمـل،         بيسهل  
ف على الجملـة ذاتهـا    بمرونة لغة من اللغات أو تصلّبها، و الحكمتتجاوز أهمية التعر

بالاعتماد على عناصرها المكونة إلى خصائص البنية ووجوه ارتباطها ببقيـة أجـزاء             
ــةُ دراســة مظــاهر ترتيــب          ــى أهمي ــة، وتتجلّ ــام المحــرك للغ الكــلام فــإلى النظــام الع

ــلام   ــصار عل ــU العناصــر U الك ــتغير U الكــشف عــن   الاقت ــواطن ال   الأســاليبى م
ـه  . )2(ختلفــةالم ـة هــذه الظــاهرة      الإمــام وقــد تنبـ عبــد القــاهر الجرجــاني إلى أهميـ

تحـدث عـن    عنـدما   وذلـك   الأسلوبية U إثراء البنية الـسطحية بالـدلالات الجديـدة،           
باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسـع التـصرف، بعيـد الغايـة،             : "لائقابنية الحذف   

ي بـك إلى لطيفـة، ولا تـزال تـرى شـعراً يروقـك           ولا يزال يفترُّ لـك عـن بديعـة ويفـض          
              راقك ولطف عندك أن تنظر فتجد سبب أن ه، ويلطف لديك موقعه، ثمعمسم مُقد

                                                 
ــداء لاختلَّــت تفعيلــة    74/ 2:  الــديوان)1( والقــصيدة مــن بحــر البــسيط فلــو ذكــر الــشاعر أداة الن ،

شاب  / ، إلاَّ أنّه عن طريق حذفه للأداة أخرج التفعيلـة سـليمة           U صدارة البيت  ) مستفعلن( خـ
  .مستفَعْلُِنo o /o/o  /   هلْ

  .283: خصائص الأسلوب U الشوقيات) 2(
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وقـد يعمـد الـشاعر إلى هـذا الأسـلوب،         . )1(" وحول اللفظ عـن مكـان إلى مكـان         فيه شيء، 
ن أجـل تحقيـق     فيرتب الألفاظ بخلاف ما يقتـضيه ترتيبـها ووجودهـا المنطقـي، وذلـك م ـ              
  .)2(أبعاد نفسية معينة تنبع من طبيعة التجربة الشعورية والمعنى المراد نقله

دع سياقات التقديم والتأخير U الخطاب الشعري عند بـشار بالمب ـ         بعض   تعلّقي
 حال المتلقي، ويتعلق بعضها الآخـر    راعاة الآخر بم  بعضهاويرتبط  وحركته الذهنية،   

  :لصياغة نفسهابا
  )3(:يقول بشار :ل المبدعالسياق الأو

ــداً   مغرْم وU القرب  محزون على النأي  - ــا كَبــ ــريقين أيفيــ ــب الطــ  أركـَـ

- قلــــبي عليــــك أصــــفراء U ــدي حــــرارة  )4( تَلـــهبنـــار الهيمـــاء وU كَبـ

 أصـــــفراءU المعـــــازف مـــــالي ــــلو ولا  ســـــلوةالغانيــــاتفأس U ـــب  معقَّـ

  فــــألهْو وألعــــبملــــهى للــــصبيولا  رغـَب م بعـدك    مـا U العـيش    أصفراء  

 أصـــــفراءإليـــــك مـــــشوقةلي نفـــــس  علــى مــا فــات منــك وعــين تــصبب 

فقد جاء تقديم المسند U الأبيات على المسند إليه U البنية السطحية كتعـبير              
وهــو بــصدد هجــران ) البنيــة العميقــة(عــن الأزمــة النفــسية المــشتعلة عنــد الــشاعر  

التوترّ النفسي المهيمن على كيان الشاعر اقتضى تقديم الخـبر          إذ  فائها،  الحبيبة وج 
  .المباطن لواقع حالته المادية والمعنوية

ــة U ســياقاته         ــة الأهــداف المعنوي ــركن بــشار إلى أســلوب التقــديم والتــأخير بغي ي
، الأهـداف المعنويـة لطـائف المعـاني الـتي يؤديهـا التقـديم والتـأخير               المقصود ب الشعرية، و 

 المعـاني الظـاهرة،   لحقيقة طاقات تعبيرية جديدة تلحق  وهذه المعاني المقصودة هي U ا     
  )1(:، كما يمكن توضيح ذلك U الأمثلة الآتية)5(فتزيدها تدقيقاً وتأكيداً

                                                 
  .115:  دلائل الإعجاز)1(
  .149:  مصطلحات نقدية من التراث الأدبي العربي)2(
  .293/ 1:  الديوان)3(
  .341/ 1:  الديوان)4(
  .286: ائص الأسلوب U الشوقيات ينظر خص)5(
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  )أ(
ــار     مــــن كفَّيــــك U كــــلّ ليلــــةٍ لخــــدك- ــه النهـ ــرى وجـ ــادإلى أن تـ  وسـ

 )2(ريا الترّائب والأرداف والقضُُب    ريةٌجا ذي الشرفات البيض     U القصر  -

ــلَ  - ـــ ــم زَجـ ــو  لهــــ ــوم العيــــ ــد نــــ ــدا   بعــــ ــستأنف الفاقـ ــفراء تـ  )3(ن وصـ

  )ب(
ــراراً - ــود وأبــــــــ ــح كالهـــــضاب   إذا غــــــــــضبنانعــــــــ ــأحلام رواجـــ  )4(بـــ

ــع  ــوممنــــــــ ــره النــــــــ ـــذكــــــــ  )5(ـت لذكرى من شادنٍ مخضوب      فتأرقـُـــــــ

-    لّكلو م  مسالـش  قبلـهم ملكـوا    قـوم      الليّل لا كذب النهار وبدر 6(شمس( 

ــذين الأ  ــدم المـــسند U هـ ــوذجينتقـ ــالتحرك الأفقـــي   نمـ ــه، فـ  علـــى المـــسند إليـ
بالتقديم والتأخير أدى إلى تغير الناتج الـدلالي، ذلـك أن الأصـل تقـديم العامـل علـى                   

 لأهـدافٍ أدائيـة فــ    عـن هـذا الأصـل   المعمول، لكن التفاعل الذهني استدعى الخروج  
 فتقـديم   )نعود أبراراً (يختلف عن   ) أبراراً نعود (، و )زَجلٌ لهم (يختلف عن   ) لهم زجلٌ (

الخبر والمفعول أخذا طابعاً تصويرياً، على حين إنّهما يحتفظـان بمعناهمـا الخـالص              
م لتعميــق علــى الــدال المتقــدU  موضــعهما الطبيعــي، هــذا بجانــب التركيــز الــدلالي   

الخ لتكثيف الفاعلية الإدراكيـة  .. اتج عن طريق القصر أو التخصيص أو التشويق الن
  . المعمول المتقدم، بوصفه نقطة الارتكاز التي يتفجر منها المعنىتجاهلدى المتلقّي 

يعتمد على الطرف الثاني وهـو المخاطـَب ودور ردود فعلـه، وذلـك            :السياق الثاني 
  )8(:، على نحو قوله ومركزهمكانتهيط الضوء على ، وتسل)7(لإثارة انتباه المخاطبَ

                                                                                                                   
  .135/ 3:  الديوان)1(
  .263/ 1:  الديوان)2(
  .149/ 3:  الديوان)3(
  .251/ 1:  الديوان)4(
  .269/ 1:  الديوان)5(
  .237/ 1:  الديوان)6(
  .176 و194:  ينظر من بلاغة النظم العربي)7(
  .243/ 1:  الديوان)8(
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ـــه   دوننا تُمطر الردىسماء عليك - ـــورة طـَـــب لم تقلـّـــم مخالبـ  وسـ

 )1(فأنصف أخاً أصفاك أشعاره رفـدا       أنت ابن عمروٍ طبيبهاحاجة بنا -

  )2(:ومنها تعجيل المسرة للمخاطَب أو تعجيل المساءة، فمن الأول قوله
- ــــــــــــــــــدعم U ـــــــــــــــــك ــد      أيامـ ــ ــم عبـ ــان ثـــ ــني قحطـــ ــم بـــ  ثـــ

 )3(ويــوم حــنين إذ أشــاع وأشــهدا     لكم نجدة العباس U كـلِّ مـوطنٍ        -

 وفــضلُ ابــن عبــاسٍ أغــار وأنجَــدا بنــى لكــم العبــاسU  شــرف العلــى  

  )4(:ومن الثاني قوله
ــسب لــك وأبــى - ــه الحَ ــيم فنالَ ــــددوكـــــساك ذلَّتـَــــه   اللئ  أبـــــوك القُعـ

ـدٍ واســعدوا بقلــوب     فـاتّقوا  تجـني بـراقش    على أهلها  -  )5(جنايــة عبـ

وهذا يدل على انفتـاح أسـلوب التقـديم والتـأخير علـى الجانـب الاجتمـاعي مـع                 
الجانب الأدبي، من خلال تحولات المسند إليه U هذا السياق التقديمي الـذي أنـتج          

سرة وU الثاني تعجيـل الإسـاءة، إذْ يلاحـظُ فيهمـا نـوع              نموذج الأول تعجيل الم   U الأ 
، لأنه فضلا عن الطاقة     )6(من الاتصّال الاجتماعي الذي يتوافق مع الاتصّال الأدبي       

                   U ُالتقـديم والتـأخير هنـا يتـدخل التعبيرية التي تزيد السياق تـدقيقاً وتأكيـداً، فـإن
ب أو لؤمهمــا، النــسب والحــس العلاقــات الاجتماعيــة مــن خــلال التركيــز علــى كــرم    

  . U المتلقين، مما يكسبه وظيفة اجتماعية مباشرة)الأثر(انطلاقاً من تحقيق 
                                                 

  .133/ 3:  الديوان)1(
  .236/ 2:  الديوان)2(
  .285 ـ 284/ 3، وينظر 40/ 3:  الديوان)3(
  .323/ 2:  الديوان)4(
). على أهلها جنت براقش   (مثلٌ وأصله   ..) على أهلها تجني براقش   : (وقوله. 365/ 1:  الديوان )5(

كانــت بــراقش كلبــة لقــوم مــن العــرب فــأغير علــيهم، فهربــوا    : "14/ 2ورد U مجمــع الأمثــال 
أبـي هـشام   (، فوظّف بـشار هـذا المثـل U هجـاء      " فاصطلموهم ومعهم براقش، فهجموا عليهم   

  .وجعل موقفه من قبيلته كموقف هذه الكلبة) الباهلي
  .246 ـ 245: ، والصوت الآخر260:  ينظر البلاغة العربية قراءة أخرى)6(
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 بشار أيضاً إلى سياق التقديم والتأخير للمحافظـة علـى عمليـة إفهـام               يءويلتج
المتلقي، فعلى سبيل المثال توظيف تقديم الجـار واـرور U سـياق الجملـة الفعليـة                

 إن تحريــك شــبه الجملــة تقــدماً جــاء بــسبب الاحــتراس مــن الخلــل  علــى الفاعــل، إذْ
 يتسرب للناتج، لأن الحفاظ على الأصل الترتيبي يكـون منتجـاً لدلالـة غـير                 قد الذي

  )1(:مستهدفة تماماً
ــبق الــشروقَ  إليــهس ثأشــعــس   شــاحب ــل الــ ــه يبمثــ ــسمراً بكلابــ ـ  ة مـ

د أشعث، فتقـدم الجـار واـرور علـى     قبل شروق الشمس صائ   ) الثور(أي أتى   
ــر  الفاعـــل ليـــشخِّص الـــسبب الـــذي مـــن أجلـــه خـــرج الـــصياد U هـــذا الوقـــت المبكِّـ
ويخصــصه، وإلاَّ لكــان الفهــم يؤخــذ علــى عمومــه وهــو أن الــصياد خــرج إلى الــصيد 

قـاء  مبكِّراً كعادته U التبكير، لا من أجل هذا الثور الذي أراد الشاعر تخصيـصه وإل              
المفعـول  (وتقـديم المـسند     ) الفاعـل (الضوء عليه، وقريب من هذا تأخير المـسند إليـه           

  )2(:U قوله) به
-       رفّلا  أحب وأعطى حاجتي حيث حلـّت       لقد كنتU  ظلّ العذارى مـ

ــــر ــةُ والٍ حرمــــــت وأحلـّـــــت   لبـــــستُهتـــــاج ذاك العـــــيش فغيـ  وطاعــــ

ــرا وإن لم عيناهــــــــــا الخمــــــــــر ســـــــــقتك  - ــشرب الخمـــــــــ  )3( تـَــــــــ

لحـصر الدلالـة عـن عموميتـه وتخصيـصها بالحالـة            ) ذاك(فجاء اسم الإشـارة     
نمـوذج الآخـر نجـده وهـو      وU الأ .  U البيـت الأول     المخاطِب الهنيئة التي تحدث عنها   

بــــصدد تــــصور التــــأثير الــــسحري لعــــين المحبوبــــة، لــــذلك يقــــدم باعــــث النــــشوة   
  ).عيناها (على الفاعل) فعول بهالم/الخمر(

وهذا يعني أن التحرك الأفقي للتقـديم والتـأخير          :السياق الثالث هو الصياغة   
  )4(:من طبيعة الصياغة المثالية

                                                 
ات بمعنى ب) مسمراً(الدرة حين يخرجها الغواص من صدفتها، و): السبية. (286/ 1:  الديوان)1(

  .يسامر كلابه
  .الشيب: ، وأراد بالتاج10/ 2:  الديوان)2(
  .238/ 3:  الديوان)3(
  .19/ 3:  الديوان)4(
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ــب المعــالي   -  وU الــــــسوآت شــــــيطان مريــــــد  غــبي العــين عــن طل

-  ــاتن ــاخر فــــ ــق فــــ ــا منطــــ ــستَملَح   لهــــ ــرائس يــــ ــي العــــ  )1(كحلـْـــ

) شيطان مريد (على الخبر   ) U السوآت (م متعلِّق الخبر    وذج الأول قد  نمففي الأ 
مع شبه  ) الجار وارور (من أجل ترابط السياق ومجاورة أو ملاصقة شبه الجملة          

  : U الشطر الثانيالجملة
- ــب المعــالي  العــين عــن  غــبي  شــــــيطان مريــــــد وU الــــــسوآت طل

  
فاً من حيـث الابتـداء بـالخبر    فأضفى التقديم على البيت تلاحماً وتناسجاً طري      

ــط بم  نمـــوذج الثـــاني أمــا الأ ). الجـــار واـــرور(تعلقاتهــا  والانتــهاء بـــالخبر، والتوسـ
            U فبالرغم من تعلّق الشاعر بحديث المحبوبة إلاَّ أنّه من أجل ترتيب نـسق الوصـف

ــره ليكــون كسلــسل  لهــا (: ة متواشــجة مــع النعــتين التــابعين الــسياق؛ أخمنطــق فــاخر 
بعض،)فاتن U ومتداخلة مع التنوينات المتتالية بعضها  .  

وهنــاك جانــب آخــر متعلــق بهــذا الــسياق، وهــو بعــض الظــواهر التعبيريــة الــتي    
                   U الحـديث عـن هـذا الـسياق الموسـيقي سـيكون تتصّل بالخواص الإيقاعيـة، ولكـن

  .الفصل الثالث، الخاص بالمستوى الموسيقي

  :ـ الاعتراض

قطع سلسلة الموضوع الذي يكون النص بصدد طرحه عـبر          يقصد به كلُّ فكرة ت    
فكــرة مقحمــة تمــس الموضــوع نفــسه، أو فكــرةٍ ذات صــلةٍ عــابرة بالموضــوع، أو فكــرةٍ 
     طارئــةٍ لا علاقــة لهــا بالموضــوع، يكــون بمثابــة تأكيــد للموضــوع المطــروح يــستهدف

ة ذهنيـة U واقـع   ، والإكثار من الجملة المعترضة U الـنص سم ـ       )2(المبدع التركيز عليه  
  .)3( المخاطِبهنذمر تدلّ على تزاحم الأفكار U الأ

 الاعـتراض بنيــة متعلقـة بالمبــدع وراجعـة إلى تحولاتــه الذهنيـة، وهــي نتيجــة     نإ
                                                 

  .108/ 2:  الديوان)1(
  .38:  القواعد البلاغية U ضوء المنهج الإسلامي)2(
  .416:  بدر شاكر السياب)3(
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، ونضج للفكرة   المخاطِبداخل ذات   ) البنية العميقة (التفاعل المثمر للعملية الذهنية     
ــارة إلى أقــصى حــدودها، و   ــى حــضور المت اتعتمــد U وجوده ــالمث ــة لقــي عل  U عملي

 مـن ثـم    يكيف خطابه حسب أصناف الذين يخاطبهم، و       لمخاطِب المبدع الإبلاغ، لأن ا  
ــ صــفحات الخطــاب  يعم U ــب ــة   . )1(ق انعكــاس حــضور المخاطَ ــه قــد تكــون كفّ إلاَّ أنّ
 نتيجـة عـدم وجـود عهـد معـرU            مـن كفـّة المتلقـي       أثقـل U بنيـة الاعـتراض       خاطِبالم

  .)المخاطِب والمخاطَب(طرU المعادلة ين ب متقدم
  : U بنية الخطاب الشعري عند بشارانللاعتراض سياق

  :التداعي الذهني/السياق الأول

يعنى به أن الإنـسان عنـدما يـود طـرح قـضية فكريـة أو عنـدما يتحـدث عـن أحـد                        
رى ذات من فكرة إلى أخ ـ ) يتداعى(المواضيع، فإن مخزونه من التجارب الذهّنية يجعله        

، فقصائد الشاعر هنا تعبر أدق التعبير عـن الـذات، وتمثـّل تكثيفـاً               )2(علاقة بموضوعه 
  )3(:يقول الشاعر. شديداً لوعي الذات وعاطفتها تجاه وجودها وموقفها من الآخر

 أُبقـــي عليـــك وتفـْــري غـــير إبقـــاء ما لي ـ وأنت ضعيف غـير مرتقـَب  ـ   

، ثـم قطـع   القيام بإجراء حوار مـع الـنفس     و خل،الدافنجد U البيت ارتداداً إلى      
سلسلة الحوار جراء تداعي الصفات الذميمة المتعددة للمهجـو علـى ذهـن الـشاعر،               

  . هذا الخطاب المعترض لهيوجهل
وزاً U صــور وقــد يكــون هــذا الارتــداد إلى البنيــة العميقــة أكثــر حــساسية وبــر   

  )4(: المحبوبةالغزل وأثناء مخاطبة
ــت؟  ـ فقــد وقْعــت بــشك ـ            حــدثيني_ ــخطنا أم غَبيـــ ــدت ســـ ــ  أتعمـ

ــاداً  ـ أسعاد جـودي ـ لا شـفيت سـعادا  ـ     ــاً معتـ ــودك هائمـ ــلي بـ  )5(وصـ

                                                 
  .80:  الأسلوبية والأسلوب)1(
  .39: لمنهج الإسلامي ينظر القواعد البلاغية U ضوء ا)2(
  .122/ 1:  الديوان)3(
  .1/ 2:  الديوان)4(
  .165/ 2:  الديوان)5(
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، )صـلي ـ حـدثيني ـ أتعمـدت ـ أم غبيـتِ       جـودي ـ   (فضلا عن بتر سلسلة الطلـب  
ا أنــه خلــق الاعــتراض إحالــة زمنيــة U ســرد الحــدث مــن الماضــي إلى الحاضــر، كم ــ 

ا أحـدث تناقـضاً U الـسياق               تجـاه   عكس وعي الـذات      موقفهـا والاسـتمرار فيـه، ممـ
  .)1( U موقف الآخر، والصلابة U الموقف)الهائم المعتاد ـ الشاعر(بين طلب 

ب معها،  ة يتداعى إلى ذهنه اللقاء المرتق     وعندما يهم بالحديث عن رؤية الحبيب     
مباشـرة بالموضـوع؛ لأن الرؤيـة مـن مـستلزمات            التي لها علاقة     الأفكاروهو يعد من    

  )2(:اللقاء
عدى ـ برؤيتـها        وكــلُّ مــا U غــدٍ دانٍ وبعــد غــد     أبشر ـ سـتلْقى غـداً سـ

  )3(:ومن العلاقات غير المباشرة قوله
ــاتلي    ــوى قـــــــ ــت الهـــــــ ــا رأيـــــــ ــ  فلمـــــــ ــابن عــم  ـ      ـ  ولــست بجــار ولا ب

ــزموأي فتــــــى إن أصــــــاب ا دســـــــــست إليهـــــــــا أبـــــــــا مجلـــــــــزٍ     عتــــ

قطعـت خـطّ الحـدث المبـاطن       ) ولست بجارٍ ولا بابن عم    (ملة المعترضة   فإن الج 
لحالة الذات الواعية، لأنّه تداعى إلى ذهنه مفهوم القرابة U النسب والجوار اللّتان             

، لأنّه ليس من أقربائها ولا      رهما علاقات الجوار وسهولة رؤية المحبوبة     تعكسان بدو 
  .مها سراًساكناً بجوارها فيكلّ

ويظهــر مــن خــلال الاســتقراء أن العلاقــة المباشــرة تحظــى بنــصيب أوفــر مــن      
العلاقة غير المباشرة على طول ديوان بشار، وهـذا يـدلّ علـى تـرابط أفكـار الـشاعر               

  .واتسّاق عناصر النصوص وتواشجها

  :هو التداعي الفني: السياق الثاني

هدفِها النص، تفـرض علـى الـشاعر        إن طبيعة الموضوع أو طبيعة الفكرة التي يستَ       
ة، ليركـّز علـى فكـرة خاصـة يجـدها ذات أهميـة، سـواء                        أن يقطع سلـسلة أفكـاره العامـ

                                                 
  .لا أطلب الشفاء من الحب ولا أملّ من المواصلة: معناه) لا شفيت( الجملة المعترضة )1(
، 218/ 1،  و140/ 1، و1/198، و215/ 1: ، وينظر الديوان على سبيل المثال142/ 3:  الديوان )2(

  .314/ 2و
  .304/ 1، و175/ 1، و170/ 1: ، وينظر158/ 4:  الديوان)3(
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، لارتبـــاط الفكــرة الوثيــق بمــسارات المخاطـِــب    )1(أكانــت ذات صــلة بموضــوعه، أم لا   
 الــشاعر  يقطــع والنفــسية، مثلمــا نجــد ذلــك U هــذه الدفقــة الــشعرية الــتيالــشعورية

علـى فكـرة جديـدة وجـدت طريقهـا إلى            تـسليط الـضوء       أجـل  لسة أفكـاره، مـن     س فيها
  )2(:البنية العميقة/ البنية العميقة، فتجسدت U الأسلوب الشعري/ فكر الشاعر

 أضرمت U القلب والأحشاء نيرانا     فقلت أحسنت أنت الـشمس طالعـةً    

ــاً   ــاً هزجـ ــوتاً مطربـ ــأسمعيني صـ ــاً  فـ ــباً محبـ ــد صـ   فيـــك أشـــجانايزيـ

 أو كنت من قضُُب الريحان ريحانا       يـــا ليـــتني كنـــت تفاحـــاً مفلّجـــةً    -

ــها    ــى إذا وجــدت ريحــي فأعجب ونحـــنU  خلـــوة مثلّـَــت إنـــساناً ـ        حتّ

 تـــشدو بـــه ثـــم لا تُخفيـــه كتمْانـــاً     فحركـــت عودهـــا ثـــم انثنـــت طرَبـــاً

ــسنا    ــن مجلـ ــا زيَـ ــا يـ ــت أطربتنـ ــا ف فقلـ ــسان أولانـــ  هـــــات إنـــــك بالإحـــ

يطــرح هــذه الفكــرة  دث، ويخــالف الموضــوع المتنــاول، ف لحــ سلــسلة االــشاعريقطــع 
، وبهـذا  ..)فحركـت عودهـا   (، ثم يعود إلى الموضـوع الأول     )..يا ليتني كنت تفاحاً   (الخاصة  

 يقطع الزمن الواقعي زمن ذاتي، فخـلال تـداعي هـذه الفكـرة، أضـافت الجملـة المعترضـة                  
انقطـاع الـزمن الـواقعي، فانتقـل زمـن الـنص إلى زمـن مطلـقٍ حامـلٍ          من خـلال    زمناً ذاتياً   

لــصورة صــيرورة الــذات وهــي تتحــول مــن كــائن إنــساني إلى كــائن نبــاتي ثــم إلى إنــساني،  
  .)3(أمامها والتوقُّف المستحدثة U هذه الفكرة أن يتأمل أيضاً وجعلت من الشاعر

 الاعـتراض U بنيـة نـصوصه، وجعـل منـه محطـّات              لقد وظـّف الـشاعر أسـلوب      
  .فنية للأفكار المتزاحمة على مخيلته، وتكثيفاً أدائياً للبث الشعري

  :apostrophe ـ الالتفات

يريـة  ظاهرة أسلوبية تعتمد على تجاوز النسق المتّبـع، وخاصـية تعب          إن الالتفات   
مـــن خـــلال ) العـــدول(اح ه يعتمـــد علـــى الانزيـــء بنـــالأنتمتـــاز بطاقتـــها الإيحائيـــة، 

                                                 
  .39:  ينظر القواعد البلاغية U ضوء المنهج الإسلامي)1(
  .196 ـ 195/ 4:  الديوان)2(
  .المبحث الثاني/  راجع الفصل الأول)3(
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ــار إلى      " : وحــده،المطابقــة ــار، وعــن الإخب ــة إلى الإخب ــتكلم عــن المخاطب انــصراف الم
 عـن معنـى يكـون فيـه إلى معنـى      المخاطبة وما يشبه ذلك، ومن الالتفـات الانـصراف        

وهــذه المطابقــات تمثــل النــسق اللغــوي المثــالي U الأداء، ويمثــل الالتفــات    . )1 ("آخــر
  .الأصلخروجاً عن هذا 

ــ آليـــة فعالـــةويعـــد الالتفـــات U شـــعر بـــشار    U تنـــاول أغراضـــه ااســـتعان بهـ
، ومن أشكال الالتفات البارزة لديه؛ الانتقال من المخاطَب إلى المتكلم، ومـن             الشعرية

) ـ نحنأنت  (أو ) أنا ـ أنت (الجمع إلى المفرد ومن المفرد إلى الجمع، عبر التوازي بين 
  )2( :)قلْ لحباء(صيدة على نحو ما جاء U ق

ــل -1 ــاء(قُ تعيــشي فمــوتي)لحُب سوف نرضىَ لك الذي قد رضـيت        إن 

ــك إلينـــا -2  وبرينــــــا مــــــن عيبــــــه إن بريــــــت قـــد قبلنْـــا مـــا كـــان منـ

ــــدت ســـــخطنا أم غبيـــــت؟  : حـدثيني ـ فقــد وقعـت بـشك  ـ        -3  أتعمـ

ــزمتي U أمـــورٍ   -4 ــصين عـ ــوم تعـ  ها مــــا عــــصيتيــــت مثلــــلــــو تمن يـ

ــا -5 ــا فإنـّــ ــ ــوني غنَيـــــت عنـ  عنك أغنـى، فيممـي حيـث شـيت         إن تكـــ

ــدي         -6 ــت عنـ ــبري ـ وأنـ  !بمكـــــــان المباعـــــــد الممقـــــــوت؟  كيـــف صـ

ــاً -7 ــا أردت ودي هنيئــــــــ ـــن لَقيــــت  وإذا مــــــــ  فــــصليني بالــــصبر عمـ

ــة -8 ــت ياقوتـــ ــا أنـــ ــدرت عليهـــ   اليــــاقوت لا أحــــب الــــشريك U   قـــ

ــوازي والانتقــال مــن       ــه النفــسية عــبر الت ــه يعــرض حالت ــضــمير إنّ ب إلى المخاطِ
ثـم مـن المفـرد إلى الجمـع     ) 4 ـ  2 ـ و  1ب(ومن الجمـع إلى المفـرد   ) 2 ـ ب 1ب(المتكلمّ 

سـوف نرضـى ـ    ( هـذا التـضخيم للـذات    قد يكون سبب، و)8ـ  6ب(وبالعكس ) 5ب(
ه مقابل صورة الحبيبـة المخاطَبـة    الذي شخصّ..)سخطنالينا ـ برينا ـ عنا ـ    قبلنا ـ إ 

 فـرض وجودهـا   ومـن ثـم   عائد إلى قوة حضور الذات وشدة تعلقها بالمحبوبة،     )أنتِ(
وهذه ظاهرة يمكن استشفافها U كثير من قصائد الشاعر كما يمكن           . على السياق 

                                                 
  .58:  البديع)1(
  .4 ـ 1/ 2:  الديوان)2(
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ثنائيــة (ي يــشكّل رد الانتقــال مــن الغائــب إلى الحاضــر ومــن الإفــراد إلى الجمــع الــذ
  )1(:إلى مدى التجاوب النفسي من المقابل) الحضور والغياب

ــساروا  - ــوا فــ ــك الأُلى ظعنــ  أجـــــــلْ فـــــــالنوم بعـــــــدهم غـــــــرار   أ أحزنــ

ــخ الـــــــــصوار    إذا لاح الـــــصوار ذكـــــرت نُعمـــــى  - ــا إذا نفَـَــــــ  وأذكرهـــــــ

ــا - ــر الثَّنايـــــ ــزر غـــــ ــــــــع هـــــــــواك بهـــــــــ   كأنـّــــــك لم تـــــ  ن دارولمْ تجمـ

ــ ـــ- ــاء آنــــــــــــسة   لٌّعلــــــى أزمــــــانٍ أنــــــت بهــــــن بـ ــواروإذْ أسمــــــــــ   نــــــــــ

ـــــــه نظــــــــر إليهــــــــا - ــلُ داخـــــل الـــــشوق الجـــــوار      يــــــــنفّس غمـ  ويقتـــ

ــلولٍ   - ــني ســــ ــراقُ بــــ ــالي إذْ فــــ ـــــــدث كبــــــــار   ليــــ  لدَيــــــــه وعنــــــــده حـ

ــذاراً   - ــزى حـــــ ــــ ــؤاده ينـ ــأن فـــــ  ذارحـــــذار الـــــبين لـــــو نفـــــع الحــ ـــ   كـــــ

U الـسياق الأدائـي وU واقـع        ) أنـتِ (نتيجـة غيـاب     ) لأنـا (فنجد حضوراً مكثفّاً    
غيـــاب ن وطـــأة الإ U الأبيـــات الأربعـــة الأولى، إذ صوصالخـــعلـــى وجـــه الـــشاعر، و

 على السرد معتمـداً علـى ذاكرتـه، ويـستمر           فاتّكأ U نسق الماضي،     أدخلت المخاطِب 
) هــي(المــتكلم مقابــل ) أنــا(ثــم تعــود ســيطرة هــذا النــسق علــى طــول ثمانيــة أبيــات  

U نــسق حــواري ليختــتم لوحــة الغــزل بهــذا الحــضور  ) أنــا ـ أنــتِ   (الغائبــة U هيئــة 
  .البارز للذّات

 الجامعــة للأســاليب الــشعرية المتنوعــة U  ويمكــن عــد الالتفــات مــن التقنيــات  
الحوار والمونولوج  الأداء الشعري عند بشار، لانطوائه على أساليب السرد الشعري و         

  )2(:والغياب والحضور فضلا عن تداخل الأزمنة وتقاطعها
ــا -1 ــاج لي طرَبـ ــام فهـ ــرب الحمـ ــصبا      طـ ــذكُّري نـَــــ ــون تـــــ ــا يكـــــ  ربمـــــ

ــني -2 ــرو(إذْ لامــ ــه ) عمــ ــت لــ  غُلـــــــــب العـــــــــزاء ربمـــــــــا غلُبـــــــــا    فقلــ

ــه ـ               -3 ــلا أكافئـ ــب ـ فـ ــا   إن الحبيـ  بعــــــث الخيــــــال علــــــي واحتجبــــ
                                                 

هـو القطيـع مـن الظبـاء     : الأول) الصوار(ليل من النوم، والق) الغرار(و. 257 ـ  247/ 3:  الديوان)1(
  .هو القطعة من المسك وجمعها أصورة: الثاني) الصوار(أو بقر الوحش، و

  .177 ـ 175/ 1:  الديوان)2(
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4- ــه ــذر أخــــــاك ودع ملامتـَـــ ــا     فاعــــ ــده تعبـــــــــــ ــلام يزيـــــــــــ  إن المـــــــــــ

5- هــسم ــي لتَقـْـــ ــهن عرضــــ ــا      لا تنبــــ ــك منتهَبــ ــرض أخيــ ــان عــ ــا كــ  مــ

ــح-6 ــهم وانـْــ ــى مقابلـــ ــداة علـــ ــا      الغـــ ــشغوف إن طلَبَــــــ ــك المــــــ  لخليلــــــ

 هـــــــــون عليـــــــــك لأيهـــــــــا ركبـــــــــا     ومـــــــــدبرةالطـــــــــرقُ مقبلـــــــــةٌ -7

ــف ج  -8 ــام وطيــ ــولا الحمــ ــةلــ ــا     اريــ ــب ولا كربــــــ ـــــ ــفَّني حـ ــا شــــــ  مــــــ

ــا    خلقـــــــــت مباعـــــــــدة مقاربـــــــــةً-9 ــورة عجبـــــ ــت صـــــ ــاً وتمـّــــ  حربـــــ

يسترجع الشاعر الماضي وملابساته من خلال لحظة حاضرة مشتعلة لانبعـاث           
  :الذكريات

 يكــــــــــــون تــــــــــــذكُّري نــــــــــــصبا طـــــرب الحمـــــام فهـــــاج لي طرَبـــــا 

 إلى   المخاطِب اق U تذكرّ ما مضى حتىّ البيت الرابع، فيلتفت        ويستمر الاستغر 
 منـه رصـيداً أدائيـاً وحجـةً دلاليـة         الحاضر، ولكن بالاعتماد على الماضـي، إذْ يجعـلُ          

دون أن ، )فاعـذر (بدلالة حرف الربط السببي الفاء لبناء الحاضر ومواجهة المقابل،   
الزمن الماضـي مـرة     U  ) الجاريةالحمام وطيف   (يدخله  إذ  ،  يطول بقاؤه U الحاضر   

، وهـذه الانتقـالات، والتنويعـات جعـل مـن بنيـة الـنص عميقـة ثريـة لانطوائهـا              أخرى
على تنويعات زمنية وأسلوبية ، وهذا ما حدا ببعض البلاغيين أن يربطـوا الالتفـات               

  .)1( بالتوازن التركيبي U عملية   التعبير-فضلا عن البعد الزمني –
، وهـو يتمثـل U مخاطبـة الـشاعر          )2( شكلا مـن أشـكال الالتفـات       ويعد التجريد 

 يحظى هذا الأسلوب باهتمام كبير U شعر بشار، وهـذا الأسـلوب وجـه               ، إذ )3(نفسه
ــة          ــذات المنفتحــة تجــاه خــصوصياتها المادي ــضاً خطــاب لل ــه أي ــوج لأنّ مــن وجــوه المونول

 )4 ()نبابـك (لعلّ قـصيدة    ، و والمعنوية، وكثيراً ما يجيء هذا الشكل U استهلال القصائد        
  :من أكثر القصائد تمثيلا لهذا الأسلوب

                                                 
  .208): محمد عبد المطلب( البلاغة والأسلوبية )1(
  .87 ـ 86:  ينظر مفتاح العلوم)2(
  .206:  ينظر الإيضاح)3(
  .135/ 3: ديوان ال)4(
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    الظـــاعنين وســـاد لـْــفنَبـــا بـــك خ     ــاد ــك عمـــــ ــــ ــك إلاَّ راحتيـ  ومالـــــ

ــه الــصباح وســاد    لخــــدك مــــن كفَّيــــك U كــــلِّ ليلــــةٍ  تــرى وج إلى أن 

 من الوجه مـشدود عليـك صـفاد           كأنـّـــك للــــشوق الغريــــب إذا ســــرى

ــت ــاده  تَبيـ ــو نفـ ــل ترجـ  ولـــــيس لليـــــل العاشـــــقين نفـــــاد    تراعـــي اللّيـ

  ـــــــــوادهس داجٍ كـــــــــأن U ــــــــب   إليـــه ســـوادإذا انْجـــاب موصـــولٌ   تقلِّـ

  ــه ــي جفونـَ ــوم عـــين صـــبةٌ وفـــؤاد       أبـــى لـــك إغمـــاض الخلـ  علـــى النـ

   ــت ــنفس فيمــا تتبع  وإدراكـــك الـــنفس اللجـــوج جهـــاد   وطــول جهــاد ال

ــا   وبعــد ا ــو جريتَه ــةٍ ل ــن غاي   سعدى ما هجـاك بعـاد    إلى هجر    لمــدى م

 أسـلوب التجريـد U مطلـع هـذه القـصيدة علـى طـول ثمانيـة                   على الشاعراعتمد  
أجـواء  أبيات، ثم يعود بعدها إلى ضمير المتكلم المفرد ليسيطر هذا الضمير المفرد علـى               

 الغائب، أو ضمير الجمع المتكلمين،       إلاَّ U حالات قليلة يلتفت فيها إلى ضمير        القصيدة
  .وهذا يعكس عمق العقل الباطن ومدى حضوره لمد بنية السطح بالدفقة الشعورية

   إلى بنيــة النظــام اللغــوي، لأن انــدراج التجريــد ضــمن دائــرة الالتفــات راجــع إن
 بلــسان ى ســبيل المثــال، كــان يقتــضي البــدءظــاهر الحــديث U الأبيــات الــسابقة علــ

تكلم، فالانزياح ليس بالنسبة لكلام سابق، وإنّما بالنـسبة للأصـل الـذي يجـب أن                الم
  .)1(يكون عليه الكلام، وبهذا يدخل التجريد U مجال الالتفات

 يـرد   ولا يقتصر التجريد U خطاب بـشار الـشعري علـى مطـالع القـصائد، بـل                
ــداخلا مــع  )2(أيــضاً U تــضاعيف القــصيدة   ــتكلمّ والغضــمائر   مت يــاب وضــمائر  الم

الإفراد والتثنية والجمع، لخلق التنوع U التقنية الأدائية، وهـذا التنـوع سمـة مميـزة         
  .للنص وعامل من عوامل تجدده

ومــن أشــكال الالتفــات الــتي تقــترب مــن أســلوب التجريــد، الكــلام علــى الــنفس   
ة مـن أهمي ـ تقـترب   أهميتـه  تكـاد باستعمال صيغة ضمير الغائب، وهو فن من التعبير         

                                                 
  .206): محمد عبد المطلب( البلاغة والأسلوبية )1(
  .3/172، و164/ 3، و169/ 1، و1/166، و181/ 1:  ينظر على سبيل المثال لا الحصر الديوان)2(



 168

وهـو يقـع بالدرجـة الأولى U     منه اسـتعمالاً،   النفس لدى بشار، وإن كان أقلّ      خطاب
U 2(:، فمن المطالع قوله)1( وسط القصائداستهلال القصائد وبالدرجة الثانية(  
 حتىّ ارعوى وحدا الـصبا بركابـه      مــــــــــا رد ســــــــــلوتَه إلى إطرابــــــــــه

ــب   إن كـــان لـــيس بـــه الجنـــون وإنّمــــا     ــه  لَعــ ــا بــ ــه أو مــ ــاة بقلبــ   الرقــ

فالضمائر الغائبة U البيتين عائدة إلى معلوم من السياق، وهو المتكلم نفسه، وهو 
ده ومن الالتفات لأنهّ ورد على خلاف الأصل، فالأصل أن يتحدث المـتكلم بـضميره، وور     
ذا علــى خــلاف الأصــل يلفــت انتبــاه الــسامع، ولــو تحــدث بــضمير المــتكلم لم يكــن لــه هــ

الإيحاء، لأن ضـمير الغائـب مـنح الشخـصية المتحـدث عنـها U التعـبير امتـداداً وأبعـاداً                     
  .جديدة، نتيجة جر المتلقي إلى التفكير U هذا الذي ارتكز عليه ضمير الغائب

إن أسلوب الالتفات كونـه، طاقـة تعبيريـة متمثلـة U انتقـال الكـلام مـن أسـلوب                    
طاً بفضل هـذا    ، فالمتلقي يزداد تنبهاً ونشا    )3(والمتلقي المخاطَبإلى أسلوب؛ مرتبط ب   

  )4(:، والذي يتلقىّ قول بشارالأسلوب
 ليس النجاح مع الحـريص الناصـب         ض علــى عقَــب الزمــان العاقــبخفّــ

فإنّه يجد تنشيطاً لعمليـة التلقـي لديـه بتحويـل الإرسـال نحـوه مـن دون ضـياع               
 أن الخطـاب يحـاور      خلـق شـعور لديـه     وذلـك عـبر     من شحنات الخطـاب،     لأية شحنة   

 أداة مــن الأدواتوأمــا مــا يخــص المبــدع، فــإن الالتفــات      . نفــسه وشــعوره مباشــرة  
 لأنّهـا رصد هذه الطاقات التعبيريـة      ب  يقوم النص من خلاله    وهو،   الأسلوبية الأدائية

  .)5(تعطي الأداء قيمته الأسلوبية
يـان الـشعري، وهـي تـرى أن         لقد عـدت الأسـلوبية الانزيـاح مـن أهـم لبنـات البن             

ــةٌ ذات وجهــين متعايــشين متــزامنين، الانزيــاح ونفيــهِ، تكــسير البنيــة      الــشعرية عملي
وإعادة البناء؛ فلكي تحقـق القـصيدة شـعريتها ينبغـي أن تكـون دلالتـها مفقـودة أولاً              

                                                 
  .165/ 3، و160/ 3، و2/127، و306/ 1، و169/ 1:  ينظر الديوان)1(
  .279 ـ 278/ 1:  الديوان)2(
  .209: ، والبلاغة والأسلوبية203 ـ 202/ 1: نظم العربي ينظر من بلاغة ال)3(
  .166/ 1:  الديوان)4(
  .132:  ينظر البنيات الأسلوبية)5(
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 ذلــك كلّــه  ثـم العثـور عليهــا، ويـتم وعـي   يــتم U ا يؤكِّــد دور المتلق ــ)1(المتلقــي  ي U، ممـ
  . فضلا عن تلقيهوإنتاجه، تحقق النص

  :أساليب طلبية: خامساً
 تنــدرج الأســاليب الطلبيــة U البلاغــة العربيــة ضــمن دائــرة علــم المعــاني، وهــي    

مطلوبــاً غــير "ل مــع الخــبر مقومــات هــذا العلــم، وتمتــاز بنيــة الطلــب باســتدعائها تــشكّ
قــانونين U علاقتــهما  ، وتكمــن أهميــة الجمــع بــين هــذين ال  )2 ("حاصــل وقــت الطلــب 

الضدية، لأنهّ إذا كان الخبر يمثل اللغة U جانبها الثابت فإن الطلب يمثلها U جانبـها                
فالأساليب الطلبية كالتمني والاستفهام والأمر والنـهي والنـداء، مـن أبـرز             . )3(المتحرك

ها العامـل    من ـ ؛مظاهر اللغة التي تعبر عن حيويتها؛ وتتمثل هذه الحيويـة بعـدة عوامـل             
الصوتي، فمن مقومات التراكيب الطلبية؛ البعد الصوتي، إذ إن النغمـة الـصوتية لهـذه               
الأساليب لا تنخفض U آخرها لبقـاء الكـلام U حاجـة إلى جـواب قـولي أو فعلـي، أو                     

ومنـها العامـل النحـوي أو       . تعليق أو ما من شأنه أن يجعـل الكـلام منفتحـاً غـير منغلـق               
صـة أو صـيغ معينـة، وهـذه العناصـر           طلبية تعتمد علـى أدوات خا     الصرU، فالصيغ ال  

سهم بأكبر قسط U تحديد مدلول تلـك الأسـاليب، والعامـل المعنـوي البلاغـي؛ فمـن                  ت
ــة دون                 ــبير عــن الانطباعــات العاطفي مقومــات هــذه الأســاليب ـ U ظاهرهــا ـ التع

 بقيام حوار، سواء بـين      ءالمقررات العقلية، وأخيراً العامل النفسي؛ فهذه الأساليب تنبي       
  .)4 ()المونولوج( ونفسه خاطبِ والمتلقي أو بين الملمخاطبِا

 منقطعـاً   املـه لأدائيـة علـى الـسياق الـذي يتح        الطلـب ا  أساليب  لا تقتصر مهمة    
عن الأصل، وإنّما يعمل السياق على توليـد نـاتج إضـاU، أي الأصـل الوضـعي يظـلَّ                    

ارجي الذي يضم طـرU الاتّـصال كمـا يـضمU            خدمة السياق وبخاصة السياق الخ     
وإن الحركــة الذهنيــة U اســتدعائها لبنيــة الطلــب تــدور بــين    . الظــروف المــصاحبة

  :ثبوت المتصورِ، أو حصول الانتفاء، وهذا الحصول له مستويان
                                                 

  .173:  ينظر بنية اللغة الشعرية)1(
  .130:  الإيضاح)2(
  .319:  خصائص الأسلوب U الشوقيات)3(
  .319: ن.م )4(
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المـــستوى الخـــارجي الـــذي يطـــابق : المـــستوى الـــذهني الـــداخلي، الثـــاني: الأول
  .)1(يث بناؤه الشكلي ومن حيث إنتاجيته الدلاليةالمستوى الداخلي من ح

ــداء، علــى     هــذا المبحــث علــى أســاليب الاســتفهام والأمــر والنــهي والن ــع يتموضَ
  .أساس أنها من أبرز الأساليب الطلبية U شعر بشار

  :ـ الاستفهام

ــه طلــب العلــم بــشيء لم يكــن معلومــاً، ويــدور       عــرف البلاغيــون الاســتفهام بأنّ
الهمـزة ـ هـل ـ     : (أدوات مخصوصة هـي  وله )2(ه حول حقيقة أمر أو عمل،السؤال في

ان             ، وهـو مـن الأسـاليب الـتي اعتمـد      )ما ـ مـن ـ أي ـ كـم ـ كيـف ـ أيـن ـ أنـّى ـ متـَى ـ أيـ
عليها بشار U بنية تراكيبه الشعرية، لأداء البث الـشعري بمـستوياته المختلفـة، وإذا               

هــي المحــرك لبنيــة الاســتفهام ) تفَهْم والمُــستفَهْم عنــهالمُــستفهْمِ والمُــس(كانــت محــاور 
 تنـشطر عمليـة     إذوتشكيلاته، فـإن ثنائيـة الحـضور والغيـاب تـسيطر علـى أجوائـه،                

الاستفهام U كلّ مظاهرها إلى هذين البعدين، لـذلك تتخـذ الدراسـة هـذه الثنائيـة               
ا منطلقـاً أسـلوبياً     بؤرة الدخول إلى آفاق أسلوب الاسـتفهام لـدى بـشار، ليجعـل منـه              

  .بغية الكشف عن جوانب من دلالات هذا الأسلوب وإيحاءاته

  :ـ الحضور

 ويقوي فيـه التفاعـل الـسياقي والمعنـوي          ،النصيسهم أسلوب الاستفهام U اتساق      
ام  البـاث فيـه إلى إسـه       يـرتكن ، وهـو كغـيره مـن الأسـاليب الطلبيـة            )السطحي والعميـق  (

، ولعـلّ الحـضور الـسياقي    )3( مجـرد إلى طـرف مـشارك    قٍالمخاطبَ الذي يتحول من متل    
مـن أبـرز مظـاهر    ) أنـا ـ أنـتِ   (أو علـى هيئـة   ) أنـا ـ هـي أو هـو    (للآخر سـواء علـى هيئـة    

  )4(:ويمتاز شعر بشار بتوظيفه الفعال لهذا الحضور، U بنية النصالمتلقي حضور 
ــرت عبــــدة أم عـــدك مــــسير؟    لا بــــــــلْ تُلــــــــم بأهلــــــــها وتــــــــدور    أهجـ

 ـــت بــــه الظنــــون؟ وقلبــــه ــج الهـــوى مغمـــور       أنـّـــى ظنَنـ  يـــا عبـــدU  لجُـ
                                                 

  .279 ـ 278:  البلاغة العربية قراءة أخرى)1(
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ــا ـ هــي     (فهــذا الحــضور الــسياقي لعبــدة U هيئــة    ــا ـ أنــتِ     (و) أن وتوجيــه ) أن
الخطاب نحوها، كان له الدور البالغ U مـيلاد الـنص وانفتاحـه، عـبر توجيـه حركـة                   

ــدة والثـ ــ    ــو عبـ ــي نحـ ــسارين؛ الأول أُفقـ ــتفهام U مـ ــسه  : انيالاسـ ــو نفـ ــودي نحـ  عمـ
  . الحائرة)الشاعر(

   للحب بـدوره علـى الكيـان        الحـب  سلطة قويـة علـى كيـان الـشاعر، ويـنعكس          إن 
 الإقــرار بهــذه الحقيقــة، والاعــتراف بتغلغــل الحــب إلى شــغاف  ويــبرزالــشعري لديــه، 

ــه ــة         قلب ــه الدفق ــذي خــتم ب ــيبي مــن خــلال أســلوب الاســتفهام ال ــستوى الترك ، U الم
  )1(:بقى مفتوحةالشعرية لت

ـــى تعتريــــني بزفــــرةٍ-  لهــا U عظــامي نــافض بعــد صــالب     وللحــــب حمـ

ــا    فويلي من الحمى وويلي مـن الهـوى         أبغــــــــي دواء الطبائــــــــب؟لأيهمــــــ

 )2(ســواك وU الأرض العريــضة مــذهب    فلا مذهب عنكم له شطّ أو دنـا         -

     غرْمالقرب م Uو أي محزونا كبـــــداً فيـــــ   على الن؟أيالطـــــريقين أركـــــب  

إذ وظفّ النص أسلوب الاستفهام، من خلال علاقة حضورية مع المخاطـَب لبيـان              
لى همومـه ليـشاركه U حمـل        ويحاول الشاعر استدراج المتلقـي إ     مستويات هذا التغلغل    

  )3(:من خلال تحويل مجرى الخطاب إليه ومحاولة استنطاقه) الآخر( هجر أعباء
-  را   أخي محنبغـادةٍ    هل ي ت   نــاهزت مثــل نــصيبي؟ وهــلكعــاب؟ٍ     فجعـ

 )4( ترى بالرسيس ذي النخل عـيرا؟  هلْ    قـــم خليلـــي فـــانظر أراك بـــصيرا-

ــا حاجــــةٌ    - ــاهن المــــصر لنــ ــا كــ ــا     يــ ــانظر لنــ ــل فــ ــب؟  هــ ــكني آيــ  )5(ســ

 أسـلو                   ويمكن أن U رد والحـوار مـن أغنـى سـياقات الحـضورسـياق الـس ب  يعـد
الاستفهام U شعر بشار، وهذا يدلّ على أهمية المخاطَب ودور ردود فعله U سـياق               

                                                 
  .204/ 1:  الديوان)1(
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الاســتفهام، وفيمــا يخــص الــسرد، فبمــا أن الدلالــة الزمنيــة للاســتفهام تــدور بــين      
، فإن السرد من طبيعة هـذه الدلالـة مـن حيـث توظيـف الحالـة                 )1(الماضي والحاضر 

  )2(:الحاضرة لاسترجاع الماضي
ــ ــور    ت عبيــــــدة إذْ ســــــألت قليلــــــها قالــــ ــا محظـــــ ــت أن كبيرهـــــ ــــ  :ورغبـ

ــد؟  ألا ــــ ــير مفنـ ــت َغـــــ ــت وأنـــــ ــــ  إن القليـــــــــل إلى القليـــــــــل كـــــــــثير    علمـ

بٍ وقلـت لـصاحبي         ــور     فضَحكت مـن عجـ ــه مقبــــــ ــاك فإنـّـــــ ــن أخــــــ  كفـّـــــ

هنــا حــضور إيجــابي، إذْ لــه دور أدائــي بجانــب  ) عبــدة(نجــد أن حــضور الآخــر 
 الذي تبلور موقفه النهائي بنـاء علـى موقفهـا،           الشاعرير الفعلي على ردود فعل      التأث

ــبٍ وقلُـْــت لـــصاحبي فـَــضحَِكْ(بدلالـــة الفـــاء الـــسببية  وبهـــذا يـــترك . ...)ت مـــن عجـ
  . للآخر مساحة ويعطيه كينونة واستقلاليةالأنا/المخاطِب
) أنـت (و) أنـا  ( مساحة واسعة U العلاقة الحـضورية الـسياقية بـين          يشغل الحوار و

  )3(:، مع وجود تفاوت U فاعلية الطرفين المتحاورينU بنية الاستفهام لدى بشار
  )أ(

ــد     رأيــــــك U صــــــديقٍكيــــــفأشــــــادن  ــه عقــــ ــة(بــــ ــاد؟) بريمــــ  أو وجــــ

ــأي ــي  فــ ــا بــ ــل مــ ــيب بمثــ ــى أصــ ــوى أو يــــستزاد       فتــ ــى الهــ ــصاب علــ  يــ

ــلْ   ــاد؟   الوأي   فـــــد التَّـــــصابينَتركـْــــت اللهّـــــو بـــ ــه نفــــ ــيس لــــ ــيش لــــ  عــــ

ـــــت روكيــــــف ــاً تــــــراكَ إن حاربـ  ـــ   وحــــ ـ  ؟ر الكُـــــدادهبلـْــــت وتحتـــــك العيـ

  )ب(
 ــر ــ ــلْأأبجـ ــبح؟  هـــ ــل صـــ ــذا الليـــ ت نـُصح؟        وهلْ    لهـــ  )4( بوصـال مـن أحببـ

ــأئلُ  ــنأســــ ــارأيــــ ــد؟  ســــ ــو يزيــــ ــصح      بنــــ ــبر المـُـــ ــهم الخــــ ــدي منــــ  وعنــــ
                                                 

  .312:  ينظر أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين)1(
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 ــر ــ ــلأأبجـ ــرى بالنهـــ ــ تـــ ـــــــلمَ وطلَـْـــــــح  تميــــــــلُ كأ   ب عـــــيراًقـْــ  نهّــــــــا سـ
U مقابـل سـطوة   ) أنـتِ ـ الحبيبـة والـصاحب    (نموذجين يزداد صمت U كلا الأ

وسـيلة لتحقيـق رغبـة الـذات والتعـبير      ) أنـتِ (مـن  ) أنا(، فجعل )أنا ـ الشاعر (صوت 
  .عما يجول U خاطرها، دون ترك مساحة لفاعلية المقابل

      U صدارة القـصيدة، للولـوج بـدءاً إلى         وضمن دائرة الحوار قد يأتي الاستفهام 
عالم الذات وتصوير ترددات اللاشعور جراء الهزات العاطفية لمـوت أصـدقاء العمـر              

ــاء، مــن خــلال لوحــة الرثــاء المتمثلــة   ــر تجــاه أو الأحبتوجيــه الــسؤال المحي U نفــسه 
  )1(:الوقوف أو عدمه على أبعاد بيت الألفةب

 ـــ ــوفٍ علـ ــن وقــ ــاد؟ ىأمــ ــامٍ بأحمــ  ونظـــرةٍ مـــن وراء العابـــد الجـــادي؟    شــ

ــا   ــا U حنوطهمـ ــديميك راحـ ــي نـ  ما أقرب الرائح المُبقـي مـن الغـادي           تبكـ
ويأتي البيـت الرابـع ليظهـر بوضـوح هـذه الالتفاتـة الداخليـة، مـشوبة بـالتكلفّ                   

  :على الصبر
لفٍ        اد           فاخزن دموعك لا تجري علـى سـ  تخدي إلى التُّرب يا جهم بـن عبـ

ــتين      و ــذات U البنيـ ــوة حـــضور الـ ــداخلي يعكـــس قـ ــوار الـ ــن الحـ ــوع مـ ــذا النـ هـ
  )2(: نجد قولهلة لهذه الوجهةومن مطالعه الموحية المتمثّ. يقةالسطحية والعم

   َــذُّكر ــك الـ ــت لـ ــك أم عنـ ــت دينـ  أم بـــــدا لـــــك لا تـــــصحو ولا تَقـــــر    راجعـ

ــت نفـــسي حبائلُ   ــشفا علقـَ ــي الـ ــاهـ ــيم ولا   هـ ــفرَ إذْ لا يقـــ ــ ــه سـ ــدو لـــ   يبـــ
مكـاني  (تخرج الذات من وحدتها إلى إطار متصّل  ) هي(إن حوار الذات للموضوع     

مكانياً ـ والذي يعمق هذا التوتر ) هي(ـ التوترّ النفسي للشاعر وعدم استقرار ) ـ نفسي
المعادلـة علـى صـيغة    ) أم(هو هذا الحشد مـن التـساؤلات الحـائرة الـتي تـضيفها دلالـة               

م التي حذفِتَ أداتها، وهذا التصادم النفسي للشاعر مع الواقع يـشكل ظـاهرة              الاستفها
  )3(:فنية لديه وخاصة U لوحاته المكانية المنبثقة عن الصياغة الاستفهامية
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ــل - ــا طلَـَ ــي يـ ــضَّمد  الحـ ــذات الـ ــدث     بـ ــا حـ ــدي؟ : بـ ــت بعـ  كيـــف كنـ

-  ارــد ــا الـــ ــا تكلمّنـــ ــدة دار مـــ ــا ك     لعبـــ ــوح مغانيهـ ــطار تلـ ــا لاح أسـ  )1(مـ

ــدماً    ــاً مهـــ ــاراً ونؤُيـــ ــائلُ أحجـــ   القـول نـؤي وأحجـار؟      جيـب وكيف ي    أســـ

وقـد تجـسد   ؛ الثابـت الراكـد   الشاعر مصدوماً بالواقع العياني   تظهر الصورتان 
 هذا الركود    U               ألمَّ بها، و يعكس هـذا  عجز الطلل أو الدار عن النطق أو الإفادة عم

ــا( حــيرة العجــز ــوع مــن      ) أن ــد U الوقــت نفــسه الوجهــة الــتي تقــول إن هــذا الن ويؤكّ
  هذا البعد ويعمـق    يقويو،  )2(التساؤل ارتداد إلى النفس لإجراء نوع من الحوار معها        

  . الحوار الخارجي والداخلي U شعر بشارطبيعة

  :ـ الغياب

العميــق U  وحــضوره ،تلقــيالم/مخاطَــبلل  الظــاهريقــصد بــه الغيــاب الــسياقي
 ويندرج هذا النوع من الغياب والحضور ضمن مفهـوم المتلقـي الـداخلي،            ،  لقولبنية ا 

 ضــمن المتلقــي/ يــدخل المخاطَــبإذ صــل لغــوي،اكــل توالــذي يتحــتَّم حــضوره داخــل  
المخاطـِب قبـل البـدء بعمليـة الـصياغة القوليـة       دائرة الاعتبارات المطروحة مـن قبـل      

ــة ــاً ع   والأدبي ــشكلها نظمي ــه يقــيم صــياغته وي ــة،    ، لأنّ ــى أســاس حــضوره مــن ناحي ل
 غياباً جزئياً أو غياباً كلياً       الغياب ومواجهة ردود فعله من ناحية أخرى، وسواء أكان       

ــى إطلاقــه مــن دون          ــى تبقــى عل ــة المعن ــإن حرك ــه أي حــضور، ف ــتمس ل بحيــث لا يل
ــوع U أســلوب بــشار الــشعري   تحديــد، وكــث لات يراً مــا يــرد هــذا النســياق التــأم U 
  )3(:لحياة والموت على نحو قولهالفكرية U ا

َفجش  لا يـــزالُ مــي ــب؟     عـــاًومـــا خـــير عـ ــراق حبيـــ ــيمٍ أو فـــ ــوت نعـــ  بمـــ

ه لكـلّ متلــقٍ           فهـذا الـسؤال التـأملي منفـتح علـى مــسائل فكريـة متـشعبة، وموجـ
، وتتعــدد  المتلقــي الخــارجي والمتلقــي الــداخلي، إذ تتعــدد نمــاذج )المتلقــي الخــارجي(

 الحضور U إطار واقعي أحيانـاً،  ق، وهو يمتاز بحماعية الفردية إلى الجأشكاله من 
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أنـّه  وU إطار متخيل أحياناً أخـرى، أي أنـّه حاضـر بالفعـل أو بـالقوة، وهـو مـا يعـني          
 فــإن حــضوره ذو طــابع   المتلقــي الــداخلي أمــا .  U عمليــة الاتــصال عنــصر رئــيس 

ته، سواء قلنـا بـأن هـذا المتلقـي كـان       استقلالي، يتعالى باستقلاليته على الخطاب ذا     
، ميـة تـصل بـه إلى المـستوى العـالمي     نموذجياً، أو متلقياً عمومياً، وهـذه العمو    أمتلقياً  
  .)1(نحصرU ِ زمنٍ أو عصر أو مكانلأنّه لا ي
توجيـه حركـة الاسـتفهام إلى بعـد مجهـول           ن أمثلة الغياب الـسياقي للمتلقـي        وم

  )2(: قوله، على نحوةلتصوير الحالة النفسية القلق
ــود؟     ألا مـــــن لمطـــــروب الفـــــؤاد عميـــــد ــات غــــير معــ ــسقيمٍ بــ ــن لــ  ومــ

 لانحـصرت دائـرة     هتتمركز الدلالة حول الغياب، ولو ذكر الشاعر المتلقي وحدد        
الإيحاء وضاقت دائرة المعاناة، ولكنه بهذا العمـوم حـول مجـرى الـصورة مـن التركيـز                  

ــد    علــى نقطــة بعينــها، إلى بحــث مت   ــقٍ يــشاركه تجربتــه، وهــذا التعم واصــل عــن متل
لغيــاب المتلقــي الخــاص وانطــواء دوره، مــن خــصائص أســلوب بــشار U شــعره، وقــد 

  )3(:يصرح بهذا الغياب لخلق تناقض نفسي فكري بمحاولته استنطاق ما لا ينطق
ـــع مــــن جــــواب      ومــــــا بــــــدار الحــــــي مــــــن كــــــراب   ناديــــت هــــلْ أسمـ

ــا المر ــصخَّاب إلاَّ مطايـــــ ــل الـــــ  وملعــــــــب الأحبــــــــاب والأحبــــــــاب   جـــــ
،  U هذا المكان المهجور الذي لا يوجد فيـه سـوى نفـسه             فهو يتعمد طرح سؤاله   

لكي يحافظ على حيوية خطابه الشعري من خلال انفتاحه المتمثّل U عدم تحديـد              
  .مخاطَب، وبقاء سؤاله كما هو من دون حصوله على جواب

 طاقاتـه الدلاليـة،     واسـتغلّ أسـلوب الاسـتفهام     اً وظفّ   بشار أنتبين مما مضى    ي
ومن خلال الاستقراء الكلّي لشعره يظهر أن الهمزة أكثر أدوات الاستفهام اسـتعمالاً            

  .)U)4 شعره، ثم تليها الأخريات
                                                 

  .275:  البلاغة العربية قراءة أخرى)1(
  .155/ 2:  الديوان)2(
وكراب بمعنى أحـد، وأصـله مـن كـرب الأرض إذا حرثهـا وهـي مـن الأسمـاء           . 140/ 1:  الديوان )3(

  .207/ 4، 261/ 2، 150/ 3، 278/ 2: ، وينظر149/ 1: الهامش. الملازمة للنفي
)4(         U ثلاثمئــة وثلاثـة وعـشرين موضـعاً، فجـاءت الهمــزة U اسـتعمل الـشاعر أسـلوب الاسـتفهام 

حيـث وردت U اثـنين وثمـانين موضـعاً، ثـم      ) هـل (مئة وثلاثة عشر موضعاً، وتليهـا U الكثـرة       
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  :ـ الأمر

يمتاز الأمر بمواصفات تساعده U إنتاج دلالتـه وفـق شـروطٍ تُبعـده عـن بـاقي                  
صـيغته اللّفظيـة، لا مطلـق       : ن أن تتداخل معه، فحدد المراد منه بأنـّه        البنى التي يمك  
فعل الأمر ـ والمضارع المقترن بـلام   ( U ، ومن هنا تم حصر صيغه)1(الدلالة النفسية

  .)2 ()الأمر ـ واسم فعل الأمر ـ والمصدر النائب عن فعل الأمر
ســتفهام، لأن إنتــاج  الأمــر مقارنــة بالايلحــظ أن الحــضور أقــوى وجــوداً U بنيــة

الدلالــة U بنيــة الأمــر يحتــاج إلى حــضور طــرU الاتــصال بكــلّ مكوناتهــا الداخليــة    
، ويظهر الاستقراء الكلـي لـديوان بـشار أن صـيغة فعـل الأمـر هـي مـن          )3(والخارجية

ه إلى             )4(أكثر صيغ الأمر استخداماً وتوظيفاً     ، وقد عرفـت بأنّهـا صـيغة معلومـة توجـ
 وهـذا مـا يعـني       )5(ا غير المخاطّب فيؤمر باللام المقترنة بالفعل المضارع       المخاطّب، أم ،
  .الخطاب الأمريب والمخاطَب حضورهما القوي U بنية أن للمخاطِ

 طبيعة بنية الأمر U شـعر بـشار ترسـم مـسار الـصور الـشعرية وإيحاءاتهـا،                   إن
أنـا ـ   (فية العلاقـة بـين   وهي توضِّح كيوتظهر مدار العلاقة بين العناصر المكونة لها، 

والـتي تـدور حـول إرادة ذات المبـدع     ) أنـت ـ المخاطـَب ـ المخاطَبـة      (و) الـشاعر ـ المبـدع   
تحقيــق تلــك الإرادة، مــن خــلال حــضور المخاطَــب، لــذلك ســينطلق هــذا  محــاولات و

  :المحور من طبيعة هذا الحضور المنشطر إلى شطرين
  مدار الحضور السلبي) 1
  ابيمدار الحضور الإيج) 2

                                                                                                                   
شر U أربعـة ع ـ   ) مـن (U سـبعة وثلاثـين موضـعاً، و       ) مـا (U ثمانية وثلاثـين موضـعاً، و      ) كيف(

U خمـسة   ) أيـن (U ثلاثـة عـشر موضـعاً، و       ) أنـّى (U خمـسة عـشر موضـعاً، و       ) أي(موضعاً، و 
  ).أيان(U ثلاثة مواضع أيضاً، ولم يستعمل ) كم(U ثلاثة، و) متى(مواضع، و

  .292:  البلاغة العربية قراءة أخرى)1(
  .2/302:  المثل السائر U أدب الكاتب والشاعر)2(
  .47 ـ 46/ 3:  ينظر الخصائص)3(
 ورد أسلوب الأمر U شعر بشار U ستمئة وأربعة وسبعين موضعاً، فجاءت صـيغة فعـل الأمـر                   )4(

U ستمئة وثلاثة وستين موضعاً واسم فعل الأمر U سبعة مواضع والمصدر النائـب عـن فعـل            
  .الأمر U ثلاثة مواضع، والفعل المضارع المقترن بلام الأمر U موضع واحد

  .409/ 4: النحو معاني )5(
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  :الحضور السلبي: المدار الأول
كوســيلة لتحقيــق غاياتــه، ســواء أكانــت ) أنــتَِ(الــشاعر يــستخدم U هــذا المــدار 

          Uوقطيعـة   مجـال التـذوق المـادي يحـدث انفـصام         مادية أم معنويـة، ففـي غزلياتـه و 
 كمـا يظهـر ذلـك مـن خـلال تجلّيـات صـيغة               كحـب أصـيل   ) أنتِ(كوسيلة و ) أنتِ(بين  

  )1(:فعل الأمر
ــا   ــوت بهــــــ ــد خلــــــ ــول وقــــــ ــدكا  تقــــــ ــــــــــــ  تكلـّــــــــــــــم واكفـــــــــــــــني يـ

 دلالة الكلمات نحو المعجم الجسدي، والشاعر غارق فيه         تنحوU هذه الصورة    
ظــلا ) أنــتِ(غــير آبــه بالطلــب الرقيــق للآخــر الــذي استــسلم لرغباتــه، ولا يوجــد لـــ   

،  لهـوه انخراطـاً U ) أنـا ـ الـشاعر   (وجودياً غير هـذا الهـاجس اللطيـف والـذي يـزداد      
وقـد يتطـور هـذا الانفـصام إلى حـد التـأزّم             . ويعمق من هوة الانفصام بين الطـرفين      

  )2(:)أنتِ(مقابل مواقف ) أنا(فيحدث تضاداً U مواقف 
بــشكٍّ ـ          حــد ــت؟   ثيني ـ فقــد وقعــت  أتعمـــــــدت ســـــــخطنا أم غبيـــــ

ــــا فإنـّــــا   نإ ــــت عنـ ــك أغنـــى فيممـــي حيـــث شـــيت     تكـــــوني غنيـ  عنـ

 تــــــذكرينا وتنــــــدمي مــــــا بقيــــــت      نــــا، وذوقــــي ســــواناري ودفــــاذك

 ثبيـــــــتبهـــــــوى لـــــــين الحواشـــــــي    فارجعي إن رجعت عن رأي سـوءٍ      

مقابـل  ) إنـّا (بـصيغة الجمـع   ) أنـا (وبجانب هذا التضاد تُستشف سـطوة صـوت       
شــيئاً مــن أشــياء ) أنــتِ(ه الــسطوة حتّــى تــصبح ، وتــستمر هــذ)أنــت(الــصوت المفــرد 

  )3(:ليس حباً متبادلاً مندرجاً ضمن أنموذج الكينونةو) اأن(
ــاً  ــا أردت ودي هنيئـــــــــ ــت     وإذا مـــــــــ ــن لقيـــ ــ ــصبر عمـ ــصليني بالـــ  فـــ

ــةَ قــــــدرت عليهــــــا  ــاقوت    أنــــــت ياقوتــــ ــشريك U اليــــ ــب الــــ  لا أحــــ
                                                 

  .122/ 4:  الديوان)1(
  .4 ـ 1/ 2:  الديوان)2(
وقـد تمّ الحـديث عـن مفهـومي الكينونـة والتملـك U الفـصل الأول، مـدار         . 4 ـ   1/ 2:  الـديوان )3(

  .137-92:الانسان بين الجوهر والمظهر: الحركة الحسية، للمزيد ينظر
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ــا U مديحــه فكــثيراً مــا يوظـّـف      ــا(أم   الــشعريU الــسياق) أنــت(، موقــف )أن
ر أداءه الدلالي U هذه المهمة، لتقوية موقفـه والانـسلاخ            ويحص  الاجتماعي، والواقع

مــن ربقــةِ كونــه مادِحــاً طالبــاً، والابتعــاد عــن المباشــرة U الأداء والطلــب، علــى نحــو  
  )1(:أسلوبه U مدح أمير من الأمراء

 مــــــم أَنجــــــوم الــــــسماء بــــــسعي   ألا أيهــــــــــا الطالــــــــــب المبتغــــــــــى   

ــم  فأ   سمعـــــــت بمكرمـــــــة ابـــــــن العـــــــلا ــست ثـــ ــا لـــ ــشأت تطلبهـــ  نـــ

ــتهّم    فقـــــــــــلْ للخليفـــــــــــة إن جئتـَــــــــــه   ــير U مـــــ  نـــــــصوحاً ولا خـــــ

ــدا  ــروب العـــــــ ــا ع    إذا أيقظتـــــــــك حـــــــ ــه لهــــــ ـــــ ــفنَبـ ـــــ ــم نمْمـ  راً ثــــــ

وهــذه سمــة أســلوبية بــارزة لديــه U معظــم مديحــه، حيــث يجعــل الــشاعر مــن   
)أنت (لّماً سياقياً من غيرتعيين لهذا س )الأنت(واقع ا U لأمر:)2(  

 تــــنح لموســــى صــــانع الحــــسنات    :فقــلْ للّــذي يرجــو الخلافــة بــالمنُى 

فـضح   وحـضوره U لوحـات الهجـاء مطلبـاً دلاليـاً خالـصاً ل             )أنت(ويصبح إيراد   
  )3(:الخصم وبيان عدم الاعتداد به

 ـــ  ـ ــذي يتوعـ ــة الـــ ــد باهلـــ ــ ــا عبـ  أعلـــي تـُــبرقُ إذا شـــبعت وتُرعـــد؟   ديـــ

 يجزيــك ســوءتَك الــضّياع الــرود      ي واغــــــــلٌأقعــــــــد فإنـّـــــــك بــــــــاهل

 الآخـر ، ليـوحي بعلـو مقامـه، آمـراً       فاستخدم بشار هذه الصيغة الأمرية الحادة     
يـشعره بحجمـه الحقيقـي، فيجعلـه     و قـدر نفـسه،      يعرفل) أُقْعد(وهو U الحضيض    

  )4(:واقعاً تحت إرادته وتصرفاته
ــ   أطلُب رضـاي ولا تطلـب مـشاغبتي        ــائي  لا يحم ــور أعب ــضَّرع المُقْ  لُ ال

 ــ ــا المرُعـ ــد  أنـ ــى أحـ ــي علـ ائي        ث لا أخفـ  ذرت بي الشمس للداني وللنـ
                                                 

  .160/ 4:  الديوان)1(
  .46/ 2:  الديوان)2(
   .101 ـ 100/ 8مثل جياع وجائع ينظر اللسان : جمع ضائع: والضّياع. 321/ 2: يوان الد)3(
  .123 ـ 122/ 1:  الديوان)4(
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ــد إلى  ولم يكتـــف الـــشاعر بفعـــل الأمـــر للدلالـــة علـــى إهانـــة الخـــصم، بـــل عمـ
ــب،        ــه بــصيغة المخاطَ ــسياق والأمــر علي إضــعاف وجــوده بتغييــب اســم المهجــوU  ال

  ).أنا المرعث(ها بذكر الضمير والاسم مجتمعاً وتضخيم ذاته وتقويت

  :الحضور الإيجابي: ـ المدار الثاني
ــةً تُجــاه      ــق الــذات U هــذا المــدار انطلاقــة إيجابي ــتَِ(تنطل ــه عنــصراً  ) أن وتجعل

اسعة لإبراز فعاليته، حتـّى يـصبح       حيوياً من عناصر كينونتها، وتترك له مساحات و       
  )1(:للمعادلة الشعريةالطرفان المتممان ) أنا ـ أنت(

ــب الــصبا لفــؤاده؟ : إن قيــل ــه       مــن حلَ ــيس مــن حلاب ــدة ل ــاذكر عبي  ف

ــه    ــن بيتــ ــاً عــ ــبري نائيــ ــطَّ قــ ـ  فاجعـلْ حنـوطي مـن دقـاق ترُابــه       إن خـ

ــتِ( ــستطيع     ) فأنـ ــشاعر، فـــلا تـ ــة ذات الـ ــن كينونـ ــزءاً مـ ــبحت جـ ــة أصـ الحبيبـ
  )2(:ت بموتها ويعيش بحياتهاالانفصال عنها، لذلك تصبح حياتَه ونفَسْه، يمو

ــــــــــــى(قـــــــــــــلْ   أنــــــــــــت نفــــــــــــسي وحيــــــــــــاتي   بينيقـــــــــــــري) لحُبـ

ــيني  ــصليني أو دعـــــــــــــــــــ ــرات    فـــــــــــــــــــ ــصباً للزائــــــــــــــــــــ  نـُـــــــــــــــــــ

 إلى  باستنطاقها لإعـادة التـوازن    ) أنتِ(ويحاول الشاعر معالجة سكون وصمت      
  )3(:، وتوزيع الثقل الأدائي على طرU العلاقةالمعادلة الشعرية

-  ــت ــا قالـــ ــس مـــ ــا لمْ أنـــ ــسباحاً      وأترابهـــ ــنظمن مـــ ــرك يـــ  :U معـــ

 إنـــــي أخـــــاف المـــــسك إن فاحـــــا   أقلُـــــــلْ مـــــــن الطِّيـــــــب إذا زرُتنـــــــا

ــرٍ  - ــأتي U قمــــــــ ــي لا تــــــــ ــدرعا      أملــــــــ ــب الـــــ ــديثٍ وارقـُــــ  )4(لحـــــ

ــا   إنـّـــــــــــــــــه واشٍ إذا ســــــــــــــــــطعا   وتــــــــــــــوقَّ الطِّيــــــــــــــب ليلتنــــــــــــ
                                                 

  .280 ـ 279/ 1:  الديوان)1(
  .37/ 2:  الديوان)2(
  .2/196، 4/92، و2/184: ، وينظر152/ 2:  الديوان)3(
U آخرهـا عنـد الـصبح، وهـي ثـلاث      وهـي الليلـة الـتي يطلـع قمرهـا          : ، الدرع 106/ 4:  الديوان )4(

  .332/ 4: ينظر اللسان. ليال من آخر الشهر
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ة الرثـاء، ليحمـل      U لوح ـ  يبرز حضوره الايجابي  وتزداد درجة تفاعل المخاطَب و    
مع الشاعر أحزان الموت وحرِقة الفقدان، وهو بمثابة المعادل الموضوعي يـستعين بـه        
                    الشاعر للتعبير عن الجزع الذي أحاط بـه، وهـو الـصوت الـذي يناجيـه وبـه يـستلهم

  )1(:الصبر والأناة
ــلّ       أجارتنـــــا لا تجزعـــــي وأنـــــيبي- ــوت المُطِّـ ــن المـ ــاني مـ   نـــصبييأتـ

ــي ــىبنيـ ــه   علـ ــيني كأنـّ ــبي وعـ ـــن أحجــــارٍ وجــــار قليــــبٍ     قلـ  ثــــوى رهـ

ــصٍ   - ــه مغلـــــــــوب    غلــب العــزاء علــى ابــن حفْ ــزاء بمثلـــــــ  )2(إن العـــــــ

ــريب     يــــا أرض ويحــــك أكرميــــه فإنـّـــه  ــك ضـــ ــي فيـــ ــق للعتَكـــ ــ  لم يبـ

أو قـد يلجـأ إلى محـاورة نفـسه ويأمرهـا بالـصبر للتخفيـف مـن حـدة الفاجعــة،          
 نوع مـن    Uهذا الاستذكار   يدخله  و استذكار حقيقة سنة الموت U الحياة        عن طريق 

  )3(: الموتيتعمق U تأمليجعله التأملات الفلسفية 
 فاتركْ بكاك على نـدمانك المـودي          من صاحب الدهر لم يتركُ له شـجناً       -

ــير     ئـــتهَمرزفاشـــرب علـــى مـــوت إخـــوانٍ  ــاب غــ ــة بــ ـ ــاب المنيـ ــسدودبــ   مــ

الأمـر U شـعر بـشار أسـلوب يقـوم علـى تفاعـل               U ختام هـذا المـدار نقـول أن          و
،  الآخـر إحـضار  كيفيـة طرUَ الكلام وعقد الحـوار بينـهما، وهـو يرتـّب نتائجـه علـى           

  .سواء أكان هذا الآخر متلقياً داخلياً أو خارجياً، أو كان حضوره إيجابياً أو سلبياً
  :ـ النهي

ت أقسام الإنشاء الطلبي، الذي تتمثـل دلالتـه U طلـب الكـف              ينضوي النهي تح  
لا (، وصـيغته الوضـعية      )4(عن الفعل أو الامتنـاع عنـه علـى وجـه الاسـتعلاء والإلـزام              

حــظ أن التعامــل مــع هــذه البنيــة يــستوجب حــضور حالــةٍ   ويل)5(بــلا الجازمــة) تفعــلْ
                                                 

  .255 ـ 254/ 1:  الديوان)1(
  .372/ 1:  الديوان)2(
  .155/ 3:  الديوان)3(
  .90:  علم المعاني)4(
  .386/ 4: ، ومعاني النحو3/908:  ينظر الكتاب)5(
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يقتـضي حـضور طـرU    ل ، لأن الكـف فع ـ  )الإثبـات (شعوريةٍ وذهنية تبدأ من منطقـة       
 علـى نحـو قـول       يستدعي حالتين ذهنيتين مختلفتين لـدى الآمـر والمـأمور         الاتصال، و 

  )1(:بشار
ــةٍ  ــةُ لا تنَــــسب بجاريــ ــصيان     قــــال الخليفــ ــشقىَ بعــ ــاك أن تــ ــاك إيــ  إيــ

فاستدعى هذا النهي تقدم الشعور بالمكفوف عنه عند الخليفة وعند الـشاعر،            
اري أصـبح مـن الأمـور المعروفـة، ومـا جـاء طلـب النـهي مـن             لأن تشبيب بـشار بـالجو     

، وبالمقابـل فـإن     عزمـه علـى المواصـلة      إلاَّ وثبـت عنـده       هذا الفعل الخليفة بترك بشار    
قـال  (الـرغم مـن الغيـاب الـسياقي لحـضور فعـل النـهي وانقـضائه                 علـى   تأثير النهي   

ا النــهي مــراراً هــذتردد حكايــة تــ، يمتــد إلى أعماقــه حيــث  )الخليفــة ـ حكايــة قــول     
  :)2(ء كثير من صوره الغزلية، مثلما نجد ذلك U قولهوتكراراً U بد

ــةٍ   ــون بمزرعـــ ــب ككمـــ  إن فاتـــــه المـــــاء أغنتـــــه المواعيـــــد      لـــــيس المحـــ

ــه الجــود      إن لم تجــودي بموعــودٍ فــلا تعــدي    ــى زان ــد حتّ عمــا أقــبح الو 

كانيـة وقـوع الإخـلاف مــن    فهنـاك علـى الأقـل وعــي مـن قبـل الـشاعر وتجربــة بإم      
أكبر قـدر ممكـن مـن الإحـساس ، ومـن ضـمنه       النـهي ب ـ طرفها، لذلك يقصد إلى شحن     
  ...)ما أقبح الوعد..  فلا تعدِيإن لم تجودي بموعودٍ(التأكيد على النقطة الحساسة 

إن دخــــول بنيــــة النهــــي إلى بنيــــة الــــشعرية يقتــــضي تخلّــــصها مــــن ملازمــــة  
لتمـارس  ) أصـل المعنـى   (ع بها إلى سياقات أخرى بعيدة عن        وهو ما يدف  ) الاستعلاء(

  :لنهي U شعر بشارالمستجدة لعاني الم، ومن أهم )3(إنتاج دلالات بديلة
  )4(: ـ التهديد، كقوله1

ـــد  لا تفرحـــــــــي بالجلـَــــــــب الأشـــــــــد   :قــــولي لعبــــد القــــيس إن لم تجُـ

  )1(: ـ الإهانة، كقوله2
                                                 

  .205/ 4:  الديوان)1(
  .271 ـ 270/ 2:  الديوان)2(
  .298:  ينظر البلاغة العربية قراءة أخرى)3(
  .240/ 2:  الديوان)4(
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ــدنيء ف  - ــك الـ ــط حرمتـَ ــه لا تُعـ ــذور   إنـّ ــه محــــ ـــ ــسان جنابـ ــق اللِّــــ  ملــــ

ويعتمد سياقُه على حضور طرَفَي الاتـصال، مـع وجـود مفارقـةٍ U     :  ـ الدعاء 3
  )2(:المكانة بينهما، حيث يتوجه هذا الخطاب الدعائي من الأدنى إلى الأعلى كقوله

ـــــسادي فــــــإنهّم ـــــنقُص ا حـ ـب عنــدي مــن الــلاء لــه الــود        لا يـ  دأحـ

  )U:)3 هذا السياق يتساوى طرU الاتصال U المنزلة: ـ الالتماس
ـــــداً وبــــــات لم يجــــــد     وصــــــاحبٍ قــــــال لي ورافقــــــني  -  :مــــــلآن وجـ

ــه    ــل موقتــــ ــر قبــــ ــل الأمــــ ـــــم آتٍ والــــــنفسU  كبــــــد   لا تعجــــ  مــــــا حـ

  )4(:كقوله U هذا السياق المدحي:  ـ النصح5
 ــتعن ــرأي المــــشورة فاســ ــغ الــ ــ   إذا بلــ ــازم بــ ــصيحة حــ ــصيحٍ أو نــ  رأي نــ

ــوادم    ولا تجعل الشورى عليـك غـضاضة       ــوة للقــــ ــان الخــــــواU قــــ  مكــــ

، تحتَّمــت  وأســلوبهواللافــت للنظــر إن غلبــة النزعــة الحواريــة U فكــر الــشاعر 
عليه أن يسوق أسلوب النهي ـ كثيراً ـ U سياق الحوار والتحدث إلى المخاطَب، وهـذا    

صائص أسلوب النهي ومقوماته، لأن أسلوب النهي U اللغة العربيـة           بحد ذاته من خ   
  .)5(ستعمل مع المخاطَب أكثر بكثير من استعماله مع الغائبي

تُعد هذه السياقات محاولات لتجريد بنيـة النـهي ومعجمهـا مـن ظـلال المعـاني                 
 أن أســلوبي لىوتجــدر الإشــارة إ. ومــدلولاتهاوالمعالجــة المباشــرة، لانعتــاق إشــاراتها  

وهــذا مــا يجعــل  ، )∗( ســياق واحــد  مرتبطــان ومتــداخلان، ويــردان U الأمــر والنــهي 
                                                                                                                   

  .302/ 3:  الديوان)1(
  .35/ 4:  الديوان)2(
  .183/ 2:  الديوان)3(
  .173-172/ 4:  الديوان)4(
  .310/ 4:  ينظر همع الهوامع)5(
هــذه سمــة بــارزة U شــعر بــشار، إذ يمكــن مراجعــة ســياقات الأمــر والنــهي U هــذا المبحــث            ∗

ملاحظة ذلك بسهولة، وجدير بالذكر أن أسـلوب النـهي أقـلّ اسـتخداماً U النـصوص نـسبة           و
 .إلى أسلوب الأمر، إذ ورد النهي U سبعة وأربعين موضعاً



 183

، ويـصور حالـة التـوتر        الأمـر   هـذا  يعكـس ، و التراكيب الـشعرية مليئـة بالبنيـة الفعليـة        
أعطـى التجربـة الـشعرية لـدى       ، وذلك مـا     الذي كان الشاعر يعاني منها أثناء التعبير      

الـسخونة والحيويـة، وجعـل النـصوص الـشعرية ذات طـابع       دراً ملحوظـاً مـن   بشار ق ـ 
  .حواري

  :ـ النداء
يعد النداء أسلوباً من الأساليب الطلبية، ويقوم إنتاج دلالته على طلـب الإقبـال              

أو إحدى أخواتها، أو على تنبيه المتلقـي بغيـة الإقبـال والإصـغاء              ) يا(من المخاطَب بـ    
  .)1( استفهام أو خبرإلى ما يجيء بعده من أمر أو نهي أو

U ــداء ياق الأصــلي لـــ   : تتمثــل أدوات النأيــا (يــا وأيــا وهيــا وأي والهمــزة، والــس
ا      ) أي والهمزة (هو نداء البعيد حساً أو معنى، أما سياق         ) وهيا فهو نداء القريـب، أمـ

ــا( ــم     ) يـ ــد، رغـ ــداء القريـــب والبعيـ ــلاحيتها لنـ ــى صـ ــسياق بمعنـ ــة الـ ــا مزدوجـ فإنهّـ
 ويجب التنبه إلى أن أدوات النـداء  .)2(نداء البعيد لبل بعض العلماء    تخصيصها من ق  

لقريــب، والقريــب منزلــة  تتبــادل الــسياقات فيمــا بينــها، فقــد ينــزل البعيــد منزلــة ا  
  .)3(ب قرائن السياق، ومتطلبات التعبير والأداء الفنيالبعيد، حس
اح، إذْ إنـّه انفتـاح    النـداء بـين سـائر الأسـاليب الطلبيـة بتأكيـد بعـد الانفت ـ             يمتاز

، لـذلك تـسلك الدراسـة سـبيلها         )4(وانتشار باتجاه العالم الخارجي والعـالم الـداخلي       
  :U هذا المبحث على بعدي الانفتاح

  :الانفتاح الداخلي) 1(

ــي الكــلام، ســواء أكــان     ــداء حــضور طرفَ واقعيــاً أم الحــضورتــستدعي بنيــة الن 
ن موجهــة صــوب المخاطَــب أو قــد تكــون   حــضوراً ســياقياً، وحركــة الدلالــة قــد تكــو  

مرتكــزة علــى المــتكلم، وأول بعــد مــن أبعــاد هــذا المــدار هــو حــضور الــذات وتوظيــف   
الــشاعر للنــداء توظيفــاً فنيــاً للتعــبير عــن تجاربــه الغراميــة، أو إبــداء إعجابــه بكــرم   

                                                 
  .692/ 4:  ينظر معاني النحو)1(
  .334/ 2:  ينظر مواهب الفتاح U شرح تلخيص المفتاح)2(
  .107:  ينظر دراسات U المعاني والبديع)3(
  .69:  ينظر جدلية الخفاء والتجلّي)4(
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                    لْبه مـن جميـع مقو ماتـه  الممدوح، وسمـو مكانتـه لنيـل عطايـاه، أو لإهانـة المهجـو وسـ
  )2(: U منادته ومناجاته)1 ()يا(الشخصية، ويعول الشاعر كثيراً على الأداة 

ــالي أراك لا تقـــ ــ  - ــب مـــ ــا قلَـْــ ــدك الخـــــــبر      ر يـــ ــــــني وعنـــــ ــاك أعـ  إيـــــ

ـــــد قلــــــبي مــــــن مودتــــــه - ــلَحا     يــــــا بعـ ــ  )3(أمـــــسى بـــــصالحةٍ ومـــــا صـ

ــا  - ــب قلبـ ــا قلـ ــاجلا يـ ــدمتُك عـ ــاأتجعــل مــن قــد هويــت عليــك ر     عـ 4(ب( 

 )5(شــوقٌ إليــك وU روحــي وU جــسدي   على كبـدي   قعقعاعٍ    يا بنت صقر بن    -

ــا    - ــد وإنّمــ ــا وليــ ــا يــ ــك طلبنــ ــود        إليــ ــسماء تجـ ــل الـ ــداً مثـ ــا يـ  )6(طلبَنـ

- هيــا بإفـــكٍ خَ ن يــا فـَــرقلـــت ــا   زور أو ـــــ ــزالُ تعبـ ــبير إذْ لا تــــــ  )7(لي بتعــــــ

ــــاد تنـــــبحني   والكلــــب ينــــبح مربوطــــاً بــــساجور      نُبئـْــــت أنـّــــك يـــــا حمَّـ

 علـى    أن هـذا الحـرف يـدلّ       يكمـن U  ) يـا ( اعتمـاد الـشاعر علـى        الـسرU   ولعلّ  
، يضاف إلى ذلك أن قـصائد       )8(الشيء العظيم U النفس والانفعال المؤثر U الباطن       

جـواء   أ التعبير عنها U  لتكون القادرة على    ) يا(الهجاء تمتاز بالحدة النفسية، وتأتي      
اليـاء ـ   ( لأنهـا ذات الوضـوح الـسمعي كونهـا متكونـة مـن صـوتين صـائتين         ،النصوص

ذاتَي الـصفة الامتداديـة أو الاسـتمرارية، إذْ يطـول نطقهمـا بقـدر مـا يـسمح                   ) الألف
  .)9(النفَس

                                                 
U ثلاثمئــة ) يــا( اســتخدم الــشاعر النــداء U أربعمئــة وخمــسة وثلاثــين موضــعاً، فقــد وردت    )1(

U ثلاثـة   ) أيـا (U أربعـة مواضـع و     ) أي(وواحد وخمسين موضعاً والهمزة U سبعة وسـبعين، و        
  ).هيا(ولم يستخدم 

  .199/ 3:  الديوان)2(
  .99/ 2:  الديوان)3(
  .165/ 1:  الديوان)4(
  .141/ 3:  الديوان)5(
  .129/ 3:  الديوان)6(
  .262/ 3:  الديوان)7(
  .82: مجلة الأقلام) العلاقة بين الصوت والمدلول ()8(
  .43:  الأصوات اللغوية)9(
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   ا يعانيه من ألم ول  ويستعين الشاعر بأسلوب النهـذا  داء للتخفيف عم Uوعة، و
ات على حضور جميع أطراف الصورة، أو الحـضور للطـرف           البعد يطغى حضور الذ   

  )1( :)الذات ـ الشاعر(الآخر يكون حضوراً جزئياً وU سياق خدمة 
-       مـن عـار             معطـار   يا صاح كلـْني إلى بيـضاء الحـب U لْومي فماب وارفُق 

-     ـه ــك وبثَّـ ــح بهــوى أخي ــا صــاح ب  )2(إن كــان منــك علــى الحبيــب مــرور     ي

ــر هـــل لهـــذا الليـــل صـــبح؟  - ــت نـُــصح   أ أبجـ  )3(وهـــلْ بوصـــالٍ مـــن أحببـ

يف والتـشارك   U سمـة التـضا    البعد الثاني من أبعـاد الانفتـاح الـداخلي          يتمثل  و
 بــين الأنــا والآخــر، فالبنيــة الأســلوبية     نــاً أدائيــاً بــين الــذات والآخــر، إذْ نجــد تواز   

لآخــر، ســواء أكانــت  لالــة النفــسية للقــصائد هنــا تقــوم علــى التقريــر أو تثبيــت الح  
  )4(:الحبيبة أو الممدوح

  )أ(
ــاجتي   - ــلْ U حــــ ــاح قـُـــ ــا صــــ  أذكرتهَــــــــــــــا فيمــــــــــــــا ذكرتــــــــــــــا؟   : يــــ

ــه   - ــا الرجــلُ الغــادي لحاجت ــا أيه ــة بــين الطــل والجــود       ي ــد الخليف  )5(عن

ــسب   ح Uــنٍ و ــا بــن الأكــارم U دي  أنـْـــــت المُجــــــرب لا تقفــــــا بموعــــــود   ي

منا يـا بنـةَ الجـود             فطيمــةُ صــم فينـا فقلــت لهــا قالـت    إن شاء يعقـوب صـ

  )ب(
ــت-  )6(بـــــدلِّك فـــــارجعي بعـــــض الفـــــؤاد    علـــى فـــؤادي أعبـــدة قـــد غلََبـ

ـــصري وسمعــــي ــك U جهــــــاد      فــــإنّي منــــك يــــا بـ ــن قلــــــبي حمَيتـُـــ  ومــــ
                                                 

  .167/ 3:  الديوان)1(
  .164/ 3:  الديوان)2(
  .146 ـ 145/ 2:  الديوان)3(
  .50/ 2:  الديوان)4(
  .59/ 3: ديوان ال)5(
  .139 ـ 138/ 3:  الديوان)6(
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ــي  - ــي كرُبــ ــا فرجــ ــد بــ ـ ــا عبـ ــفنيّ نــــــصبي      يــ ــي وشــــ ــد برانــــ  )1(فقــــ

ــب       نــور عــيني أصــبت عــيني بــسكْب  - ــير ذنــ ــى غــ ــارقتني علــ ــوم فــ  )2(يــ

وهــذا يؤكـّـد قــوة التــضافر بــين الطــرفين واشــتراكهما ســوية U بنــاء الــصور          
يتبــع الــشاعر تقنيــة ) أ(ففــي بنيــة المــدح U الأنمــوذج .  U هــذه الــسياقاتالــشعرية

، وU بنيـة غزلـه U       )3(إشراك آخرٍ آخـر U توجيـه المـدح إلى الخليفـة لبيـان حاجتـه               
  . U أحضانهاالارتماء الشاعر مأوى يبغي المرأة  من النصيجعل) ب(الأنموذج 

ــنص   ــشعريوقــد يتمــوج ال ــشار  ال ــدى ب ــاق روح     ل ــة بآف ــة متلون ــداءات متتالي  بن
  )4(:إنسانية باحثة عن العطف والحنان

 إن ـــــــــةَ(أشــــــــــادن ــاء     لا تُــــــــــصاد)ريمـ ــة(وإن لقـــــ ــستزاد)ريمـــــ   مـــــ

 جـــــادأو و) بريمـــــة(بـــــه عقـْــــد     ن كيــــــف رأيــــــك U صــــــديقٍ أشــــــاد

 وبـــــئس خليفـــــةُ النـــــوم الـــــسهاد    خالفــــــت عــــــيني ســــــهوداً)بريمــــــة(

ــإن عــــــيني   ـــــت فــــ ــو أعنـ ــادن لــــ ــاد     أشــــ ــا رقـــ ــبلٌ ولـــــيس لهـــ ــ ــا سـ  لهـــ

ــصوقاً   ــرداً لـــــ ــم منفـــــ ــادي الهـــــ ــ   أغـــــ ــراد علـــى كبـ ــا لـــصق القُـ  دي كمـ

 ـــ  أكابــــــده وقــــــد قلَـَـــــق الوســــــاد      ليــــــلٌضىَ ليــــــلٌ وأشــــــادن قــــــد مـــ

ــي    ــا بــ ــل مــ ــيب بمثــ ــى أصــ ــأي فتــ ــستزاد     فــ ــوى أو يـ ــى الهـ ــصاب علـ  يـ

ــي   ــق وإنـّـــــــ ــا طلـْـــــــ ــادن إنهّــــــــ ــ   أشــــــــ ــاد أبالـَـــــــ ــام ولا أكــــــــ  ك لا أنــــــــ
 إرســاء نغمــة القــصيدة     إن U الحزينــة، هــذا النــوع مــن التكــرار المتتــابع يــسهم

سه، كمـا يـسهم كـذلك U تـصوير أزمـة الـشاعر       أحاسيو U وعي المتلقي  ويترك أثره   
، وكـلّ ذلـك مـن خـلال إيحـاءات           أغادي الهـم منفـرداً    : النفسية، ومعاناته مع الوحدة     
  .. .) أشادن(التكرار لأداة النداء، والمنادى 

                                                 
  .18/ 4:  الديوان)1(
  .274/ 1:  الديوان)2(
 وقــد أشــار الباحــث إلى هــذه الــسمة الأســلوبية لــدى الــشاعر U مديحــه فيمــا ســبق، وينظــر     )3(

  .131/ 4، و89/ 2، و55/ 3، و95/ 3: الديوان
  .146/ 2، و340/ 1: ، وينظر50/ 3:  الديوان)4(
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  : ـ الانفتاح الخارجي2

ن ل بالمكافتاح نحو العالم الخارجي المتمثّ  النداء U هذا المدار من شعر بشار ان       
 للـزمن وحركتـه،     مـن ثـم   تـساعه للـديار أو بيـت الألفـة و         لاوالزمان وأبعادهما، وذلـك     

يقـوي مـن صـور الـتلاحم بـين         وهذا الانفتاح هو بحد ذاته       الزمن،   يحتويلأن المكان   
ــة،  ــث ي والإنــسان والبيئ ــسانية فيهــا،  اب ــروح الإن باســتدراجها ضــمن حــدود  وذلــك ل
فالـشاعر يحـرص    "ذكرياتـه وتقاسمهـا همومـه،        لتـشارك الـشاعر      ،الكائن الإنـساني  

على إحياء الأشياء من حوله وتأنيسها ومخاطبتها وخلق الإحـساس الإنـساني فيهـا              
  . )1("فتبكي لأوجاعه وتحن لحنينه

         U تشكّل القصائد التي تنطوي على المقدمة الطللية محاور الانفتـاح الخـارجي
قـة الإنـسان بالمكـان والمحـيط U     نصوص بشار الشعرية، كون المقـدمات تجـسد علا        

  )2(:لحظة زمنية  محددة
بالأجالــــــــــــد أقــــــــــــوت يــــــــــــا دار      المــــــــسود بهــــــــا وســــــــائد ـــــــد  بعـ

ــها ــد     لا غــــــــــــــــــــــرو إلاَّ درســــــــــــــــــــ ــق إلى كدُاكــــــــــ ـــــــــ ــين الأمـ  بــــــــــ

ــشي   يمــــــــــــشي النعــــــــــــام بجوهـــــــــــــا   ـــــ ــساجد مـ ــساء إلى المــــــ   النــــــ

ــارة كــوامن الــشاعر ا     ــه إلى   وقــد يــصبح النــداء وســيلة لإث لنفــسية الــتي تعــود ب
  :)3 ()يا طلل الحي(الماضي، فيتذكرّ الأطلال ويتوجه بالنداء إليها بـ 

ــد    يــــا طلَـَـــلَ الحــــي بــــذات الــــضَّمد      كيـــف كنـــت بعـــدي  : ثبـــا حـ

  (إلى  ) الطّلل(فإسناداتـه           مـن  رغمعلى ال ـ  )الحيطي U معنـاه المعجمـي، يحمـل 
U قلـب الـشاعر تجـاه هـذه الـديار           )  الحـي   لالطل ـ(بذور الأمل وإشـراقة الحيـاة       

الخاليــة، ومــا يعمــق هــذه الأشــراقة هــو توجيــه الخطــاب نحوهــا وتكليفهــا الإجابــة، 
تكــرار العــودة إليهــا بدلالــة قولــه وهــذا يــدل علــى بقــاء هــذه الــديار حيــة U قلبــه، و 

  ).كيف كنت بعدي(
                                                 

  .283: ت التراكيب دلالا)1(
  .242/ 2:  الديوان)2(
  .219/ 2: الديوان)3(
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زمن ووقوفـه، ولإزاحـة هـذا       ويجد بشار من النـداء منفـذاً للـتخلّص مـن ثقـل ال ـ             
  )1(:الركود يستعين بالجمع بين النداء والاستفهام

زح         - ــح      خليلي ما بـالُ الـدجى لا تزحـ  ومــا بــالُ ضــوء الــصبح لا يتوضَّ

ؤب           يا صـاحبي أعينـاني علـى طـَرب         -  )2(قد آب ليلي وليت الليلَ لم يـ

يـشعر بثقـل الليـل الآتـي ويتـضجر منـه،       حتىّ إذا تمكـّن مـن إزاحتـه لا يلبـث أن             
ولكنــه ضَــجر خفيــف نــسبة إلى الــصورة الأولى لحركيــة الــزمن U الــصورة الأخــيرة   

لا (مقارنــة بالفعــل ) آب(بدلالــة ورود ثلاثــة أفعــال مقابــل فعلــين فــضلا عــن دلالــة   
  ).تزحزح

                                                 
  .104/ 2:  الديوان)1(
  .263/ 1:  الديوان)2(
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  البنية الإيقاعية ركيزة أساسـية مـن ركـائز          والنقدية أن  تؤكِّد الدراسات الأدبية  
ناً وثيقاً بالإيقاع والموسـيقى     النسيج الشعري وتعالقاته الدلالية، فالشعر يقترن اقترا      

"تــواتر الــصوت وتنو عــه يــصبح مفتــاح ولمّــا كــان الإيقــاع وثيــق الــصلة بالــصوت، فــإن
شعر بنيـة تزيينيــة خارجيـة يمكــن    فليــست البنيـة الــصوتية لل ـ ،)1 ("التـأثير U الـشعر  
، وتظــلّ الدراســات والبحــوث الجماليــة قائمــة U ســبيل الكــشف )2(طرحهــا بــسهولة

اء الـذي يحتلـّه الإيقـاع الـش        أخطــر "من عري U التجربـة الـشعرية، ف ــ  عـن الـدور البنـ
 بهـا   يءأسرار الشعر غير المعلنة تلك الجذور الإيقاعية والموسيقية السرية الـتي تمتل ـ           

 تمتلـك   )3("يدة والتي تجعل من اللغة الاعتيادية لغـة شـعرية متـوترة ومـشحونة             القص
 التأثير U المخيلة والشعور، ولا يعني هذا أن الخاصية الإيقاعيـة أو الموسـيقية               قدرة

ــوفر         ــد أساســاً مــن ت ــشعري، فلاب ــة الــنص ال ــد ماهي هــي العامــل الحــسم U تحدي
تجعلـه يختلـف أساسـاً    ) مـن شـعرية  (مات الخطاب الـشعري الإبـداعي بمـا فيـه          مقو

  .)4(عن الخطاب الاعتيادي، حتىّ عن الخطاب النثري
بنيـة جوهريـة    البنية الإيقاعيـة     إن             U الخطـاب الـشعري، وتقـوم بـدور مركـزي U 

 تكــون بــؤرة الاســتقطاب النــوعي لجــنس    أوشــكت أنوقــدالتجربــة الــشعرية العربيــة،  
 عناوين القصائد U الأدب دلّ على ذلك تحديد، ولا أ)5(الشعر العربي على مر العصور

العربي لمدة خمسة عشر قرناً أو تزيد تحديداً صوتياً ـ لا دلالياً كما هو جار U الشعر  
الخ، وهـذا أقـرب إلى   .. الحديث ـ كأن يقال لامية العرب، لامية العجم، سينية الـبحتري  

  .)6(ياغة الشعريةبنية الشعر، لما يحمله من إشارة صوتية هي من صميم الص
تنبثق كافة مظاهر الحياة والفنون ـ U الطبيعة والأدب والرسم والعمـارة ـ مـن     

ى لغـة النثـر تمتلـك إيقاعهـا           )7(الإيقاع، كونه مظهراً عاماً للانـسجام والتوافـق        ، وحتَّـ
                                                 

  .50:  عضوية الموسيقى U النص الشعري)1(
  .4:  ينظر اللغة العليا)2(
  .288:  الصوت الآخر)3(
  .288: ن.  م)4(
  .15:  أساليب الشعرية المعاصرة)5(
  .23: كفير ينظر الخطيئة والت)6(
  .212:  ينظر نظرية الأدب)7(
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 ـزة اللــصيقة بالتجربــة       الخــاص أيــضاً، إلاَّ أن  الإيقــاع الــشعري لــه خاصــيته المتميـ
نـدما يتـشكل الإيقـاع الـشعري U أنـساق موسـيقية منتظمـة، يـستحيل                 الشعرية، وع 

  . إلى ما يسمى بالوزن
ويقــصد بالإيقــاع بــشكل عــام؛ التــواتر المتتــابع بــين حــالتَي الــصوت والــصمت،    
والنور والظلام والحركة والـسكون، أو القـوة والـضعف أو الـضغط واللـين أو القـصر               

ل العلاقـة بـين        .. والطول ي أو              الخ، فهـو يمثِّـ  الجـزء وكـل الأجـزاء الأخـرى للأثـر الفنـ
 U قالـــب متحـــرك ومنـــتظم U الأســـلوب الأدبـــي، أو U ويتجـــسد الإيقـــاعالأدبـــي، 

فــالوزن U الــشعر ـ وهــو مــدار البحــث ـ هــو الــصورة الخاصــة             . )1(الــشكل الفــني
                   للإيقاع، ويقوم على التكرار من جانـب الـشاعر، والتوقـع مـن جانـب المتلقـّي، وعـادة

     ئ      يكون هذا التوقُّع لا شعورياً، لأن ل   تتابع المقاطع على نحوٍ خـاص يهيـ  الـذّهن لتقبـ
وتبرز هـذه    )2(تتابع جديد من هذا النمط دون غيره، وهذا سر أهمية الوزن الشعري           

 لأنـه يخلـق   ،واعيـة للمبـدع تُجـاه المتلقـّي    السـتجابة  الأهمية بشكل أكبر مـن خـلال الا     
قــت لآخــر، وعــن طريــق إشــباع رغبــة الاســتطلاع تــارة،    لديــه زيــادة الدهــشة مــن و 

  .)3(وإثارتها تارة أخرى
 وظــروف ، الــتي تتناســب مــع طبيعتــها الــصوتية الــصوتيةتــبني كــل لغــة الوحــدة

تطورها بعامة كأساس للإيقاع الشعري، ففي الشعر الإنكليـزي مـثلا يتولـّد الإيقـاع       
ا عـروض      ، إذ فيهـا مقـاطع تنطـق منبـورة وأخـر      stressمن النبر    ى تنطـق بـلا نـبر، أمـ

الــشعر الفرنــسي فعــروض مقطعــي، يعتمــد علــى عــدد المقــاطع U البيــت أكثــر مــن    
ا U  ،  )4(اعتمادها على نبرهـا     الـشعر العربـي فيتولـّد الإيقـاع مـن تـوالي الأصـوات               أمـ

 التــوالي وحــدة نغميــة هــي   U هــذا ينــشأ إذالــساكنة والمتحركــة علــى نحــو خــاص،   
  ات               التفعيلة التي تتردد على مدى البيت ومن ترددها ينشأ الإيقـاع، ومـن مجمـوع مـر

      البيت الواحد يتكـو U دالقـصيدة       هذا الترد U وهـذا الانتظـام    . )5(ن الـوزن الـشعري
                                                 

  .289 ـ 288:  الصوت الآخر)1(
  .363:  الرمزية والرمز U الشعر المعاصر)2(
  .198:  مبادئ النقد الأدبي)3(
  .364:  الزمزية والرمز U الشعر المعاصر)4(
  .364: ن.م )5(
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U تناســب أصــوات الكلمــات وتوافــق أحرفهــا توافقــاً  تتمثــل  كيفيــة فريــدة U منــسوج
إلاَّ أن .  الــوزن جــوهر الــشعريئــة العروضــية، وبــه يتقــدم الــشعر، ويــصبح زمنيــاً U اله

موسيقى الشعر لا تنحصر U الوزن ونظامه العروضي ومـدى انتـشار القـواU ونظـام         
ما يسمى بالإيقاع الداخلي المـرتبط بالنظـام     "، بل تتمثلّ أيضاً U      )1(تبادلها ومسافاتها 

مـا  ، والمعتمـد علـى موسـيقى الأصـوات ووقعهـا، و       )2("الهارموني الكامل للنص الـشعري    
  . خارجية وداخلية الشعريةتوحيه بذاتها أو بترددها على نحو معين، فالموسيقى

  الإيقاع الخارجي: المبحث الأول
 ،Uالوزن ونظامه العروضي، ومدى انتشار القوا U يتمثل الإيقاع الخارجي

  .. .، ونظام الفواصلوU التصريع

  :البحور الشعرية
وزن نظامه الخاص الذي يحمل U إن الوزن هو الأساس للقصيدة، ولكلّ 

طياته قدرة خاصة على استيعاب نمط معين من التجارب، وهذا ما يفسر تعدد 
البحور وتنوعها، فلو كان هناك بحراً واحداً قادراً على استيعاب كلّ التجارب 

  .لاكتفت به القصيدة العربية
 الخليلية، لكلّ بحر وزنه الخاص به، لا يتعداه حسب القوانين العروضية

فالوزن هو مادة موسيقى الشعر، ولا يمكن لهذه المادة أن تحيا من دون تدخل 
. الروح فيها، وروح الوزن هو الإيقاع الذي يتولدّ من خلال امتزاج التجربة بالوزن

  .ولا تظهر القصيدة بوزنها عند المتلقي، إنّما تظهر بإيقاعها
ها متنوعة تنوعاً ينتج عنه ذاك لوجدنا ولو نظرنا إلى تفعيلات بحور الشعر

الاختلاف الموسيقي من بحر إلى بحر، بل ربما تختلف نغمة البحر الواحد إذا 
  .اختلفت زحافات ذلك البحر وعلله

ولكلّ بحر من بحور الشعر نغمات مختلفة، ومن المشهور أن البحور الصافية 
البحور الممزوجة أو التي ذات التفعيلات المتشابهة غالباً ما تكون أكثر موسيقية من 

                                                 
  .367:  مفهوم الشعر U التراث النقدي)1(
  .21: رة أساليب الشعرية المعاص)2(
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وهذا . وفاعلية الرمل أو الكامل أغنى بالموسيقى من الطويل. لا تتشابه تفعيلاتها
ما يفسر مجيء معظم الأناشيد على المتدارك أو المتقارب، وبنسبة أقل على الرجز 

أكثر موسيقية من ) مجزوءة أو تامة(والهزج، ومن المشهور أيضاً أن البحور القصيرة 
حور الطويلة، وعليه فإن الخفيف أغنى من البسيط وهما أغنى من الطويل، الب

  .والهزج أغنى منها جميعاً
تي U مقدمــة يــشير الاســتقراء الكلّــي لــديوان بــشار إلى أن البحــر الطويــل يــأ  و

، وذلك ما يؤكد حقيقـتين، أولاهمـا أن بـشاراً لم يخـرج عـن                )1(البحور التي استعملها  
 الــسابقين والمعاصــرين لــه U الاعتمــاد علــى البحــور الطويلــة،   ميــل عامــة الــشعراء 

 بحيــث تلاقــح لديــه الجديــد مــع   فيــه،وثانيهمــا تــأثير الحــضارة والــذوق الحــضري   
  .القديم وهذا بادٍ بوضوح U اتّكائه على البحور القصيرة وازوءة

د البحور التي استعملها    إنالـوزن   العلاقة بـين اختيـار       يؤكد حميمية  بشار    مسر
لمّــا كــان الإيقــاع الــشعري معبــراً عــن  "وتــداعي الــدوافع النفــسية للتجربــة الآنيــة؛ إذْ 

حركة النفس الشعورية، وشحنتها الوجدانيـة، وانفعالاتهـا النفـسية، وجـب أن يكـون               
ــةٍ شــعرية إيقــاع خــاص يتمــشى معهــا، ويكــون أكثــر انــسجاماً معهــا مــن        لكــلِّ تجرب

                                                 
)1(       U وقد ورد الطويـل )     ًاثـنين وسـتين نـصا(       U يليـه البـسيط ،)  ًأربعـين نـصا (   الكامـل ثـم)  ثلاثـة

ثمانيـة  (، فـالوافر  )عـشرين نـصاً  (، فالـسريع  )واحـد وثلاثـين نـصاً    (، فالخفيف   )وثلاثين نصاً 
 أحـد عـشر  (، فالمنـسرح   )اثـني عـشر نـصاً     (، فـالرجز    )خمسة عشر نصاً  (، فالهزج   )عشر نصاً 

، ولم يـشأ  )نص واحد(، فاتث )أربعة نصوص(، فالمتقارب )عشرة نصوص(، فالرمل   )نصاً
الباحث أن يؤسس دراسـته U هـذا المـدار ـ البحـور الـشعرية ـ إلاَّ علـى الأجـزاء الثلاثـة الأولى           
ا مقطوعـات         للديوان، فلم يعتمد U استنباط النتائج على الجزء الرابع لكون معظـم مـواده إمـ

ا هـي متممـات ولواحـق لقـصائد الأجـزاء الثلاثـة                 صغير ة جداً ومكونـة مـن بيـت أو بيـتين، وإمـ
ومجموع النـصوص الـواردة U تلـك الأجـزاء الثلاثـة مـن القـصائد والمقطوعـات بلغـت                    . الأولى

مئتين وسبعة وخمسين نصاً، وفيما يخص جرد البحور المستعملة U الجزء الرابع، وطول باع       
فكـان مطابقـاً إلى حـدٍّ بعيـد ـ مـن حيـث الاسـتعمال ـ للأجـزاء الثلاثـة الأولى،            بحر علـى آخـر   

 124 أبيـات، والكامـل U   308الطويـل U  : (بزيادة بيتين من المديـد فكـان علـى الترتيـب الآتـي            
    U 113بيتاً، والبسيط     U 109 بيتاً، الخفيف  U 79 أبيات، المتقارب U بيتاً، 74 بيتاً، الوافر 

 U 51  السريع     U 41 بيتاً، الرمل     U 40 بيتاً، المنسرح     U 9 بيتاً، والرجز      U 7 أبيات، والهـزج 
 U تثبيتين3أبيات، وا U أبيات، والمديد .  
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لبحــور وتعــددها، معنــاه أن أغراضــاً مختلفــة دعــت إلى ، فــاختلاف أوزان ا)1("غيرهــا
الإشـارة إلى أن الاهتـداء إلى     ، مع   )2(ذلك، وإلاَّ فقد كان أغنى بحر واحد ووزن واحد        

، وإصـرار   وعـي عـن بحرٍ دون آخر لا ينشأ نتيجة اختيار عقلي من الـشاعر أو حتـّى    
  .)3()التوتر الدافع(بـ، ولكنه يأتي مما سماه الدكتور مصطفى السويف مسبق

د     استعملها الـشاعر، و   التي  يأتي الطويل U مقدمة البحور       بحـر الطويـل    قـد عـ
لذلك كان أصـلح البحـور لمعالجـة الموضـوعات الجديـة الـتي       "بحر الرصانة والجلال    

ـة، كالمــدح وا     ، )4(لرثــاء والعتــاب والفخــر والاعتــذار   تحتــاج إلى طــول الــنفس والرويـ
  : التي يقول فيها)5(ه U مدح مروان بن محمد U بائيتهفاختاره بشار لمطولت

ــده   ــعر خــ ــار صــ ـ ــك الجبـ  مـــشينا إليـــه بالـــسيوف نعاتبـــه     إذا الملــ

  )6(:وميميته
ــــا قليـــــلٍ بـــــسالمولا ســـــالمٌ  أبــا مــسلمٍ مــا طــولُ عــيشٍ بــدائم    عمـ

ار يقـتحم الـردى          حمويـــــصرعه U المـــــأزق المـُــــتَلا  على المَلـك الجبـ

ــــك لم تـــــسمع بقتـــــل متـــــوجٍ  عظيمٍ ولم تسمع بفتك الأعـاجم       كأنَّـ

 وأمــسى أبــو العبــاس أحــلام نــائم  تقــسم كــسرى رهطــه بــسيوفهم   
                                                 

  .58:  الأسس النفسية للبلاغة العربية)1(
  .74/ 1:  المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها)2(
ي U الـشعر        )3( ولقـد التفـت البلاغيـون القـدماء إلى         . 303:  خاصـة   الأسس النفسية للإبداع الفنـ

منـهاج  (هذه الناحية الفنية ولعلّ أكثرهم نضجاً U هـذه المـسألة حـازم القرطـاجني U كتابـه                   
، أما المحدثون فقد ذهب بعض الدارسين إلى محاولة اسـتقراء الميـادين    )البلغاء وسراج الأدباء  

وح ذلــك بــين دراســة المــدلولات العامــة، كقــدرة الــتي يغلــب عليهــا اســتخدام بحــور معينــة، وتــرا
البحــر علــى اســتيعاب الــنفَس الطويــل أو الــنفَس القــصير أو بــين دراســة المــدلولات الخاصــة،   

/ 1): بروكلمـان (تأريخ الأدب العربـي     : الخ، ينظر .. كصلاحية البحر للرثاء أو الغزل أو المديح      
: ، وشـعر أوس بـن حجـر ورواتـه الجـاهليين     484 ـ  74/ 1: ، والمرشد إلى فهم أشعار العـرب 53

  .59: ، والأسس الفنية لأساليب البلاغة العربية508 ـ 507
  .104:  شرح تحفة الخليل U العروض والقافية)4(
  .323 ـ 305/ 1:  الديوان)5(
  .174 ـ 169/ 4:  الديوان)6(
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أمــلأ للفــم والــسمع، وأعظــم هيبــة، وهــو يعطــي القــدرة علــى  " هــذا البحــر فــإن
 السبب عول عليـه     لهذا، و )1("لنماذج العربية التأمل، ويساعد على الحوار كما تؤكد ا      

 شــعراء العــرب علــى هــذا البحــر U  طولاتــه، وهــذا هــو ســر اعتمــاد جــلّ بــشار U م
تسجيل الأخبار والقصص، فقد نظم الخوارج جلَّ شعرهم U الطويل، ومـا ذاك إلاَّ              

 ولا جلبـة،    لأنهّم وجدوا U نغمـه الـصلاحية للجـد الـصريح الـذي لا تفـسده قَعقَعـةٌ                 
ــا  ــة أن خف ــشعرية صــلاحية     ء الجــوخاص ــر الأوزان ال ــه أكث رس U هــذا البحــر جعل

ولمـّا كـان الطويـل بحـر       . )2(للأوصاف الملحمية الوثيقة الصلة بتراث الماضي وتأريخه      
 يصلح فيه الغـزل إذا      جد وعمق فإن مجرد العبث الغزلي لا يكاد يستقيم فيه، وإنّما          

، الـتي يجـنح    )4()ألا قـُلْ  (صيدة  نجـد ذلـك U ق ـ     ، كمـا    )3( من جد وعمق   مازجته نفحةٌ 
  : إحياء الذكريات والتأمل U أسباب الهجرانإلىالشاعر فيها 

ــــة أصـــــحبي   ينــــــــا لقــــــــاءك واكــــــــذبْيوإلاَّ فمن   ألا قـــــلْ لتلـــــك المالكيـ

ــــب   عـــدينا فـــإن الـــنفس تخُـْــدع بـــالمنى  وقلـــــب الفتـــــى كالطـّــــائر المتقلِّـ

ــداً   ــزالُ مباعـ ــن لا يـ ــامني مـ ب            وقـــد تـ  على قرب مـن يـدنو بـسهلٍ ومرحـ

ــة   ــوكَ أم قريبــــ ــو تجفــــ ــك لــــ ــــت عنـــــها للبعيـــــد المقـــــر   فإنـّـــ  بتجافَيـ

ــةٍ    ــست نفــس امــرئٍ مــن قريب ــب      إذا يئ ــد مركـ ــاً بعـ ــرى مركبـ ــدلَ أخـ  تبـ

ــإننيّ   ــالهوان فـــ ــسكيني بـــ ــ   فـــــلا تُمـــ ــبعـــن الهـُــون ظعـ  ان لقـــصد المُلحـ

ــ   الــنفس حــولين لا أرى حبــست عليــك ـــــب نـَـــ ــلٍ معقَّـ ــداً بنيــــ  والاً ولا وعــــ

ل،          ل والتأمـ  الـنص   انـسيابية تجعـل المتلقـي يتلقـى       وبتمتاز هذه الطريقـة بالتمهـ
ــه دفقــة شــعورية واحــدة  ، وكــلّ ذلــك بفــضل ســعة البحــر، وكثــرة تفعيلاتــه الــتي    كأنّ

  . قوف إلى الواتسّعت للحالة النفسية، دون أن تكون هناك حاجة
خير ما تمثِّل الجانب الشفاف من بحر البـسيط لـدى           ) ات دِلّ ذو( قصيدة   ولعلّ

                                                 
  .105:  دراسات U النص الشعري ـ عصر صدر الإسلام وبني أمية)1(
  .414، 405، 1/403: ر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ينظ)2(
  .414، 405، 403/ 1: ن.  م)3(
  .172/ 1:  الديوان)4(
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 لتفعـيلات هـذا البحـر    )1(الشاعر، فهو بحر متجاوب مع التعـبير عـن الأسـى الرقيـق       
ا ، فقـد بـد    )2 (" الحـزين  يءذات الإيقاع المتأرجح بين الـرنين الـسريع والامتـداد الهـاد           "

 يءإيقاعـه الممتل ـ بفضل ائد التي بمجراها ـ مناسباً   U هذه القصيدة ـ والقص البحر
لأن الــشطر الأول U القــصيدة إذا ) مــستتفعلن فــاعلن مــستفعلن فــاعلن (بالغنائيــة 

فإن التفعيلة U نهاية الشطر الثاني تتحول إلى فاعل للإسهام      ) فَعلُِن(كان منتهياً بـ    
هــذا الــوزن هكــذا إذا كــان U تعميــق الجانــب الموســيقي وامتــداده، وغالبــاً مــا يــأتي  

د مـا             )3(حرف مـد  ) نا(يسبق الحرفين الأخيرين     ، وربمـا الإتيـان بـنص القـصيدة يؤكِّـ
  )4(: إليهناذهب

ــورتُها  ــدر صــــ ــأن البــــ ــي عميــد القلــب ســكرانا     وذات دلٍّ كــــ تغن باتــت 

 ـــ( ــا ح ــــ   روإن العيـــون الـــتي U طرفهـ  )يين قتلانـــــاقلتلَنْنـــــا ثـــــم لم يحـ

لي ويــا أملــيفقلــتــؤت يــا ســسانا     أحــسن ــزاك ا إحــ ــأسمعيني جــ  فــ

ــلٍ    ( ــلُ الريــان مــن جبـ ــا     يــا حبــذا جبـ ــن كانـ ــان مـ ــاكن الريـ ــذا سـ  )وحبـ

      أحسن مـن النفس ْتكفد رانــا   قالت فهلايالقَلــب ح هــذا لمــن كــان صــب 

ــشق   ذنْـي لـبعض الحـي عاشـقةٌ       يا قـوم أُ      قبـــلَ العـــين أحيانـــاوالأُذن تَعـ

ــا      فقلت أحسنت أنت الـشمس طالعـةً     ــب والأحــشاء نيران  أضــرمت U القل

ــاً   ــاً هزجـ ــوتاً مطربـ ــأسمعيني صـ ــاً فيـــك أشـــجانا    فـ ــباً محبـ ــد صـ  يزيـ

 أو كنــت مــن قُــضبُ الريحــان ريحانــا   جـــــةًيــــا ليـــــتني كنــــت تفّاحـــــاً مفلّ  

ــها    ــدت ريحــي فأعجب ــى إذا وج  نحـــــنU  خلـــــوةٍ مثلّـــــت إنـــــساناو   حتّ

كـــتد عوفحرطر ــت  تمْانـــاتـــشدو بـــه ثـــم لا تخُفْيـــه ك      بـــاًهـــا ثـــم انثنـ

 )لأكثـر الخلــق لي U الحـب عــصيانا     أصـــبحت أطـــوع خلـــق ا كلِّهـــم   (
                                                 

  .516:  شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين)1(
  .516: ن.  م)2(
  .155:  دراسات تطبيقية U الأدب العربي)3(
  .197-194/ 4:  الديوان)4(
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ــسنا    ــن مجلـ ــا زيَـ ــا يـ ــت أطربتنـ ــا      فقلـ ــسان أولانـــــ ــك بالإحـــــ ــات إنـّــــ  فهـــــ

 أعــــددت لي قبـــــل أن ألقــــاك أكفانـــــا     ب يقـــتلنيلـــو كنـــت أعلـــم ُأن الحـ ــ  

ــ فغن  ــلا منقــاً ررب صــوتاً مؤالــش ــا      ت ــين ألوانـ ــي العـ ــسرور ويبكـ ــذكي الـ  يـ

 وا يقتـــــــل أهـــــــل الغـــــــدر أحيانـــــــا   تـُــــه ا مـــــن دامـــــت مودلا يقتـــــلُ

والهجـاء  وقد وظَّف بشار إمكانيـات الكامـل التوظيـف الأوفـى، ونظـم فيـه U الرثـاء                  
ــاب والفخــر   ــدو     )1(والمــدح والنــسيب والعت ــذي يب ، وذلــك راجــع إلى طبيعــة هــذا البحــر ال

 غــرض مــن أغــراض الــشعر، ولهــذا كثــر وجــوده U شــعر القــدامى         كــلّ"مــع منــسجماً 
 لأن دندنة تفعيلاته مـن النـوع الجهـير      )2 ("والمحدثين ويجود U الخبر أكثر منه U الإنشاء       

لسامع مع المعاني والعواطف والصور، فهو بحر غنائي محـض،          الواضح الذي يهجم على ا    
3( أم هزل، ويقصد بالغنائية ترنيمة موسيقية خالصة الموسيقىسواء أأريد به جد(.  

ولم يتجـــاوز اســـتخدام بـــشار للخفيـــف ثلاثـــة أغـــراض، وهـــي الغـــزل والمـــديح  
ى والهجــاء؛ أمــا الغــزل فقــد ســيطر ســيطرة شــبه كليــة علــى أجــواء هــذا البحــر لــد   

   U موضــعين والهجــاء U ســبعة وعــشرين موضــعاً مقابــل المــدح U الــشاعر، إذ ورد
 رغبة الشاعر U إشاعة التأثير النغّمي       وقد يعود السرU  ذلك إلى     ،  )4(موضع واحد 

، فهــذا 2×) فــافعولن فافــافعولن(الخــالص، فهــو بحــر مــزيج مــن الرمــل والمتقــارب   
ل وشـيئاً مـن تـدفُّق الثـاني وتلاحـق أنغامـه،             الأو"يكسبه شيئاً من النغمة الحزينة لــ        

ــرٍ قــوي معتــدل مــع جلجلــة لا تخفــى، وقــد كــان كــثير الاســتعمال بــين    ويجعلــه ذا أس
ولعلّ صلة هذا البحـر القوليـة بـالحيرة هـي الـتي هيأتـه لأن                .. شعراء ربيعة والحيرة  

 ولا يخفـى    )5("يصلح للغناء والترقيق لأن الحيرة كانت مدينـة الحـضارة U الجاهليـة            
                                                 

ــديوان )1( ــر الــ ، 3/295، 2/326، 2/115، 2/59، 2/34، 375/، 1/175، 1/167، 161/ 1:  ينظــ
3/224 ،3 /110 ،3 /64 ،3 /25.  

  .15:  فن التقطيع الشعري والقافية)2(
  .278 و1/264:  المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعاتها)3(
/ 2،  380/ 1،  121/ 2،  46/ 2،  266/ 1،  163/ 1،  115/ 1:  ينظر على سـبيل المثـال الـديوان        )4(

46 ،2/121 ،2 /210 ،3 /86 ،3 /142 ،3 /232.  
  .207/ 1:  المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعاتها)5(
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مدى انتـشار الغنـاء وازدهـاره بجانـب الحيـاة اللاهيـة المترفـة U اتمـع العباسـي،                    
  .حيث منشأ الشاعر وقصائده

 اعتمـاد بــشار علـى البحـر الــسريع خصيـصة أسـلوبية خاصــة بـه، إذا مــا       عـد وي
 الاختيـار يعـود إلى   وراء هـذا الـسبب  عملنا أنّه وجد على قلـّة قـديماً وحـديثاً، ولعـلّ          

 U الأداء، ومـن ثـم كـان العـدول بـه عـن شـكله                 اضـطراب U الموسـيقى، وثقـل       وجود
 إلى) 2×مـستفعلن، مـستفعلن، مفعـولات       (ساسي الـذي توهمـه العروضـيون وهـو          الأ

 بشاراً اسـتطاع أن يلائـم       يبدو أن  و )1 ()2×مستفعلن مستفعلن فاعلن    (الوزن العمدة   
 جـاءت صـياغاته علـى هـذا البحـر            لذلك  الشعرية، ونغمات هذا البحر    بين أغراضه 

 وبهذا ابتعد عن التكلـف والتقعـر، مـع الجنـوح إلى     ،لة والتمه التؤدتميزها ب طرياً مع   
  )2(:التأني والتذكر

    ــر ــا عمـ ــت يـ ــد لقيـ ــا قـ ــسبي بمـ ــــلم يـــــأتني عـــــن حبيـــــبتي خ    حـ  ربـ

شـــــــهرــر ــ    قبلـــــــهما وشـــــــهران مـــــ ــ ــهران مـ ــرشـــ ــ ــهما صـ  رفَان منـــ

  فــــــأنتحر صــــــاحباًأم أحــــــدثت   هابديــــا ليــــت شــــعري ماتــــت فأنــــ

 ــول ي ــد لي بالرســــ ــيلا عهــــ  عنـــها فنفـــسي مـــن ذاك تـــستعر    خبرنــــ

ــة       ــاً مهمــاً مــن جوانــب هــذه التجرب إذ يلاحــظ أن الحركــة الخافتــة تمثــل جانب
الشعرية فهو يذكر حالتـه U نغمـة يائـسة، ممـا ألجـأه إلى أسـلوب مخاطبـة صـديق                     

  :ه مع وجود بصيص من الأملومناجاة الذات، لابتعاث ذكريات
ــر     إن يرجــــــــــــــع ا لي مودتهــــــــــــــا  ــواه محتَقـَـــ ــيءٍ ســــ ــلُّ شــــ  فكــــ

ــسريع، وهــو بخلافــه تمامــاً      ــوافر بعــد ال ، ســريع بحــر متــدفق وتــأتي مرتبــة ال
، وهذا ما يدفع الشاعر أن يعبر عـن أغراضـه ومعانيـه علـى               )3(الإيقاع متتابع الجمل  

كمــا U الــسريع، وإذا قارنّــا الأغــراض الــتي نحــو متسلــسل متتــابع لا U ثقــل وبــطء 
وردت U السريع والوافر لديه، نجد أن الغزل U السريع يأتي U مقدمة الأغـراض        

                                                 
  .2465:  ينظر دراسات تطبيقية U الأدب العربي)1(
  .32/ 2، و21/ 2، 275/ 1، 114/ 1، 95/ 3، 65/ 3، وينظر 3/264:  الديوان)2(
  .117: أميةعصر صدر الإسلام وبني .  دراسات U النص الشعري)3(
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ــع عــشرة مــرة ( ــلَّ مــن المــدح والهجــاء   ) أرب ــوافر فالنتيجــة  )ثــلاث مــرات (وك ــا ال أم ،
خـر  لأغـراض الف ) تـسع مـرات  (مقابـل  ) تـسع مـرات   (بخلاف الأول حيث ورد الغـزل       

لأنّه من أكثر البحور مرونة يـشتد ويـرق         "والهجاء والمدح، وهذا يعكس طبيعة الوافر       
، وحتىّ U مديحـه قـد ارتكـز علـى       )1("كيفما تشاء وأجود ما يمكن U الفخر والرثاء       

 كرمـه جـزءاً مـن شـجاعته القتاليـة،      الممدوح، وتفـرده بـالقوة، وعـد      تشخيص سمات   
      ا مـبنيهذا البحر إم U اد     وغزلهذّال والحـُس ا تُستـشف   )2( علـى عتـاب العـ  منـه ، وإمـ

  .)3(خشونة وذلك بمزجه وربطه باللّوحة الهجائية
والهــزج مــن الأوزان الطيعــة الــتي تخالطهــا رتابــة، ويتجــاوب هــذا الــوزن مــع          

  )5(:، على نحو قوله)4(الموضوعات التي تتسم بالطابع السردي والحواري
قاســــــــــــــــــــية القلــــــــــــــــــــبإلى   مــــــــــــــن المــــــــــــــشهور بالحــــــــــــــب  

ــلام ا ذي العـــــــــــــــــرش  ـــــــي      ســـــــــــــــ  علــــــــى وجهــــــــك يــــــــا حبـ

 بـــــــــين الجنـــــــــب والجنـــــــــب   ن   ـ الـــــــــتي تـــــــــسكُ  يويـــــــــا نفـــــــــس 

ــا    ــرت يـــــــ ــد أنكـــــــ ــد(لقـــــــ  جفــــــــــاء منــــــــــك U الكتُـْـــــــــب     )عبـــــــ

ـــأعــــــــــن ذنــــــــــبٍ؟ فــــــــــلا وال ـ ــ   لـّـــــــ ــدثت مــــن ذنــــب      ـــ ــا أحــ  ه مــ

 رــش ــا U الــــــــــــــــ  ق مــــــــــن أنثــــــــــى ولا الغــــــــــرب   ولا وا مــــــــــــــــ

ــ ــا ســـــــــــ ــوم أهواهـــــــــــ ــدٍّ ولا لعـــــــــــــب    واك اليـــــــــــ ــى جـــــــــــ  علـــــــــــ

 طبيعــة هــذا البحــر الــذي يعــد تتناســب هــذه الدفقــة الــشعورية المنــسابة مــعإذ 
الهزج لـون مـن الأغـاني       "أحسن أسلوب فيه ما كان طبعه يتميز بغنائية متدفقة لأن           

   )1(: U قولهنجد هذا التوافق كما )6 ("والجرس
                                                 

  .84:  فن التقطيع الشعري والقافية)1(
  .3/42، 4/ 2، 199/ 1:  ينظر الديوان)2(
  .268/ 3، 145/ 2، 247/ 1:  ينظر الديوان)3(
  .192:  شرح تحفة الخليل U العروض والقافية)4(
  .206/ 1:  الديوان)5(
  .118:  فن التقطيع الشعري والقافية)6(
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ــا  ــب(ألا يــــــ ـــــ ـــــــت ) طَيـ ــد طبـ ــــــــــــك الطِّ    قــــــ  يـــــــــــــبمـــــــــــــا طيبـ

 إذا ضـــــــــــــــــــمك تقريـــــــــــــــــــب    ولكــــــــــــــــن نفَـَـــــــــــــــس منــــــــــــــــك

 ــذب ــارد عــــــــــــــ ــر بــــــــــــــ  جـــــــــــرى فيـــــــــــه الأعاجيـــــــــــب   وثغْــــــــــــــ

رـــــــــــــــشبه البـــــــــــــــدي ووجـــــــــــــــه     ــصوب ــاج معـــــــــ ــه التـــــــــ  عليـــــــــ
 مــن أبــرز المحــدثين وإن أراجيــز بــشار تؤكِّــد قــوة طبعــه، وبداهتــه الــشعرية فه ــ 

 لتمثـل أقـوى دليـل علـى أصـالة           )داليتـه (ي  الذين نظموا U الرجز وأطالوا فيه، وتأت      
ــة         ــى البداهـ ــد علـ ــه يعتمـ ــشاد فيـ ــه لأن الإنـ ــرعة بداهتـ ــشعري وسـ ــشار الـ ــس بـ نفـ

هــو أن  )للداليــة(كــر أن ســبب نظمهــا  ، إذ ذُ)2(والارتجــال، مــن غــير تحقيــق وتــدقيق 
ــة         ــه رؤب ــأتي بمــا أتــى ب ــن مــسلم أن ي ــة ب ــة تحــداه U مجلــس عقب ــن رؤب ــة ب ، )3(عقب

4(: وأنشدفجاشت قريحته(  
 كيـف كنـت بعـدي؟     : با حـدث     يـــــا طلَـَــــلَ الحـــــي بـــــذات الـــــضَّمد

ــؤي  ــدٍ ونـُـ ـ ــن دعـ ــشت مــ ـ ــد دأوحـ ـ ــرد     عـ ــــ ــاعمٍ ومـ ــانٍ نـــــ ــد زمـــــ  بعـــــ

.....................................    .................................  
ـس     ســـــــرب تـــــــراءى كنظـــــــام العقـــــــد  ن التــصديحلــو الحــديث حـ

 ـــــــد  قامـــت تـــراءى إذْ رأتـــني وحـــدي   !واهـــــــاً لأسمــــــــاء بنــــــــة الأشـ

ـــــ ـــسو   رج المنُقـَـــــدكالــــــشمس بــــــين الزبـ  دســــلطان مبــــيض علــــى مـ

  ــد ــن خـــ ــت عـــ ــد وجلـّــ ــنت بخـــ ــالنفَس المرُتـَــــد      ضـــ ــم انثنـــــت كـــ  ثـــ
طـق بـه وذلـك      سـرعة الن   " مـن خـلال    )5(ويمتاز بحر الرمـل بإيقـاع رقيـق راقـص         

 وهذه السمة هي التي بعثت بـشاراً أن يختـار   )6 ("لتتابع تفعيلة فاعلاتن ـ ن ـ ـ ن فيه   
                                                                                                                   

  .204/ 1:  الديوان)1(
  .206: نظر دراسات U النص الشعري ي)2(
  .175/ 3:  ينظر الأغاني)3(
  .222 ـ 218/ 2:  الديوان)4(
  .219:  شرح تحفة الخليل U العروض والقافية)5(
  .133:  فن التقطيع الشعري والقافية)6(
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 الـتي وردت    )1( قصيدة U الهجاء، والقصيدة الوحيـدة      أيةالرمل لغزله ولا ينظِّم فيه      
ل الزمـان وهمـوم حدثانـه تـص          على هذا البحـر      ةٌ شـجيةٌ، ونحـا فيهـا     بحU تأمـ ها رنَّـ

  .م الرقيق والتأمل الحزيننحو الترنُّ
ويلاحظ أن بشاراً وجـد مـن المنـسرح مـا يلائـم اتجاهـه الأسـلوبي نحـو الليونـة           
والغنائية مع الغريزة الجنسية المتهالكة U بعض الأحيان، لذلك لا يوجـد لديـه غـير           
الغـــزل U المـــرات العـــشر الـــتي اســـتخدم فيهـــا المنـــسرح وزنـــاً لقـــصائده، باســـتثناء  

حــدة منــهما U مــدح المهــدي والأخــرى U الفخــر ولكنهمــا مــسبوقتان  قــصيدتين، وا
  .بمقدمة غزلية طويلة

 إن ما سبق لا يعني أن الأمر كان يقـوم عنـد بـشار علـى تطبيـق قاعـدة لا تقبـل                      
   ئَنطمالاختيار يمثّل امتداداً واضـح المعـالم            التحوير، وإنّما الذي ي U أسلوبه إليه إن 

ليه الأدب العربي U الربط بين إيقاع البحر وطبيعـة التجربـة            للأسلوب الذي كان ع   
الآنية التي تبعث على القول والصياغة الأدائيـة، كمـا لا يعـني هـذا أن الـشاعر حـين                    
                ي وضع أمامه جميع البحور ليختـار منـها عـن وعـي، بـل يعـني أنعمله الفن U شرع

ب الأحيــان ـ يتحــرى مــن    الــشاعر كــان مــدفوعا بحــسه الفنــي ـ وبــلا شــعور U أغل ــ  
  .الأوزان ألطفها وقعاً وأكثرها مواءمة للفكرة المستثارة

  :Reim ـ القافية

نالــت القافيــة مــن الاهتمــام مــا نالــه الــوزن، بــل عــدها النقــاد الأقــدمون الــركن 
الثاني للشعر، وإذا ذكروها فإنهّم يلاحظون معها الروي، وهـو الحـرف الـذي تنتـهي                

دة، وهو من أهم حروف القافيـة، لأنـّه تبنـى عليـه القـصيدة،               به جميع أبيات القصي   
ويلزم تكراره U كلّ بيت U موضع واحد، هو نهايته وإليه تنـسب القـصيدة، فتكـون                 

  .ميمية، أو لامية، أو نونية، إلخ
 ويقترب البناء الصوتي الموسيقي من التكامل من خلال تضافر البحر الـشعري            

، وعــبر انتقــاء الأصــوات الواضــحة كــي تكــون رويــاً   )2(اختيــار القافيــة وأصــواتها مــع 
                                                 

  .132/ 1:  ينظر الديوان)1(
  .151/ 1:  العمدة U محاسن الشعر وآدابه ونقده)2(
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 رويـاً  )∗(للقواU الشعرية، فقد جاءت أصوات الدال والباء والراء واللام والمـيم والتـاء         
 التي بلغت ثمان وستمئة قـصيدة ومقطوعـة،      بشار لمعظم قصائد ومقطوعات ديوان   

. لحــالاتفــضلا عــن صــوت ألــف الإطــلاق الــذي أعقــب الــروي المفتــوح U أغلــب ا     
والمعــروف أن هــذه الأصــوات ـ باســتثناء صــوت الألــف الــذي يمثــل أعلــى درجــات          

 من بـين أصـوات اللغـة العربيـة لمـا فيـه مـن حـزم صـوتية           Sonoritالوضوح السمعي   
Formants             ــبه ــصائتة وشـ ــوات الـ ــد الأصـ ــصامتة بعـ ــوات الـ ــح الأصـ ــد أوضـ  ـ تعـ
 بيـــات، بمجيئهـــا رويـــاًبهـــذا تـــشكل ذروة للوضـــوح U نهايـــات الأهـــي ، و)1(الـــصائتة

للحفاظ على حالة الوضوح السمعي U هيكل القصيدة، وإبقائها U سلم موسـيقي             
الفاصلة الموسـيقية الـتي يتوقـع الـسامع تكرارهـا U فـترات             "مطرد، لأنها تقوم بدور     

  .)2("منتظمة
 بمستوى واحد من الوضـوح الـصوتي ـ    هيحاول الشاعر أن تكون نهايات قصائد

الـرغم  علـى  الأصـوات الـصامتة رويـاً لأبياتـه المختلفـة، و     يجعل عندما السمعي، فهو   
لأصـوات الـصائتة؛    يردفهـا با  من صلاحيتها لما فيها مـن تـرددات تـثير أذن الـسامع،              

الــواو مــرة والألــف مــرة واليــاء مــرة، مــسبوقة أو معقبــة، لكــي لا يــترك البيــت ينتــهي 
  .بالصوامت

عنـد القافيـة المتلقـي نحوهـا، إذ         تلفت ظاهرة عدم وقوف تأثير حـروف الـروي          
كلمات أبياتها، فعلى سـبيل المثـال إن روي        إن U ًحروف الروي تجد صداها واضحا 
  )3(:U هذه الهمزية العزلية) الهمزة(

ــالهوان خفــــاء            1 ــا مــــا بــ ولا دون شخـــــصي يـــــوم رحـــــت       ـ أجارتنــ

2     لمــا ألقــى وإن جئــت زائــرا    ـ أحــن    دفعــــــت كــــــأني والعــــــدو ســــــواء 

 وشــــتان أهــــل الجــــود والــــبخلاء     ـ ومنيتنــــا جــــوداً وفيــــك تثاقــــل        3
                                                 

 القواU المسماة بالذلل، وبخصوص التسلسل الدقيق للحروف المـستخدمة لـدى            وهذه من أحلى   ∗
 .207: الشاعر ينظر الجدول U ص

  .17: ، مجلة المدى)البنية الصوتية بين تشكيل الخطاب الشعري ونظرية التلقي( ينظر )1(
  .215:  فن التقطيع الشعري والقافية)2(
  .1/125:  الديوان)3(
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 مــــراراً ولكــــنU  الفــــؤاد عــــصاء    وقد لمُت نفسي U الرباب فسامحت       ـ4

ــلاء       ـ فأصبحت مخلوعاً وأصبح حبلُهـا  5 ــبلاء بـ ــادي، والـ ــدي الأعـ  بأيـ

ــ 6 ــل  ـــ ــا بنائــ ــا جزتنْــ ــا مــ ــر أبيهــ ـ ــها     لَعمـ ــان منــ ــا كــ ــاء ومــ ــاء وفــ   بالوفــ

ــ 7 ــةٌ     ــ ــومٍ بليـ ــلّ يـ ــى U كـ ــاب الفتَـ ــاء     عتـ ــساء عنــ ــغان النــ ــويم أضــ  وتقــ

 U الــشاعر مــن طاقــة  قــد أفــاد  بيــت مــن أبيــات القــصيدة، و  كــلّتمّ ترديــدها 
ـــ 6ب (و)  ـ الــبلاء ـ بــلاء      5ب(ين القافيــة والكلمــة الــسابقة لهــا اــاورة اللفظيــة بــ

 من خلال توظيـف الامتـداد الـصوتي المنتـهي     )ـ النساء ـ عناء  7ب (و) بالوفاء ـ وفاء 
بالهمزة، وتوظيـف الليونـة المتولـدة مـن الـصائت الألـف الـتي تتـصادى مـع الأصـوات                     

  )1(:ولو تأملنا قوله. الأخرى U القصيدة، لتحفل القصيدة بالامتداد واللين والتموج
ــد    ــام العقــــ ــراءى كنظــــ ــرب تــــ ــسن    ســــ ــديث حـ ــو الحـ ــصديحلـْ   التـ

   ــد ــــ ــة الأشـ ــاء ابنـــــ ــاً لأسمـــــ ــدي      واهـــــ ــني وحـ ــراءى إذْ رأتـ ــت تـ  قامـ

ــ ــ  ــين الزبـ ــشمس بـــ ــدكالـــ ــسود      رج المنُقـَــ ــى مــ ــيض علــ ــلطان مبــ  ســ

بخـــــدٍّضـَــــن تعـــــن خـــــد لـَــــتوج      ــد ــالنفَس المُرتــــ ــت كــــ ــم انثنــــ  ثــــ

   ــد ــوى أصـ ــرق الهـ ــن عـ ــت مـ  ـــ   يورحـ ــاً للعــــــاجز المـُــ ــا عجبــــ  سدييــــ

بجانــب كونهــا ) منقــد وخــد ومرتــد والمــسدي (د أن ورود الــدال المــشددة U نجــ
 U تـصوير سـرعة الحركـة، حتـى          أسـهم روياً وتكرارها علـى طـول القـصيدة مـراراً،           

يوشك أن يحس بتدافع النفَس وارتداده، وتظهر هذه الـسمة أكثـر U أحـرف الـروي          
  )2(:العالي، على نحو نونيتهالمتّسمة بالوضوح السمعي 

ــورتُها  ــدر صــــ ــأن البــــ  باتت تغني عميـد القلـب سـكرْانا          وذات دلٍ كــــ

        القافية، وجود U الموسيقي فلقد زاد من كمية التردد    بعـدها،   ألف قبـل النـون وألـف 
                   كـل أبيـات القـصيدة مـر U ها عند القافية، وإنمّا وردتهذه النون لم يقف تأثير ة كما أن

                                                 
  .223 ـ 222/ 2:  الديوان)1(
  .194/ 4:  الديوان)2(
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بالبيـت قـد قامـت مقـام النـون          ) كلـهم (ولعلّ الميم U كلمة      12أو مرات ما عدا البيت رقم       
  .)1()مِن بعد(فالمخرج واحد، وهناك حالات تُقلَْب فيها النون ميماً مثل 

ب إليـه النقـاد                         د علميـاً مـا ذهـ إن التأمل U حركـات الـروي U شـعر بـشار يؤكِّـ
العــــصر  القُــــدامى والمحــــدثون، مــــن أن U قــــة الــــشعريةمدرســــة الر بــــشاراً رأس 

، فمن مجموع ثمان وستمئة قـصيدة علـى طـول الـديوان، يتـصدر الـروي                 )2(العباسي
المكسور مئتين وأربعاً وستين قصيدة، يليه الروي المـضموم U مئـة وخمـس وثمـانين                

سين U خم ـ ) المقيـد (قصيدة والروي المفتوح U مئة وتسع قصائد، فالروي الـساكن           
ــغ ثلــث روي شــعره، لأن الكــسرة      ــروي المكــسور يبل تــشعر بالرقــة  "قــصيدة، أي أن ال

واللـين، ومــن تأمــل الــشعر العربــي وجـد أرق قــصائده مــسكورات الــروي U الغالــب،   
وأفخمهـا مـضموماته U الغالـب، ووجـد شـعراء الرقـة يميلـون إلى اسـتعمال الكـسر          

  مة الكـسر للعواطـف   ، وكل ذلك يعود إلى ملاء)3 ("وشعراء الفخامة يميلون إلى الضم
  .الرقيقة التي أراد الشاعر أن يعبر عنها

تــسهم الأنــساق الفعليــة بحركيتــها المتوثبــة علــى مــسار النــصوص الــشعرية U خلــق  
عـن معادلـة بويزمـان، تلـك الـتي تقـوم        إيقاع إشاري متحرك، وهذا ما قرره سعد مـصلوع       

) الانفعـال ( U النصوص الأدبية، وتقـترح رجحـان         على إحصاء رياضي للأسماء والأفعال    
ــال   ــة    .)4(برجحــان عــدد الأفع ــن يلاحــظ أن هــذه الحرك ــشار ولك ــه نحــو   U شــعر ب تتج 

 ســيطر علــى قــواU القــصائد اتجّــاه ســكوني مــن حيــث   إذالــسكون عنــد نهايــة الأبيــات،  
 قافيـة،   )7243(، فعـدد القـواU U شـعر بـشار يبلـغ             )الجمـود (صيغتها الـتي غلـب عليهـا        

، )5(مشتقة صـريحة أو مـا يـسمى بأسمـاء الفاعـل والمفعـول             ) 1796(فعلا و ) 1268(منها  
                                                 

  .155:  دراسات تطبيقية U الشعر العربي)1(
، 119/ 2:   ، وزهـر الآداب 131/ 1: ، العمـدة 995 و993/ 3، والأغاني  453/ 3 ينظر الحيوان    )2(

  .36:  وما بعدها، والصورة U شعر بشار بن برد149: والقيم الفنية المستحدثة
  .71/ 1: رب وصناعتها المرشد إلى فهم أشعار الع)3(
  .317: ، والخطيئة والتكفير25:  ينظر الأسلوب ـ دراسة إحصائية)4(
 إن أسماء الفواعـل والمفعـولات تحمـل نفـس الطاقـة الحركيـة للفعـل، بخـلاف سـائر المـشتقات                       )5(

 173: النحو الـواU (التي تدلّ على الثبوت، فهي بعيدة عن الفعل، قريبة من الأسماء الجامدة    
: ، ومعـاني النحـو  23: ، وU النحو العربـي قواعـد وتطبيـق      105/ 2:  وينظر همع الهوامع   195ـ  
4 /419.  
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ــل الحركــة و U مقابــل ) 3064= ( تبلــغ الإشــارات المتحركــة U القــواU  مــن ثــموهــذه تمثّ
ولكــن هــذا الركــود U الحركــة لا يجــر الإيقــاع إلى ثبــوت وركــود   . إشــارة اسميــة) 4179(

لأن النصوص تنزع نفسها من هذا الجمود، لتحـدث إيقاعـاً جديـداً ينبـع         زمني أو نفسي،    
 تكــررت بعــض القــواU إذمــن حركــة الارتــداد الــداخلي الــذي يحــدث مــن خــلال التكــرار، 

الاسمية بعينها أكث من ألفيَ مرة، وقد غلب هذا الترديـد U القـواU الاسميـة نـسبة إلى                   
انتبـاه المتلقـي، وجذبـه، وبعـث الحيويـة U            لتنـشيط     الإشارة فيها  تالقواU الفعلية، وجاء  
أكثر من مـرة، وذلـك   ) القواU(، فضلا عن تكرار بعض الإشارات    )1(قدرته   الاستقطابية   

  .بغية الإفادة من الطاقة التكرارية لهذه الإشارات
وهناك بعد آخر أسـهم مـساهمة بـارزة U اسـتمرارية حركيـة النـصوص وعـدم              

) 608(، وهو حركة روي القصائد، فمن مجموع ثمان وسـتمئة           جنوحها نحو الجمود  
نموذجاً فقط، وهذا بحـد     أقصيدة لم يستخدم الشاعر الروي المقيد إلاَّ U خمسين          

ــل انعتــاق حركــة القــواU والحيويــة المتجــددة U شــرايين النــصوص      وقــد . ذاتــه يمثِّ
فيــة للقافيــة، كونهــا يــسلَّط الــضوء علــى هــذه الجوانــب الــصوتية والجماليــة والوظي 

. خاتمـــة الأبيـــات، مـــع أنهـــا عميقـــة التـــشابك مـــع الـــسمة العامـــة للعمـــل الـــشعري  
  .)2(ن بعضها إلى البعض الآخر بالقافية، فتتواصل أو تتقابلترفالكلمات تق

ويبقى بعد آخر من أبعاد القافية الذي يـشكل أساسـاً هيكليـاً للـشعر العمـودي                 
 المرئـي لهـا، فتـشكل الناحيـة الـصورية أو المرئيـة              الكلاسيكي وهو البعد الـصوري أو     
 تقـف  يء القـار فالقصيدة مرتبة ترتيباً يجعل عينعنصراً مهماً من عناصر الشعر،    

 وشكل القافية مـن الناحيـة المرئيـة يـضفي           ، إلى البيت الثاني   وسط الصفحة لتنتقل  
وتـة مـن    جواً جمالياً على القصيدة يجعلها تقترب من لوحـة مرسـومة أو قطعـة منح              

فالكتلــة الخطيــة والنغميــة لقــصيدة مــا تــوحي   . )3(ناحيــة البنــاء المتماثــل والمتنــاظر 
بالترابط الحي بين عناصـرها المكونـة لهـا علـى مـستويين مخـتلفين؛ مـستوى المظهـر          

  .)4(الشكلي العام للقصيدة، ومستوى التركيب النغمي الخاص لأبياتها
                                                 

  .25:  ينظر تشريح النص)1(
  .208:  نظرية الأدب)2(
  .38: ي ينظر النقد التطبيقي التحليل)3(
  .271):وقائع مهرجان المتنبي( ينظر المتنبي ماليء الدنيا وشاغل الناس )4(
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  اً U شعر بشار الحروف التي جاءت روي)1( رقم دولالج

  عدد القصائد  الروي  ت  عدد القصائد  الروي  ت
  8  الكاف  -13  122  الدال  -1

  6  السين  -14  119  الباء  -2

  5  الفاء  -15  097  الراء  -3

  5  الياء  -16  042  النون  -4

  4  الضاد  -17  035  اللام  -5

  4  الهاء  -18  027  التاء  -6

  2  الشين  -19  024  الميم  -7

  2  لثاءا  -20  024  الحاء  -8

  2  الطاء  -21  021  الهمزة  -9

  1  الواو  -22  019  القاف  -10

الألف   -23  015  العين  -11
  اللينة

1  

        010  الجيم  -12
  

  تواتر القواU لدى الشاعر بحسب ارى) 2(رقم دول الج

  عدد القصائد  حركة الروي  ت
  264  الروي المكسور   ـ1
  185  الروي المضموم   ـ2
  109  الروي المفتوح   ـ3
  050  الروي الساكن   ـ4

    608  
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  Binnenreim ـ القافية الداخلية

ــراء        ــى الث ــشاعر عل ــشار توهجــاً لاتِّكــاء ال ــوهج الإيقــاع الموســيقي U شــعر ب يت
الصوتي، والعمق الإيقاعي من خلال توظيف جميع ما أمكن مـن الـسمات الـصوتية               

تـرد داخـل    "وهي التي    داخلية،يات ال فوالموسيقية، من ذلك إفادته من استخدام التق      
 يـتردد U    تسبق القافية الخارجيـة مباشـرة، ابتغـاء أن        "، أو   )1("البيت أو سطر الشعر   

، فتأتي  )2("دان أو أكثر، وحتَّى يكون عبيرها الموسيقي أكثر نفوذاً        البيت إيقاعان متحِّ  
ــة      ــة U البيــت الــشعري بجانــب شــحناتها الموســيقية المتجاوب  مــع التقفيــات الداخلي

افيـة الأصـلية، كمـا يمكـن إيـضاح      المظاهر الموسيقية الأخرى، لتكـون عمقـاً فنيـاً للق        
  )3(: النماذج الآتيةهذه السمة الموسيقية من خلال

ــصيه     تي وصلت بها لم ينس أيامكِ اللآ   - ــصرم يحـ ــداراًوالـ ــرادا إصـ  وإبـ

ــكِ فللقلــــبِ      لقـــد زادنـــي مـــا تعملـــين صـــبابةً- ــزينِإليــ  )4(وجيــــب الحــ

ــه  - ــبين صــب لا شــفاء ل المحب Uضىَ بين        و5(ومصبوبِ مرشوفٍدون الر( 

ــسنا   - ــن مجل ــا زَي ــا ي ــس      فقلــت أطْربتنِ ــك بالإحــــ ــاتِ إنـّـــ ــا أولاانفهــــ  نــــ

ــل أن ألقــا    لـــو كنـــت أعلـــم أن الحـــب يقـــتلني     ــا أكفاكِأعــددت لي قب  )6(ن

ــامٍ صــوتي     ــات بإيقاعــات وأنغ ــدة، وإذ تمــوج الأبي ــد  ة مدي ــى وجــه التحدي  U عل
الكلمة السابقة للقافية، وهذا بحد ذاته خلق غنِـى صـوتياً ارتفـع بالأبيـات إلى ذروة                 

مـن مـدى صـوتي مـن خـلال الأصـوات            ) كلمـات (إيقاعية لما تتضمن تلـك المونيمـات        
ــفَت علــى أجــواء الأبيــات فــسحة واســعة  )الألــف والــواو واليــاء(الــصائتة  ، والــتي أضْ

  .داد الصوتلامت
                                                 

  .9: صوات اللغوية القافية والأ)1(
  . 38:  فصول U الشعر ونقده)2(
  .144/ 3:  الديوان)3(
  .178/ 1:  الديوان)4(
  .197/ 1:  الديوان)5(
/ 3، 144/ 3، 82 ـ    81/ 3، 215/ 4، 199/ 4، 188/ 4، 131/ 4: ، وينظــر196/ 4:  الــديوان)6(

151.  
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ولا ينحصر استغلال الشاعر للتقفيات الداخلية U الكلمات المسبوقة مباشـرة      
   Uو Uقه الــصرنَــس U للقافيـة، بــل يحــاول الــشاعر تأســيس قافيـة جديــدة مغــايرة

  )1(:ثنايا البيت وحواشيه
ــةُ U أذنا – 1 ــ ــوى الأزمـ ــا  تلُـــ ــاوبهـــ  U السير يعدل إن جـارت فتقتـصد          بهـــ

2 - تدــر ــار قــد ب مثــلُ عجــوزٍ الن دــر ــد شــهباء شــوهاء    والجُ ــزور بهــا الكت 2( م( 

ــةٍ يغلْـــــي- 3 ــا الفتَـَــــى وجاريـــ ــعوفٍ    بأمثالهـــ ــال  شـ ــاب الرجـ ــون لألبـ  )3(قتَـَ

ــيس    ى لم يكــن هــو كــأنى حتــى يمــوت الهــو– 4 ـك ب لمــاول  )4(قــاء اســتبقيت منـ

 اءبمــــــا غلبتـْــــــه الـــــــنفس والغلُـــــــو    حبياعــــــذر صــــــأ وينــــــلاعتب خأســــــ

ــــــتَبق ــدي لـــــذيوعنـــــد   يمـــــــودت يمـــــــل بحيوإنـّــــــي لأسـ ــح دواءاء الـــ   الملُـــ

ــج    ى ويعطيك U النـد    ى   يطيعك U التَّقو   – 5 ــــ ــود أمعـ ــه إلاَّ وللجـــــ  )5(ولا تلقـــــ

6- هيفــــاء ـــاء ـــلٌلفَّـ  )6(دتُحيي وتقتلُ من شـاءتٍ بمـا تع ـ         مخَلخَلــــها جردحـ

التقفيـــات انتـــشار يحفـــل الـــنص بقـــيم موســـيقية جديـــدة متولـــدة مـــن خـــلال 
إثــراء  U  القافيــة الداخليــةالداخليــة، وتنوعهــا البنــائي U مــتن الــنص، إذ أســهمت  

ــة الإي ــات البني ــة للأبي ــر ، قاعي ــى ال ــت غوعل ــشتركان  م مــن أن البي ــع لا ي  الأول والراب
ــة،   ــة تامـ ــاء والألـــف U  بتقفيـ ــا (إلاّ أن الهـ ــا وبهـ ــتكلم U  ) أذنابهـ ــاء المـ ــي (واليـ خلانـ

تقـوم مقـام التقفيـة لانطوائهــا    ) اسـتبقي وحلمـي ومـودتي وعنـدي ولـذي     وصـاحبي و 
.  منتظم متجـاوب على مدى صوتي، فتنضوي هذه المفردات معاً U سقف موسيقي         

) شـعوف ـ قتـون   (و) هيفـاء ـ لفـّاء   (و) شـوهاء ـ شـهباء   (أما التقفيات الباقية الأخـرى  
                                                 

  .284/ 2:  الديوان)1(
  .290/ 2:  الديوان)2(
  .219 /4:  الديوان)3(
  .128 ـ 127/ 1:  الديوان)4(
  .85/ 2: الديوان )5(
شـوهاء ـ   (أو ك ــ) هيفـاء ـ لفـّاء   (وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من القافية . 281/ 2: الديوان )6(

ينظـر   (Scniagreimوالتي تحدث بين كلمتين متتاليتين قد تسمى بالقافية المتقارعة           ) شهباء
  )10: القافية والأصوات اللغوية
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 بـين الموجـود   الانـسجام  تداخلـة مـن خـلال    مفتحمـل قيمـاً موسـيقية    )هوى ـ هوى (و
 Intonation الـشاعر مكونـاً نغميـاً    أضـاف  هـذه الطريقـة   وعـبر صـيغها الـصرفية،   

Formant)1( جعلها تنبض بالموسيقى الشعريةللنصوص ،.  

  :Anfangsreim أو Alliterationِ ـ قافية المطالع

بجانـب بقيـة الـسمات الموسـيقية U شـعر بـشار U إثـراء                هم قافية المطالع،    تس
ــة وقــد قــصد الــشاعر هــذه الــسمة الموســيقية قــصداً ابتغــاء    البعــد الــصوتي،    الدقّ

 مع الجمال الأدائي U إيصال الرسالة الأدبية إلى المتلقـّي؛ وجـذب انتباهـه               ،المرجوة
 U هـذه     بـشكل أكـبر    المتمثلـة الجماليـة   لأبعـاد   والتأثير U أحاسيسه عن طريق هذه ا      

وقافية المطالع أو مـا تـسمى عنـد البلاغـيين بجنـاس          . المستويات الموسيقية المتنوعة  
، علــى )2(الاســتهلال؛ هــي اتفّــاق مطلــع كلمــتين أو أكثــر U ســطرين متتــالين أو أكثــر 

  )3(:نحو قول بشار
         رغـَبدك م يش بعـ ــ   أصفراء مـا U العـ  بولا للـــصبي ملـــهى فـــألهو وألعـ

قم فـذنبك أذنـَب         أصـــــفراء إن أهلـَــــك فأنـــــت قتلـــــتني   وإن طال بـي سـ

عــــــــيم لذيــــــــذةالن ـــــــام  وأنـــت مـــع البؤســـى ألـــذُّ وأطيـــب   أصــــــــفراء أيـ

  ــرارة ــك حـــ ــبي عليـــ ــفراءU  قلـــ ــهب    أصـــ ــار تلــ ــاء نــ  وU كَبــــدي الهيمــ

 ك تـصبب  وعين على ما فـات من ـ        أصـــــفراء لي نفـــــس إليـــــك مـــــشوقَةٌ

ــاً وإنـّــــني   ــفراء لم أعرفـــــك يومـــ ــن وأنـّــــصب    أصـــ  إليـــــك لمُـــــشتاقٌ أحـــ

ــرا ــ)أصـــفراء(ر كلمـــة إن تكـ ــل U أعمـــاق الـــذات   يقـــوي أبعـ اد الـــشجن المتأصـ
كلمة محسوسة بفـضل إيقاعهـا المـتردد، كمـا أصـبحت      ) أصفراء(الواعية، وأصبحت   

اً جديـداً  ه القافيـة المطلعيـة كـشف      هـذ  تصـبح  كاشفة للتوافق الـصوتي، وبهـذا أ       كلمة
ــها U    ) أصــفراء(لــشكل الكلمــة   ــرت حينئــذ U الكلمــات المتباعــدة عن الــداخلي، وأثّ

جن U كلٍ منها، كونها الكلمـة المبـدوء بهـا U كـلّ شـطر،                فجر دلالة الش  القصيدة، لت 
                                                 

  .17:  البنية الصوتية)1(
  .11 ـ 10:  القافية والأصوات اللغوية)2(
  .6/ 2، 140/ 3، 123/ 3، 50/ 3: ، وينظر340/ 1:  الديوان)3(
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  .فامتدت ظلالاتها الإيحائية إلى بنية النص الجمالية كلّها
عرية U شعر بشار فيها تلعب القافية الداخلية دور محـور           وهناك مستويات ش  
  )1(: القافية الداخلية U بداية البيت أو نهايته، سواء أكانتتجميعي لدلالات النص

ــع    هــل غنُــةٍأمــن البــيض لم تــسرح علــى  ــيراً ولم ترفـَـ ــود وقــ ــداج قَعــ   حــ

لــــــسانها كــــــأن U ًلــــــساناً ســــــاحرا     وتٍ كالفرنـْــد حديــــد أعـــين بــــص 

حـــــديثها  كـــــأن U قـــــتُـــــرود     رياضـــــاً فركب واً بعـــــضُهبـــــد علـــــى أن 

ــود      تُميـــــــــت بهـــــــــا ألبابنـــــــــا وقلوبنـــــــــا ــد همـ ــيهن بعـ ــراراً وتُحيـ  )2(مـ

 صــــياح جنــــود وجهــــت لجنــــود      إذا نطقت صحنا وصـاح لنـا الـصدى        
 ومحور دلالي للانطلاق    وصلة معنوية، ) كأن(فقد جعل النص من أداة التشبيه       

U الأنمــوذج ) صــحنا وصــاح( وقــد أصــبحت القافيــة الداخليــة  U الأنمــوذج الأول،
 الثــــاني المحــــور التجميعــــي لــــدلالات الــــصوت، وإيحاءاتــــه U الــــنص، فتناســــجت 

ــاني      ــشطر الث ــة ال ــشطر الأول، وبداي ــى طــول ال ــصدى   : الأصــوات، عل ــا ال وصــاح لن
صِياح. ..  

  :ـ نظام الفواصل

أن بشاراً رام استكمال مميزات قوافيه الشعرية، ويتسنى تلَمس ذلك مـن            يبدو  
طبيعة قوافيه U تعاطف رويها، ووصلها مع الـردِف المـلازم، وجـارى بـشار U ذلـك                  

ــل  ــة فواصــ ــات القرآنيــ ــها  الآيــ ــتهوته روعتــ ــة، واســ ــلةوال الأدائيــ  U العــــرف فاصــ
ــن  ــارة عـ ــروي  " :الاصـــطلاحي عبـ ــب الـ ــاكنة تعقـ ــاء سـ ــرةهـ ــة  )3(" مباشـ ، وهـــي قليلـ

 إلى الــسمات الموســيقية الأخــرى، ومــن قولــه U هــذا   ةالاســتخدام لــدى بــشار نــسب 
  )4(:المضمار
ــي  - ــي وأنعمـــــــــ ــــــــ ــد منـ ــــــــ ـــــــــــــه    عبـ  قــــــــــــــد ملكــــــــــــــتمُ قياديـ

                                                 
  .153/ 3، 105 ـ 104/ 3، و321/ 2، و313/ 2، 145/ 2، وينظر 160/ 2:  الديوان)1(
  .160/ 2:  الديوان)2(
  .249:  فن التقطيع الشعري والقافية)3(
  .227/ 4:  الديوان)4(
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ــــــــــــــــــــــه    شـــــــــاب رأســـــــــي ولم تـَــــــــشب    وابلائــــــــــــــــــــــي لدائيـ

ــه      هل لك U مالي وعرضـي معـاً        - ـــ ــك جيرانيـ ــا يملــــ ــلّ مــــ  )1(وكــــ

ــا ينتـــــوى و ــب إلى أبعـــــد مـــ ــ ــه   اذهـ ـــــــــــــــــــــــــ  لا ردكَ اُ ولا ماليـ

إذ تــدور وظيفــة هــاءات الــسكت حــول المحافظــة علــى فتحــة اليــاءات الــتي هــي 
فتحة خفيفة، لخلق نوع من الصدى الصوتي، لتشخيص صوت الياء المفتوح المنتهي            

  .بالسكون، وكأن الشاعر صادف فضاء جاوب أصواته

  :ـ التصريع

ــ عةً       يــن ــي، وأصــبح س ــسمات الموســيقية U الأدب العرب ــرز ال ــصريع مــن أب د الت
ــة      ــشعراء اســتجابة للأمــور الجليل ــدى ال ــة ل  المــستحدثة مــن صــميم   )2(شــعرية متّبع

 إليهـا الـشاعر   ن الـصور الإيقاعيـة المتنوعـة يلتجـيء    التجربة الآنية، كما أنّه صورة م   
     U اغاته الشعرية، إذ الموسيقى الشعرية     صي لخلق الحيوية والتنوع لنسقه الموسيقي

 المتماثلة ولوازم الروي المتحدة      لا تتضح U تساوي التقاسيم الزمنية، والإيقاعات         "
U كل بيت من أبيات القصيدة فحسب، بلْ هي تتضّح أيضاً U جوانب كـثيرة، منـها                 

ــة التــصريع  تكمــنو. )3("التــصريع بــين شــطري البيــت وخاصــة U المطــالع     U أهمي
المـسكوت  (إضفاء طابع مميز لإيقاع القصيدة من جانب، والتنبيه إلى مسألة مهمـة             

، والتصريع من الـسمات الـصوتية       )4(ثارته إلى إ  الشاعرU النص والذي يسعى     ) عنه
يجـد أن النـصوص تنـبض بهـذه         البارزة U شعر بـشار، ومـن يرجـع إلى ديوانـه يجـد               

ــتي أســهمت    ــسمة الموســيقية ال ــراء البال ــصوتية  U إث ــة ال ــصريعاته U  ني ــر ت ، إذ تكث
                                                 

فيقـولُ هـاؤم   : وفواصـل الآي كقولـه تعـالى   . 27 ـ  24/ 2، و225/ 4وينظر . 227/ 4:  الديوان)1(
  .20/  الحاقة إني ظننت أني ملاقٍ حسابيهاقرؤا كتابيه

وسبب التصريع مبادرة الشاعر القافية ليعلم U أول وهلة أنه  "174/ 1:  يقول صاحب العمدة)2(
U غــير    أخــذ U ع الــشاعرمــا صــرأول الــشعر، ورب U كــلام مــوزون غــير منثــور، ولــذلك وقــع 

الابتداء، وذلك إذا خرج من قصة إلى قصة أو من وصـف شـيء إلى وصـف شـيء آخـر فيـأتي        
  ..".حينئذٍ بالتصريع إخباراً بذلك وتنبيهاً عليه

تنقص : يه تابعة لضربه  هو ما كانت عروض البيت ف     "والتصريع  . 32:  فصول U الشعر ونقده    )3(
  .73/ 1: العمدة" بنقصه، وتزيد بزيادته

  .227 ـ 226:  المذاهب النقدية دراسة وتطبيق)4(
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  )1(:تصريعاته U مطالع القصائد
ــع  ــصباح سميـ ــاك داعٍ U الـ ــع   أ أبكـ ــروان يريـ  وطيـــف ســـرى مـــن نهـ

  )2(:أو كقوله
ــاق    ــد ضـ ــا عبـ ــيـ ــديبحـ  ـــ  بكم جلـَ ــى كبـــ ــدع علــــ ــواكم صــــ  ديوهــــ

ويــصرع بــشار بالأسمــاء كــثيراً، وهــذا أســلوب متَّبــع لديــه، يــستغلّ الــشاعر مــن  
 العاطفية لأسمـاء حبيباتـه، كأنـّه أراد لهـذه الأسمـاء أن تكـون بـؤرة              خلاله الشحنات 

  )3(: وتجمع لمستويات النص الدلاليةاستقطاب
ــه    )حبابــه(لنــوم طــارقٌ مــن  منــع ا- ـــ ــت الرهابـ ــولُ تحــــ ــوم تجــــ  وهمــــ

 )4(وما شعرت أن النوى سـوف تـصقبَ          )زينـب ( نأَتَكْ على طول التَّجاور      -

-  ــاب ــالزابيين الربـــ ــا بـــ  )5(رب زورٍ عليـــــــك منـــــــه اكتئـــــــاب    طرَقتَنْـــ

ددا         - ــدا       ألم يأن أن تـسلى مـودة مهـ ــصيب فترقُ ــاً أو تُ ــف حلم  )6(فتخلُ

ى        حبابـه (فاختـار لنهايـة الأشـطر أسمـاء      وكأنـّه  ) .. ـ زينـب ـ ربـاب ـ مهـدد ـ حبـ
تلــك القــصائد ومركــز حركتــها حتّــى تــشِع هــذه   يريــد لهــذه الأسمــاء أن تكــون بــؤرة  

الأسمــاء U كــلِّ اتِّجــاه مــن خــلال التنــاغم بــين حــروف الــروي وآخــر حــرف الاســم      
المصرع، فضلا عما يحدثه هـذا التكـرار الـصوتي مـن تناسـج بـين الـشطرين لأنهمـا           

  .)7(بمثابة باب القصيدة ومدخلها

  :ـ كسر النمط

بشار الشعري بـرنين موسـيقي متـزن مقارنـة          تمتاز مجموعة من قصائد ديوان      
                                                 

  .102/ 4:  الديوان)1(
  .317/ 1، و215/ 1، و203/ 1: وينظر. 25/ 3:  الديوان)2(
  .192/ 1:  الديوان)3(
  .291/ 1:  الديوان)4(
  .169/ 3، 166/ 1، 120/ 3، 264/ 3، 247/ 1: ، وينظر الديوان332/ 1:  الديوان)5(
  .29/ 3:  الديوان)6(
  .174/ 1:  العمدة)7(
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، وفرضــت يءبغيرهــا، وهــذا التــوازن أســس للقــصائد إيقاعــاً عاليــاً، بــه داهمــت القــار 
 تغــري  قــوة اســتهوائية هــذا الإيقــاع علــى تلــك القــصائد   أضــفى وقــدإيقاعهــا عليــه، 
 ، من خلال تأسيس نظام إيقاعي منتظم U أعاريض الأبيـات، ولكـن            المتلقي بمتابعتها 

 قوتـه العاليـة يحمـل بـين دفتّيـه خطـورة             علـى الـرغم مـن     الاستمرار على هـذا الإيقـاع       
بالغة على المتلقيّ قد تبلغ حد التخدير، إن اسـتمر الأسـلوب علـى المـستوى نفـسه مـن             
القوة والتتابع، لذا يجنح الأسلوب إلى كسر هذا الإيقـاع وتهـشميه، عـبر تنـوع التفعيلـة                  

  )1(:ات، كما يمكن تشخيص ذلك من خلال هذه الأمثلةالأخيرة U نهاية الأبي
ــصبيي      أجارتنَــــــــا لا تجْزعــــــــي وأنــــــــيبي   ــاني مــن المــوت المُطــلِّ ن  أت

ــه   ــيني كأنـّــ ــى قلـــــبي وعـــ ــني علـــ ــ ــن أحجـــارٍ وجـــار قليـــب   بـ  ثـــوى رهـ

ــد مـــوت كـــأن ــ(ي غريـــب بعـ ــده بغريـــب       )دمحمـ ــا بعـ ــا المـــوت فينـ  ومـ

U نهايـة الأبيـات، وU البيـت الثـامن          ) فعيـل ( تفعيلـة     الـشاعر U تكـرار     يستمر
أو . حتـّى تنتـهي القـصيدة بالتنـاوب بينـهما         ) فعـول ( إلى   )فعيـل (يقوم بتغـيير صـيغة      

) فعيـل (يرهـا إلى    يويلجـأ إلى كـسر نمطهـا الإيقـاع بتغ         ) فعـول (يؤسس القافيـة علـى      
 U قصيدة كما U شبابي(نجد ذلك 2():ذكرت(  

ـــ ــروب      ذَّ غــــير قريــــبذكــــرت شــــبابي اللَّـ لهــوٍ طــاب بــين ش ــس  ومجل

انكــسار نمطهــا الإيقــاعي إلى ب ثــم يقــوم) مفعــول(وقــد يؤســس أعاريــضه علــى 
  )3( :)يا طيب(على نحو ما جاء U قصيدة ) تفعيلعيل أو عول أو مفاعيل أو (

ــوب      سيان عندي أنـت والطيّـب     ) طيب(يا   ــب الأنفــاس محب ــا طَي  كلاكم

U الابتعـاد   المتمثلـة   جاءت التحولات استجابة لمتطلبـات المتلقـي الجماليـة          فقد  
 إلى  الـنص  بـادر إذ، عن الرتابة، وتجنب الملل الناشيء من التتابع والتشابه الموسيقي        

  .كسر الإيقاع لإيقاظ وعي المتلقي وإنقاذه من سيطرة نمط معين من الأداء
                                                 

 ـ  103/ 3، و199/ 4، و150/ 3، و173/ 1، و187 ـ  181/ 1: ، وينظـر 257 ـ  254/ 1:  الـديوان )1(
105.  

  .165 ـ 162/ 2، و272 ـ 267/ 2: ، وينظر367 ـ 362/ 1:  الديوان)2(
  .196/ 1: ظر، وين193/ 1:  الديوان)3(
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أيـضاً،  ) Anfangsreim(فية المطالع   وقد يلجأ الشاعر إلى هذا الأسلوب U قا       
  )1(:ففي قصيدة

ــرا  ــا ليتلـــــــــــي تـــــــــــزاد نُكْـــــــــ ــــت بكْـــــرا   يـــــــــ  مـــــن حـــــب مـــــن أحببـ

ــرا     حـــــــــــــوراء إن نظـــــــــــــرت إليــــــــــــــ ــالعينين خمـــ ــقتَْك بـــ ــ ــك سـ  ــــ

ــأن ــديثها وكــــــــــــ ــع حــــــــــــ ــرا     رجــــــــــــ ــع الريـــــاض كـُــــسين زهـــ  قطـَــ

ــسانها  ــت لــــــــــــ ــأن تحــــــــــــ  هــــــاروت ينفـُـــــث فيــــــه ســــــحرا   وكــــــــــــ

 ــــــــه ثيابهــــــــا ذهبــــــــاً وعطــــــــرا    ت عليــــــــــوتخـــــــــالُ مـــــــــا جمعـــــــــ

ــشرا  ــرد الـــــــــــــ ــا بـــــــــــــ  ب صـــــفا ووافـــــق منـــــك فطْـــــرا   وكأنهّـــــــــــــ

 ! أمـــــــــرا؟ بـــــــــين ذاك أجـــــــــلُّأو   ةٌ إنـــــــــــــــــــــــــــــسيةٌجنيـــــــــــــــــــــــــــــ
ـر  التنويــع الموســيقي والــصوتي U الــنص   ) تخــال(يجــسد اســتعمال   ، لأنـّـه غيـ

 لفظـة  ، فقطعـت )كـأن ( من خـلال عـدم اتّكـال التـام علـى أداة التـشبيه       ى النص مجر
يختلف عن  وأحدثت إيقاعاً جديداً    ) كأن(الإيقاع النمطي المستحدث للأداة     ) تخال(

  . )2()كأن(الإيقاع المتولدّ من تكرار 

ïãbrÛa@szj½aZ الإيقاع الداخلي  

لا ينحصر الإيقاع الشعري U الموسيقى الخارجية، وإنّما يتمثّل أيضاً U ما 
النظام الهارموني الكامل للنص الشعري، والمعتمد يسمى بالإيقاع الداخلي المرتبط ب

  .على موسيقى الأصوات ووقعها، وما توحيه بذاتها أو بترددها على نحو معين
تتولّد الموسيقى الداخلية، وتتشكّل U خطاب بشار الشعري من خلال عدة 

  :مظاهر صوتية، منها

  :التكرار-

ــد التكــرار خصيــصة أساســية U شــعر بــشار، إ  عيU ًي دوراً بالغــامحــور ذ يــؤد 
 U القــصيدة بعــد  مــن ثــراء الجانــب الموســيقي ويقــوي"التــوازي الــصوتي U شــعره  

                                                 
  .160/ 2، وينظر 55/ 4:  الديوان)1(
  .231:  ينظر المذاهب النقدية)2(
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 بنغمـة    باعثاً نفسياً يهيئه الـشاعر      تظل لغة التكرار U الشعر     ، إذ )1 ("الوزن والقافية 
  .)2(تأخذ السامعين بموسيقاها

أن الـشاعر يحـاول أن يـسلطّ    إن التكرار يشي ـ على مستوى الدلالـة والرمـز ـ ب ـ   
أما على مستوى الإيقاع والـصوت فيـشير إلى أن الـشاعر            .. الضوء على معانٍ بعينها   

  .)3(يعتمد التكرار بغية تنمية الجانب الموسيقي وتنويعه
ينحى الأسـلوب الـشعري U خطـاب بـشار نحـو الاتّكـاء علـى التكـرار وتوظيـف                

، على شاكلة مـا نجـد        بنية نصوصه الشعرية   طاقته الصوتية، والموسيقية بغية إثراء    
 U ى(قصيدة4():قل لحب(  

ـــــــــى(قـُـــــــــلْ   أنــــــــــــت نفــــــــــــسي وحيــــــــــــاتي   قــــــــــر بــــــــــيني) لحبـ

ــلاتي    وهمـــــــــــــومي حـــــــــــــين أغـــــــــــــدو ــديثي U صــــــــــــــ  وحــــــــــــــ

)ــب ـــــــــ ـــــــل الــــــــسراة    إن البخــــــــــــلَ شــــــــــــر ) حـ  لــــــــيس مــــــــن فعـ

)ــب ـــــ ــا  ) حـ ــئت التقينــــــ ــو شــــــ ــات    لــــــ ــلَ الممــــــــــ ــساً قبــــــــــ  مجلــــــــــ

ــاتٍ وهنــــــــــــــــــــــــات   فأعــــــــــــــــــــــشناك وعــــــــــــــــــــــشنا  بهنــــــــــــــــــــــ

 ــص ــد تـــــــــــــ ــنقـــــــــــــ ــواتي     برت ولكـــــــــــــ ــبري بمـــــــــ ــيس صـــــــــ  لـــــــــ

 ــــــــــــــــــى (إن ــدات    رتنيْ ســــــــــــــــــــح)حبـ ــاني والعـــــــــــــــــ  بالأمـــــــــــــــــ

............    ...........  

ــــــــــــى(فعلـــــــــــــى  ــكاتي    عـــــــــــــويلي)حبـ  وإلى ا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليكون لازمة صوتية أو موسيقية منـسابة U        ) حبى( فقد جاء تكرار اسم العلم    
مفتـاح الموقـف الجمـالي لعـالم القـصيدة، لأن           ) المفتاح(ت جملة   القصيدة، بل أصبح  

ى (اباً وتشوقاً، لذلك بجانب تكـرار  النفس تهفو دوماً لذكر ما يتعلّق بها، استعذ     ) حبـ
                                                 

  .123:  جماليات القصيدة المعاصرة)1(
  .240:  جرس الألفاظ ودلالتها)2(
  .123:  ينظر جماليات القصيدة المعاصرة)3(
  .37/ 2:  الديوان)4(
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) تــصبرت ـ صــبري    (و) هنــات ـ هنــات    (، )أعــشناك ـ عــشنا    (جــسد تكــرار كلمــات  
ــة الناتجــة عــن هــذه الم ــ    ــة المتَّزن ــوتّ دبموســيقاها الحزين ــة؛ الانفعــالَ والت ر ات الطويل

  .الدافعين لمخاض النص عند الشاعر
ــالم القــصيدة         ــاح صــوتي لع ــها كمفت ــة بعين ــرار كلم ــشاعر إلى تك وقــد يعمــد ال

) دار(، علـى نحـو تكـرار كلمـة       الموسـيقية  النصبنيةبرمتها، وكبنية إيقاعية لإرساء     
  )1( :)لعبدة دار(U قصيدة 

 لعبــــــدةتكلّمنــــــا مــــــا دار  ارالــــــد   ــــطار  تلـــــوح مغانيهـــــا كمـــــا لاح أسـ

ــاراً ونُؤ  ــائلُ أحجـــ ــأســـ ــدماًيـــ  وكيــف يجيــب القــولَ نــؤي وأحجــار    اً مهـــ

ــار     إذْ ســـــألتهاهـــــادارفمـــــا كلّمـــــتني  لــه الن تــب كبــدي كــالنفطّ ش Uو 

ــار     مـــتوعنـــد مغـــاني دارهـــا لـــو تكلّ    ــصبابة أخبـــ ــادي الـــ ــبٍ بـــ  لمُكتَئـــ

ــل جير ــ ــهم تحمـ  لــــدارتفــــيض بتــــهتانٍ إذ لاحــــت ا     انـــــي فعـــــيني لبينـــ

ت أحظـى بقُربـه           وحق الذي حـاذرت بـالأمس سـاروا       بكيت على مـن كنـ

ــو ــم        ي ــشار، فــضلا عــن البعــد الموســيقي ث ــشكل عــام U شــعر ب ــرار ب ؤدي التك
ــارة     الإيحــائي ــرة المث ــة والاســتئناف للفك ــه، دلالات التكثيــف والمبالغ ــد من ، لأن  المتولّ

يعمق من جماليت الصور البلاغية ويعكـس       ) جيفري ليش (أسلوب التكرار كما يرى     
ــذي        ــوء ال ــوتر U الانفعــال المخب ــبرز شــدة الت ــة الانفعــال العــاطفي القــصوى، وي حال

ـر ويــصبح مــن العــسير التعــبير عنــه بكلمــات مبتــسرة        انطلاقــاً مــن هــذا   . )2(يتفجـ
خـاص، فهـي حركـة واحـدة تجـسد اـاوزة        تحتوي على تميز بنية شعرية فالتكرار  

وتقلــصها معــاً، فاــاوزة مــن خــلال الإطنــاب والتقلــيص مــن خــلال تغــيير المتنــوع،    
ــدم معلومــة ولكــن     ــاب لا يق ــح(والإطن ــة     )يوضِّ ــة لغ ــة التكراري ، مــن أجــل هــذا فاللغ

  )4(:، كما يمكننا تلمس هذا البعد U هذه البنى الشعرية )3(العاطفة
                                                 

  .65-64/ 4:  الديوان)1(
  .22:  البنية الصوتية)2(
  .231: ينظر اللغة العليا )3(
  .6/ 3:  الديوان)4(
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ــبين أبقــــــى لــــــك  - ــهالــــ ــــــينفانْـــــــصاعU      ملاعبــــ ــــــدللبـ   آخـــــــر الأبـ

- بصاحبيك    غمض ـ الحديد ضا          ضافغم  )1(وبقيت تطلـبU  الحبالـة منهـ

ــا     فـــــــالآن شـــــــفَعت إمـــــــام الهـــــــدى- ــتوربمـــ ــ ــب طبـ ــ ــاب لحـ  )2(وطـــ

إذ اعتمدت بنية التكرار U هذه النماذج على عمليـة التجـاوب الـصوتي بـشكل                
 ، أو بـين بدايـة ونهايـة         الشطر الأول ونهايته  زي بين شطري البيت، أو بين بداية        متوا

 دلالة المطاوعة   تمثلت U العجز، فنتج عن هذه التوازيات الصوتية توازيات دلالية،           
ــررين    ــدالين المكّ فانــصاع أبقــى لــك الــبين : والــصيرورة، كتجــاوب الــسياق لل

  . وطابطبتفغمضا، الحديدللبين، غمض 

  :ـ الترديد

يقصد به إعادة اللفظ بنفسه لكن بفارق دلالي جزئي U استعماله ثانياً، من غـير               
، مع ملاحظة البعد المكاني     )3( موجوداً U الاستعمال الأول     هذا الفارق الدلالي   أن يكون 
، وقد عرفه ابن )4(ترّديد يجمع بين الدالين أو الدوال على نحوٍ بنائي مخصوص   لكون ال 

هـا بعينـها متعلِّقـة      دقـة بمعنـى، ثـم يرد      هـو أن يـأتي الـشاعر بلفظـة متعلّ         ": رشيق بقولـه  
  )6(: وذلك على نحو قول بشار)5 ("بمعنى آخر U البيت نفسه، أو U قسيم منه

ــد - ــت قـ ــه ذقـْ ــت ألفتـَ ــه وذقـ  جمر الغضَا  ذا و عسلا ذافوجدت     فراقـ

-جــا ع ــاً  في ــتب ــا  زين  )7(ت وتحلَـّـبهجــري نفــسها  وزانــت   نفــسي بحبه

) زينــت ـ زانــت    (U البيــت الأول و) ذا ـ ذا   (وكــذلك ) ذقــت ـ ذقــت    (فالــدالان 
مــع وجــود يحافظــان علــى بنائهمــا الــشكلي، ثــم يحافظــان علــى توافقهمــا العميــق،   

                                                 
  .91/ 4 الديوان )1(
  .275/ 1:  الديوان)2(
  .60:  ينظر خصائص الأسلوب U الشوقيات)3(
  .365:  البلاغة العربية قراءة أخرى)4(
  .333/ 1:  العمدة)5(
  .91/ 4:  الديوان)6(
  .9/ 2:  الديوان)7(
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 U إنتـاج المعنـى، وهـي اخـتلاف المنطقـة الـتي يـسلطّ كـلّ         لك أهمية كـبيرة  إضافة تمت 
، وإنّمــا تنمــي دالٍ فاعليتَــه عليهــا، وهــي إضــافة لا تــنقص مــن التوافــق بــين الــدالين  

ويجعــل الــدالين متّحــدان علــى  دهما بمــساحةٍ واســعةٍ U الــصياغة، فاعليتهَمــا وتمــ
أن : ن بنيـة الـسطح قـدمت ناتجـاً أوليـاً هـو            ، لأ بنيتين السطحية والعميقـة    ال مستوى

            U هـا، وهـذا النـاتج قـد ارتـدمصاحبة الأحباب من أعـذب الأيـام وفـراقهم مـن أمر
  .وجهان لسنة الحياة) أو الافتراق بعد الاجتماع(الحياة والموت :  دلالة أنالعمق إلى

توفيق U   التي حظيت بال   حالات استصحاب اللفظ  وينضوي تحت بنية الترديد     
 بنـصيب تكـراره وحـده        أنّها لعبـت دوراً موسـيقياً ودلاليـاً مـا، لا           انطلاقاً من  جملتها

  : دلالات وهي تفيد U الأغلب)1(وإنّما بهذا
  )2(:التقارب بين الحقيقة وااز

ــلٌ إذا  ــةٍ زَأرترجــــ ــود قبيلــــ ـــــــهU  غابــــــــهزأر    أســــ ـــــــب وابنـ   المهلَّـ

  )3(:ز، أو U قولهفزأر الأول حقيقة والثاني مجا
ــت ــينيب: قالــــ ـــ ــين عـ ــةٌعــــ ــد      موكَّلــــ ــف بالأَسـ ــولي فكيـ ــد حـ  والأُسـ

ــنص  ــتعمل الـ ــاسـ ــ( ة لفظـ ــتعمالاً الأولى ) ينالعـ ــاسـ ــتعمل  واًحقيقيـ ــاسـ  ةالثانيـ
  .اًيمجاز استعمالاً
  )4(:، فالتأكيد كقوله مع تعميق دلالة النفيوالتجريدالتأكيد دلالات   الترديدفيدقديأو 
- ــيآب ــي لم   ليلـ ــت ليلـ ــؤب ليـ ــا    يـ ــلُإنَّمــــ ــب اللّيــــ ــاء للوصــــ   عنــــ

ــربنا مـــن -  )5(فــــؤاد لــــيس لــــه الــــدنتركنــــا     حتـّــىفـــؤاد الـــدن شـ

  )6(:، كقوله مع تعميق دلالة النفيوالتجريد
                                                 

  .60:  خصائص الأسلوب U الشوقيات)1(
  .288/ 1:  الديوان)2(
  .الأولى بمعنى باصرتي والثانية بمعنى رقيب يتجسس) عيني(، كلمة 181/ 2:  الديوان)3(
  .348/ 1:  الديوان)4(
  .52/ 3:  الديوان)5(
  .105/ 2:  الديوان)6(
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-   كأن  تجى زادجى   ومـا    الدزادت الـد       حـــر ــلَ هــــم مبـ ــن أطــــالَ اللّيــ  ولكــ

-فـــــــــو تتبكــــــــي مــــــــنفــــــــلا    ت الهـــــــــوى تبكـــــــــي أمـــــــــن1( الفــــــــو( 

-         بيـدةنفـسي عـن ع يتقى  وعزات     لتسلى ومـا       بـالر  )2(تـسلى عـن الرقَيـ

كـأن  : لحالة U بداية الأمر، ثم يحـدث نفـي لـه، وهـدم            لإذ هناك إثبات للأمر و    
فـلا تبكـي مـن الفـوت،        ⇔وما زادت الدجى، أمن فوت الهوى تبكي      ⇔الدجى زادت 

  ... وما تسلى ⇔ىللتس
يأخــذ الترديــد "وهنــاك بعــد يــسهم U تكــاثر التكراريــة التوافقيــة وذلــك حــين    

طابعاً مميزاً U قدرته علـى ترتيـب الدلالـة وتنميتـها U نـسق أسـلوبي يعتمـد علـى                     
               U الثانية، ومن الثالثـة U د فيها كلمة من الجملة الأولىزم صياغية، تردتشكيل ح

  )4(:نحو قولهعلى وذلك  )3("الرابعة
ــد     تــدت  الــتي مــن حولهــا و   الــديار إلاَّ  ــبر عـــن جيرانـــه الوتـ  لـــو كـــان يخـ

ــم    مــن يحــلُّ بهـــا  ويبلــى  الــديار  تَبلـَـى  ــاني ودوركـُــ ــم ومغـــ ــدددوركـــ ــ   جـ

 ــت ــنٍ وبيـ ــرٍ U ذرُى يمـ ــك حجـ ـــضدَبيــــت   خالـ   تكامــــلَ فيــــه العــــز والنـ

 ذي يــزنٍ بيــتعمــروٍ ومبنــىوبيــت       ــد َــه الجن  وذي الكــلاع ومــن دانــت ل

، فـشكّل هـذا    )بيـت (ترتكز بنية النص على الترديد؛ ترديد لفظة ديـار وقريبتـه            
زمــاً صــوتية موســيقية، اتــشرت U بنيــة الــنص  حالترديــد المبثــوث U فــضاء الــنص 

بشكل عنقودي، تأخذ اللفظة الأولى بطرف اللفظة الثانية، والثانية بطـرف اللفظـة             
   ...لثة، والثالثة بطرف الرابعةالثا

  :ـ الجناس

فـه عبـد              يعدالشعر العربي، وقد عر U الجناس من السمات الموسيقية البارزة 
                                                 

  .17/ 2:  الديوان)1(
  .40/ 2:  الديوان)2(
  .366:  البلاغة العربية قراءة أخرى)3(
  .289 ـ 288/ 2:  الديوان)4(
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التجنيس أن تجيء الكلمة تجانس أخرى U بيت شعر وكـلام،           ": ا بن المعتز بقوله   
ريـب  وهـو مـن الناحيـة الـشكلية ق        . )1("ومجانستها لها أن تشبهها U تأليف حروفهـا       

، كمــا أن التعامــل مــع بنيــة الجنــاس ـ عمومــاً ـ يــدور علــى         )2(مــن التكــرار والترديــد
  :مستويين

ــستوى الأول ــستوى الأول : المــ ــةُ U المــ ــه عمليــ ـ ــار (تتوجـ ــتين) الاختيــ  إلى لفظــ
متطابقتين صوتياً، ويحدث تبعاً لذلك تصعيد U المنبه التعبيري بحيث يكون أقـوى              

ــهزة ا  ــأثيراً نتيجــةً لل ــع   ت ــة الــتي يتلقّاهــا المتلقــي بمخالفــة التوقُّ لأن اللفــظ " )3(لدلالي
  .)4("المشترك إذا حمل على معنى ثم جاء والمراد به معنى آخر كان للنفس تشوقٌّ إليه

ــا U المــستوى ال: المــستوى الثــاني ــه عمليــة اني فثــأمإلى مفــردتين ) الاختيــار(تتوج
    اه البلاغيـون      .  من التخالفُ  ا بينهما بينهما من التماثُّل أكثر ممبالجنـاس  (وهذا ما سم

لتـام مـن النـاقص U      الجنـاس ا   عـدد مـرات اسـتعمال     وتنبغي الإشارة إلى أن     ). الناقص
إذْ إن المخــزون المعجمــي  " جــدا؛ً وهــو الأســلوب الغالــب U العربيــة     شــعر بــشار قليــل  

ى إن الكتـاب         الكـريم لم يوظِّفـه إلاَّ   للمـستوى الأول محـدود بالنـسبة لمفـردات اللغـة، حتَّـ
  .)5("]يوم تقوم الساعة يقسم ارمون ما لبثوا غير ساعة: مرة واحدة U قوله تعالى

ــسب        ــه التجــانس ن ــأعلى درجــة موســيقية يبلغ ــصدير ك ــأتي التجــانس U الت ة ي
حظُ أن أكثـر حـالات الجنـاس المـستخدمة U شـعر        بمواضعه الأخر U الأبيـات، فـيل      

 مجيء اللفـظ اـانس الثـاني علـى هيئـة مقطـع شـعري U               : هيئةبشار وردت على    
                                                 

  .25:  البديع)1(
، إن الــرأي الــسائد U )التكــرار ـ الترديــد ـ الجنــاس       ( وكتفريــق دقيــق بــين هــذه البنــى الثلاثــة )2(

الجناس الذي اعتمد عليـه الباحـث، ينطلـق U درس الجنـاس مـن الاخـتلاف U الدلالـة بـين                      
اعر، وليس عن الأصـل  اللفظين؛ فإذا كان اختلاف الدلالة ناتجاً عن الاستعمال الخاص بالش       

أمــا إذا كــان اخــتلاف الدلالــة ناتجــاً عمــا . اللغــوي، فهــو أدخــل U بــاب الترديــد، وقــد درســناه
ا إذا  . محض الاستعمالُ كلا من اللفظين إلى التعبير عنـه مـن معنـى خـاص فهـو التجـانس              وأمـ

خصائص الأسلوب  ينظر  . دلّ اللفظان على المعنى اللغوي الأصلي نفسه، فبابهما باب التكرار         
  . وما بعدها372 و363: ، وينظر البلاغة العربية قراءة أخرىU :65 الشوقيات

  .373:  البلاغة العربية قراءة أخرى)3(
  .4/413:  عروس الأفراح)4(
  . U سورة الروم55، والآية رقم 374:  البلاغة العربية قراءة أخرى)5(
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 البيت، مما يدلّ علـى قـدرة الـشاعر U اسـتغلال أكـبر نـسبة للجنـاس           منآخر لفظ   
  :وتأتي أشكال التصدير بالجناس على تلك المراتب. U التركيب الموسيقي

 مــا كـــان اللفــظ اـــانس الأول منــه يخـــتم الــصدر والثـــاني ثابــت U نهايـــة     *
  )1(:البيت

ــدها     )واهــــــــب( يــــــــا ويلــــــــتي أحرزْهــــــــا - ــيراً بعـــــ ــال خـــــ ــبلا نـــــ  واهـــــ

-  U ٍســب ـــ  )2(طويــلمــن سيفــضي لحــبس يــوم    طلُُــــــول كيــــــف يبكــــــي لمحَـ

  )3(:ما كان اللفظ اانس الأول U حشو الصدر، كقوله*
ــصوار إذا لاح - ــى الــــــ ــرت نُعمــــــ ــح      ذكــــــ ــا إذا نفـــــــ ــصواروأذكرهـــــــ  الـــــــ

  )4(:ظ اانس الأول U أول العجز وصورتهما كان اللف*
 بمفقــــــــاد  مــــــــن لــــــــيس  بفَقـْـــــــد   فْــــــــساً قلبهــــــــا شــــــــاخص فعــــــــز ن-

ـــ ــ  -  )5(عتيقــــاً  أن لا تكــــون ـــــر عتيقــــاً     لا تُبـــــالي إذا أصـــــبت مـــــن الخمـ

  )6(:ما كان اللفظ اانس الأول بجانب الثاني U نهاية البيت*
 رـــس ــدٍ كجــاري الآل    تنيَومــــا زلــــت أســــتأنيك حتـّـــى حـ يخفــى ويخفــقبوع 

ــلُّ موســيقية       ــصدر، وهــو أق ــاني U ال ــوع الث ــع وينحــصر الن ــة م  الدرجــة مقارن
  : على مراتب أيضاًالأولى، لقرب المفردتين وحصرهما U الشطر الأول، وهو

   )7(: وصورته U أول الصدر والثاني U نهايته،ما كان اللفظ اانس الأول*
                                                 

  ).وهب(، والثاني هو اسم الفاعل من )اسم علم(، الواهب الأول 225/ 1:  الديوان)1(
  .152/ 4:  الديوان)2(
والـصوار  . اسم جمع وهو القطيع من الظبـاء أو بقـر الـوحش         : ، الصوار الأول  247/ 3:  الديوان )3(

  .هو القطعة من المسك وجمعها أصورِة: الثاني
  .94/ 3:  الديوان)4(
والعتيــق . ة، أي الخمـر القديمــة الخـزن U الــدن  ، العتيــق الأول بمعنـى المعتَّق ــ111/ 4:  الـديوان )5(

  .بمعنى المعتوق من النار: الثاني
  .119/ 4:  الديوان)6(
  .125/ 4:  الديوان)7(
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ــا - ــد يــ ــعبــ ــي  بــ ــدكا ارحمــ ــدك    عبــ ــه بمنـــــــــــى وعـــــــــ  وعلِّليـــــــــ

 )1(كلاكما طيب الأنفاس محبـوب       الطِّيب سيان عندي أنت و    )طيَب( يا   -

  )2(:ما كان اللفظ اانس الأول U حشو الصدر، وصورته*
 (..) ... (..) ....    .....  

ــا - ــــ ــع أمـ ــاالربيـــــ ــالربي فكـــــ  لـُــــــــــــه المحمـــــــــــــود شـــــــــــــاهد   ع فعـــــ

  )3(:أو ما كان اللفظ اانس الأول والثاني متلاصقين U نهاية الصدر*
(...) (...) ...    .......  

ـــن  ــصدوا     بغــــى وطغــــىولم يــــدع أحــــداً ممـ ــالكف فاحتُـ ــاولهَم بـ  إلاَّ تنـ

 بتصدير ولا بمقـادير     ة غير مقيد  فهي تأتي بشكل متفرق   أما بقية أنواع المنازل     
ــدوره   ــة، وهــذا ب ــهمعين ــدرجتين      يجعل ــة بال ــد الموســيقى مقارن ــلّ إســهاماً U تولي  أق

  .السابقتين
أن التجانس الصوتي هو نتيجـة لمبـدأ التمفـصل    ) j. Cohenجاك كوهين (يرى 
ويبـدو  "،  )4( مدلولات مختلفة بدوال متـشابهة كليـاً وجزئيـاً         ينتج التجانس  إذالمزدوج،  

ي هــو التــشديد علــى عنــصر   أن الأســاس لتمييــز هــذا النــوع مــن التجــانس الــصوت   
ــزة  مة المميالــسtrait distiuctif   ــزة د عليــه ياكبــسون، وهــي سمــات مميالــذي شــد 

 أي إن )5 ("لكونها تميز الألفاظ بعضها عن بعض، مادامت عبارة عن نـاقلات المعنـى         
السمات المميزة هي المرتكز لدراسة التجانس U النص الشعري، كما يمكـن إيـضاح              

  )6(:ل أمثلة لبشار منها قولهذلك من خلا
   ــلا ــاً رمـ ــوتاً مونقـ ــشرب صـ ــت الـ   ألوانا يبكي العين  و يذكي السرور    فغنـ

                                                 
  .193/ 1:  الديوان)1(
  .45/ 3:  الديوان)2(
  .287/ 2:  الديوان)3(
  .76 ـ 75:  بنية اللغة الشعرية)4(
  .81: البنية الإيقاعية U شعر حميد سعيد)5(
  .197/ 4:  الديوان)6(
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، ومــع )ذكي، يبكــييــ( يــوحي بتــشابه صــوتي بــين كلمتَــي  فهــذا النظــام المتــوازن
 بين الكلمتين، وذلك لوجود نشخّص التمييز إعادة النظر U الكلمتين معاً يمكننا أن        

، والملاحظ أيضاً أن    )يبكي(U  ) الباء(و) يذكي(U  ) الذال( بينهما وهي    سمة ميزت 
الكلمتين متوازيتان U السطر على المستوى الـدلالي، إذْ كلمـة يـذكي تربطهـا علاقـة          

ينظر إليها U علاقتها الدلالية مـع كلمـة   ) يبكي(بينما كلمة  ) السرور(دلالية بكلمة   
 مختلفــة عــن الآخــر، ويرجــع ذلــك للاخــتلاف      ، فنجــد لكــلِّ مقطــع دلالــة   )العــين(

ــاء (الفــونيمي بــين   ــذال والب ــان داخــل ســياقهما     )ال ــر مــن ذلــك، تبــدو الكلمت ، والأكث
ــاً، إذ كـــل واحـــدة تؤكـّــد انتماءهـــا إلى فئـــة معينـــة وهـــي هنـــا فئـــة     متبـــاينتين دلاليـ

ار  U مقابـل اللااسـتمر     )1(، لأن الإذكـاء   )يـذكي ( فيمـا يتـّصل بــ        Continuالاستمرار  
discontinue الب)يبكي( يتعلق بـ    فيما للاستمرارية ما دام يـضع نهايـة   ، لأن كاء حد

ز اختلفـت الدلالـة كليـاً، ويمكـن اختـزال هـذا              وهكذا، فنتيجة اختلاف فـونيميٍ      مميـ
  :الاختلاف U هذا الشكل

  )يذكي(                      ) يبكي( 
Continu                   discontinue  

  )2(: ولكن من زاوية مختلفةوذج آخر يمثِّل الظاهرة نفسهانمأوهذا 
ـــــج     يطيعك U التقوى ويعطيك U الندى      ولا تلْقـَـــــه إلاَّ وللجــــــود أمعـ

زة بينـهما     ) يعطيك(و) يطيعك( نجد تجانساً صوتياً بين كلمتي       إذ والسمة المميـ
 إلى اختلافهمــا، ولــيس) والعــينالطــاء (راجعــة إلى التبــادل الموضــعي بــين صــوتيمي 

ــه كلّمــا تقلّــص عنــصر المــشابهة U صــوتيم واحــد، كــان      وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أنّ
ــا ازداد عنـــصر الاخـــتلاف تقلـّــص     التجـــانس الـــصوتي U حـــدوده القـــصوى، وكلّمـ

  )4(: بشار الآتي، كما هو الشأن U قول)3(التجانس الصوتي إلى حد أدنى
ــ ـــــــــ ــح     اء برجــــــــــــاءU  جــــــــــــوهرٍوزجـ ــن يلمـــ ــ ــين مـ ــا عـــ ــروقُ بهـــ  تَـــ

                                                 
  . يذكي بالضم، أذكى النار إذا أوقدها، واستعمل الإذكاء للزيادة مطلقاً على وجه ااز)1(
  .85/ 2:  الديوان)2(
  .85:  ينظر البنية الإيقاعية U شعر حميد سعيد)3(
  .110/ 2:  الديوان)4(
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ـــ بجانــب عنــصر التــوازن الموجــود بينــهما ـ     ) زجــاء وبرجــاء(يوجــد بــين كلمــتي 
تجــانس علــى مــستوى المقطــع الأخــير، إلاَّ أن التجــانس الــصوتي بــين الكلمــتين قــد      

اء (فقـط U    ) الـزاي (وجود صـوتيم    لتقلّص إلى حد أدنى نظراً       ) البـاء والـراء   (و) زجـ
 U)جاءبر.(  

  :ـ المهيمنات الصوتية

، وهــو يــرى أنّــه )1(علــى هــذا النــوع اســم الجنــاس الحــرU) جــان كــوهين(يطلــق 
 ات اللغويــة للحــصول علــى أثــرٍ قوامــه يفيــد مــن الإمكانــلأنّــهيكــون ممــاثلا للقافيــة، 

 أن المفارقـة تبقـى U كـون الجنـاس يعمـل داخـل          بيـد  Honophineالمماثلة الـصوتية    
من كلمة إلى كلمة مـا تحققـه القافيـة مـن بيـت إلى بيـت وبهـذا يمكـن          البيت فيحقق   

أن نتحدث عن تماثل صوتي داخلي بالمقارنة مـع التماثـل الـصوتي الخـارجي الـذي                 "
، ويظهـر مـن هـذا أن هيمنـة صـوت أو أصـوات بعينـها علـى أجـواء           )2("تكونه القافيـة  

مــع مفارقــة أن النــشاط ، القافيــةموســيقية ونغميــة شــبيهة بالــنص، تــوفِّر إمكانــات 
 بخــلافعلــى المــستوى الــداخلي للبيــت الــشعري،   الموســيقي للمهيمنــات هــذه جــار   

 علـى المـستوى الخـارجي فحـسب، ومـن أمثلـة              الموسيقية  إمكاناتها  التي توفِّر  القافية
  أمــسك عنــه  عنــدمابــشار U ذم يعقــوب بــن داود  هــذه الظــاهرة الموســيقية قــول    

  )3(:العطاء
)عــشيةً  قــد و)يعقــوب فــاةتــــــاب      رد العُالمن بكيضــــــين لــــــستَعرم 

 طبيعـة ال  تكرر أربع مرات تناسباً مع     لأنّهعلى البيت،   ) العين( صوتيم   يهيمنإذ  
الذي منعـه يعقـوب،   ) العطاء( كلمة Uو) يعقوب( الاسم   صوت العين U  ل الاحتكاكية

  .بجانب هيمنة أصوات الياء والتاء والباء
  )4(:ى هذا النوع قولهومن الأمثلة عل

ــا    ــت وأترابهـــ ــا قالـَــ ــس مـــ ــسباحا     لم أنـْــ ــنظُمن مـــ ــ ــركٍ يـ  :U معـــ
                                                 

  .82:  ينظر بنية اللغة الشعرية)1(
  .82: ن.  م)2(
  .1/161: وان الدي)3(
  .153 ـ 152/ 2:  الديوان)4(
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ــلْ مـــــن الطِّيـــــب إذا زرتنَـــــا    ــــي أخـــــاف المـــــسك إن فاحـــــا   أقلْـــ  إنِّـ

ــاً للعـــــــــدى  ــا غرَضـــــــ  احاإن كنــــــــت للأهــــــــوال ســــــــب   لا تترُكنَـــــــ

 سـباحـاإن حــــار بــــاب الـــدار مـ ــ      لـم أدر أن المـسـك واشٍ بـنــا

ــا  ــرى وقالــــت لهــ ــــلاحا    :فــــسمحت أخــ ــا كـــــان إصـ ــا مـــ  لا تحرْمـــ

ـــــــد مــــــــن طيــــــــب لمعتــــــــاده ــا     لابـ ــساً وأرواحـــــ ــه نفـــــ ــذو بـــــ  يغـــــ

هيمنـةً واضـحةً علـى المقطـع، فقـد          ) الطويـل والقـصير   (إذ يهيمن صوت الألـف      
ورد صوت الألف الطويل تـسعاً وثلاثـين مـرة، وصـوت الألـف القـصير تـسعاً وسـتين                    

 خوهمــا يعكــسان انتــشار رائحــة المــسك الــتي ضــم ،نفــسه بهــا، والــتي  المخاطِــبمــرة 
  .ملأت المكان، من خلال طول الألف وحركة الفتحة

 الـشاعر نتيجـة مـوت ابنـه، نلاحـظ           عاشـه وتناسقاً مع الانكسار النفسي الذي      
 علــى بنيــة  )1(الــتي تــوحي بالرقــة) الكــسرة(هيمنــة صــوت اليــاء الطويلــة والقــصيرة  

  )2(:النص
ـلِّ نــصيبي       أجارتنَـــــــا لا تجْزعـــــــي وأنـــــــيبي  أتــاني مــن المــوت المُطِّـ

 ــه ـ ـــي علــــى قلــــبي وعــــيني كأنَّـ ــن أحجـــارٍ وجـــار قَليـــب   بنـ  ثـــوى رهـ

، وحركة الكسرة أربع عشرة مرة، وذلـك مـن   ة مرةعشر اثنتي إذ تمّ تكرار الياء    
، فأدى صـوت اليـاء وحركـة        أجل رسم ملامح الحزن الطاغي على مشاعر المخاطِب       

   . وظيفة موسيقية رسمت ملامح النص، ولونت أسلوبه بلون خاصالكسرة
ل بقـصيدته الرثائيـة ـ الغزليـة          ض الحديـد  (وللتوسـع يمكـن التمثُّـ الـتي   )3 ()غَمـ

  :تجسد هذا الجانب بصورة جلية
ــة منه ــ    غمض الحديد بصاحبيك فغمضا     ضَاوبقيــت تطلــب U الحبال

ــضا     وكـــأن قلـــبي عنـــد كـــلِّ مـــصيبة     ــ ــدعه فتهيـ ــرر صـــ ــم تكـــ  عظـْــ
                                                 

  .2/152:  ينظر الخصائص)1(
  .254/ 1:  الديوان)2(
  .94 ـ 91/ 4:  الديوان)3(
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ــا      وأخٌ ســــــــلوت لــــــــه فــــــــأذكره أخٌ  ــوادث مــ ــذكركَ الحــ ــضى وتُــ فمــ

ــا    ــة إنَّن ــف الأحب ــى تلََ ــضا     فاشــرب عل ــ ــاعنين وخفَّـ ــة ظـــ ــ ــزر المنيـ ــ  جـ

      
ــت ف    ولقد جريت مع الصبا طلَقْ الـصبا       ــم ارعوي ــم أجــد لي مركــضا  ث  ل

ــم امــرؤ U دهــره    ــت مــا عل لموع   ضـــافأطعـــتالر ــذَّالي وأعطيـــت   عـ

كرٍْ وكنُـت مـوكَّ      ــراب الأبيــضا      لاوصحوت من سـ ــةَ والغُ  أرعــى الحمام

ــا    ــود بمائهــ ــةٍ تجــ ــلُّ بارقــ ــا كــ  ولربمـــــا صـــــدق الربيـــــع فروضـــــا   مــ

ــومنيفــةٍ لهــا الهــوى  ش لــتعفاً جــا      ر ــا مقرضـــــ ــــ ــأة وإمـ ــا مكافـــــ ــــ  إمـ

ـــى إذا شــــربت بمــــاء مــــودتي  وشــــربت بــــرد رضــــابها متبرضــــا       حتَّـ

ــسا  ــا فتحسـ ــا اذهبـ ــا بالـــه تـــرك الـــسلام وأعرضـــا       قالـــت لتربيهـ  مـ

ــه    ــت فراقـ ــه وذُقـْ ــت ألفتَـُ ــد ذُقـ ر الغـضا          قـ  فوجدت ذا عسلا وذا جمـ

ضا            شـعري فـيم كـان صـدوده        يا ليت  د الـسحاب وأومـ  أ أسأت أم رعـ

ــضَا       ويلــــي عليــــه وويلــــتي مــــن بينــــه  ــان إلاَّ كالخــضاب فقــد نَ ــا ك  م

 كان الذي قـد كـان حكمـاً فانقـضى           سبحان من كتب الشقاء لذي الهوى     

قافيـة  إذ تجد تكراراً لفونيمات معينة أظهرها صـوت المـد الألـف والـضاد U ال               
وأجواء القصيدة كلية، بجانب الأصوات المفخمة القريبة من الـضاد كالظـاء والطـاء              

 تناسـباً مـع فخامـة    فالـضاد بفخامتـها ـ مـع قريباتهـا ـ فخّمـت الموقـف           . )1(والـصاد 
 الـشق الثـاني    والقـصيدة ـ كمـا هـو معلـوم ـ هـي رثائيـة U شـقِّها الأول، أمـا           الموقـف 

لتـسهم بـشكل مباشـر U        صـوتيم الألـف      زليـة، فجـاء   فتفرغ لرسم معالم اللوحـة الغ     
سم بطاقـة هائلـة           " تصوير معالم اللوحة الغزلية، لأن الألف      من أصـوات المـد الـتي تتَّـ

، وهـي   )U") 2 الأسماع وبقدرتها على الاستمرار مستفيدة من طول زمنها U النطـق           
                                                 

  .216 ـ 214): محمد علي الخولي( الأصوات اللغوية )1(
  .25 ـ U  :24 الأصوات اللغوية ـ دراسة U أصوات المد العربية)2(
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ــين   ــة   مــن أصــوات الل ــاد الرقيق ــق )1( الــتي تخــدم الأبع ــذا تُعم ــصوتية  ، وهك ــة ال  البني
ــذي    ــائي ال ــصور الثن ــشكل بنيــة القــصيدة، وموضــوعها؛   الت ــاء  (ي ، إذْ )الغــزل× الرث

د غمـض الحديـد بـصاحيبك      : تتناوش المكونات الصوتية بين قطبين      الثقـل المقيـ
با  (والــسلاسة المنطلقــة ) وبقيــتمــع الــص باولقــد جريــتتجــسدو، ) طلــق الــص 

 إرادة الـذات ونزوعهـا القـوي إلى الانطـلاق            الممـدودة   بـالألف  المنتهيـة طبيعة القافية   
ضا ـ المـوت      (خارج مدار المغلق  أي أن صـوتي الألـف والـضاد    ) الحديد ـ الهـيض ـ خفَّـ

ــا      ــة ضــدية طرفه ــي ثنائي ــشكلان وجه ــوت(ي ــا الآخــر  ) الم ــاة والحــب (وطرفه ) الحي
فجــاراً داخليــاً يتمــوج عــبر فتــصبح الموســيقى الداخليــة المتولِّــدة مــن هــذه الهيمنــة، ان

  .كيان القصيدة U نزوع متجدد مع كل بيت جديد يشكل قرار القصيدة النهائي

  :ـ التجاوب الصوتي

تقوم هذه البنية على التجـاوب الـصوتي بـين الـدالين المكـررين، بحيـث يلاحـظ          
ــوع، وجــدير          ــه وتتن ــذي تختلــف مرتبت ــع اللفــظ الثــاني، بخــلاف الأول ال ــات موق ثب

شـارة أن البعـد المكــاني U هـذه البنيــة يأخـذ الأولويـة، إذ إن تلاشــي هـذا البعــد       بالإ
  .)2(يحول البنية إلى صورة أخرى من صور التكرار

  :أشكال التجاوب U شعر بشار
  :اللفظ الأول U الصدر*

ــدال الأول U صــدر       ــسع فيــه المــساحة المكانيــة إلى أقــصاها، حيــث يكــون ال تتّ
  )3(: نهايته، كقولهU البيت، والثاني
ــون      ما قدمت مـن عمـل التُّقـى        خليليك ــام المنــــ ــيس لأيــــ ــلُولــــ  خليــــ

ــة   : اللفــظ الأول U حــشو المــصراع الأول * ــه المــساحة المكاني ــشكل تــضيق في ب
  :يسير بين الدالينّ

- ــت ــاب مللـْـ ــومٍ  عتــ ــلَّ يــ ــد كــ  العتـــــابوشـــــر مـــــا دعـــــاك إلى     أغيــ
                                                 

  .2/152:  ينظر الخصائص)1(
  .88: ر خصائص الأسلوب U الشوقيات ينظ)2(
  .151/ 4:  الديوان)3(
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 إذا بعـــــثعــن      حربـــــاً عليـــــك الجـــــواب فمالــك لا تكـُـف1(الجــواب( 

إذ تضيق المسافة بين البعـدين، وجـدير         :ول U نهاية المصراع الأول    اللفظ الأ  *
بالإشارة أن هذا الشكل أكثر وروداً U شعر بشار مقارنةً بغيره من أشكال التجـاوب                

مقوماتـه   بـين    يخلقـان الصوتي، وهـذان الإطـاران الـصوتيان يحكِّمـان إيقـاع البيـت و             
  )2(:الصوتية تناسباً

-  ــه ـ ــق عينـ ــؤاد     بــــسرورها فـَـــدنا ليلحــ ــلَ الفــ ــو مــــن بتـَـ ــرورودنـُـ  ســ

ــقين      نفــاده تَبيــت ترُاعــي اللَّيــلَ ترجــو  - ــل العاشـ ــيس لليـ ــادولـ  )3(نفـ

  داجٍ كـــــــــأن U ــــــــب ــــــــوادهتقلَّـ  ســـواد إليـــه إذا انجـْــاب موصـــولٌ   سـ

   أردت ــم  أردت أُصـــادومـــا كنـــت لـــولا مـــا    طيادهاصــلقــد صــادني ري

      الغي صديقٍ يحسب U ْفقُلشرزَات الخليـل          دةو  رشـاد وU بعض حـ

 تــضيق  إذ :، واللفــظ الثــاني U نهايتــه   اللفــظ الأول U أول المــصراع الثــاني    *
  )4(:بشكل كبيرالمساحة بين الطرفين 

ــ إذا -  ـــشـ ملع ــيم ــاداني وخـ ــت   نئت غـ ـ ــه  وحببـ ــن ودي لــ ــا مــ  فتحببــ

 بيـت   ضمن حـدود  وقد يعمد الشاعر إلى أسلوب آخر، يقوم على أربعة أطراف           
 ذلـك  لامث ـو بذلك موسيقى البيـت عمقـاً، والبنيـة الـصوتية تماسـكاً،           فيزدادواحد،  
  )5(:قوله

ــدو - ــرات عنــد  تغْ به لــه العــدو ــه   غُ ــــ ــرات عنـــــــد وتَؤوبـ ــه الزفَـــــ  إيابـــــ

ــلوت وأخٌ - ــأذكره  ســــ ــه فــــ  )6(ضى وتذُكْرك الحوادث ما م ـ    فمضى   أخٌلــــ

                                                 
  .250/ 1:  الديوان)1(
  .165/ 3:  الديوان)2(
  .137 ـ 135/ 3:  الديوان)3(
  .210/ 1:  الديوان)4(
  .279/ 1:  اليدوان)5(
  .91/ 4:  الديوان)6(
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  )1(:كقولهوذلك على ثلاثة أطراف قد يقوم أو 
 أُصـــادومـــا كنـــت لـــولا مـــا أردت    اصـطياده  ريم أردت صادني لقد  -

 فعلـى   ، التوافق U هذه البنية الصوتية بـين البنيـتين الـسطحية والعميقـة             إذ تمَّ 
  أخ(،  )إيـاب -تـؤوب (، و )غـدوه -تغـدو ( التجـاوب الـصوتي بـين        يمستوى السطح يؤد-

 البيـت إلى    أحال مهمة صوتيةً نتيجةً لتردد الدالِ بعينه، إذ إنّه          )اصاد-صادني(،  )أخ
ــةدائــرةٍ   ت، وعلــى المــستوى العميــق، فــإن الدلالــة تلاحم ــ    بــدايتُها هــي نهايتُهــا كامل

، وبتنميـــة المعنـــى نحـــو التكثيـــف )2(تلاحمـــاً محكمـــاً بزيـــادة المائيـــة والطـــلاوة فيهـــا
  .)3(والتخفيف

  :ـ ااورة

ــل U، وهــي)4(اــاورة مــن البنــى الــتي تعتمــد التكــرار     تــردد لفظــتين U   تتمثّ
  .)5(البيت، كل واحدةٍ منهما بجنب أخرى أو قريباً منها

 علـى    U شـعره   يجد المتلقـي  تأتي ااورة U شعر بشار ثنائية الأطراف، قلّما         
رة ثلاثيـة، وهـي مـن البنـى الـصوتية الـتي اسـتطاع الـشاعر أن يـستغل طاقتـها              مجاو

 الـصيغ   بالاعتمـاد علـى   الموسيقية إلى أقصى حد، وذلك باختيار الألفـاظ المتجـاورة           
  )6(: بالترجيع الصوتي المماثل للصدىتمتازالمنتهية بالأصوات الصائتة التي 

- ــهــلَ مــن لا تُغبببلــي حح ت  يـدري  ولا   يـدري فاة الندى من حيث     ع    وألزمـ

-      أخشى عليك من الجارات حاسـدة     ــران غي مــه 7(يــرميني ويرميــك  أو س( 

- عــــيم وتــــارةلـَـــق النح U يغــــدون       بحـص  )8(جلــودا  للجلــود U المــسك يـ

                                                 
  .136/ 3:  الديوان)1(
  .368: ة أخرىالبلاغة العربية قراء: ، وينظر4/ 2:  ينظر العمدة)2(
  .88:  ينظر خصائص الأسلوب U الشوقيات)3(
  .432:  مصطلحات نقدية من التراث الأدبي العربي)4(
  .431:  ينظر كتاب الصناعتين)5(
  .282/ 3:  الديوان)6(
  .123/ 4:  الديوان)7(
  .:338 ـ 334/ 2:  الديوان)8(
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ــرٍ  ــــ ــرٍ متخيـ  بعيــــــدا البعيــــــدتــــــرك الأقــــــارب و   كيـــــــف الأمـــــــير لزائـــــ

يغ التي تنتـهي بالـصوامت ولكـن مـا قبلـها صـائت، وهـي                 الص بالاعتماد على أو  
  )1(:أقلّ إيحاء من السابقة من حيث الإيقاع والموسيقى

ـــــعلةُ الجيــــــد     بــــــرود الثَّنايــــــا فخمــــــةً فَعمــــــةً-  غيــــــداء  غــــــادة صـ

 )2(لآســــــــاد آســــــــادٍإذا عــــــــلا زأر     لا يفْــشلون ولا ترُجــى ســقاطتَهُم-

  :ـ التناسج الصوتي

ل البنيــة الإيقاعيــة ذلــك الــدم الــساخن الــذي يحــدث الارتجــاج والتمــوج    تختــز
ــات U ســياقاتها، فالبنيــة         ــم ســير الكلم داخــل القــصيدة، وذاك المنطــق الــذي يحك

، وهي تـشكل المنطلـق الأسـاس لولـوج ذلـك العـالم              )تناسجية(الإيقاعية بنية لحمية    
ــشعرية    ــدعى اللغــة ال ــذي ي ــر ال ــاز بع ــ. )3(الثَّ ض النــصوص بتناســج مجموعــة   إذ تمت

 تعميـق أبعـاد الـصورة    ومـن ثـم  مستويات صوتية تسهم U خلق إيقاع داخلي محكـم،   
  )4(:الدلالية، فبالتأمل U قول بشار

   لم أنـَـــــم طـُـــــلْ ليلــــــي ولكــــــنــ ــ   لم ي ــى عنـ ــف ألم ونفـــ ــرى طيـــ  ي الكـــ

 بـل  الأصـوات، وانـسيابية التركيـب   إلى رقـّة    لا يرجـع     تـأثير هـذا البيـت        نجد أن ،
 ـ  )5( تناسج أصوات الـلام والمـيم والنـون ـ والـتي هـي أحلـى الأصـوات        يرجع الأمر إلى

ــد  ـدث وق انــسجاماً موســيقياً U صــميم صــياغة هــذه الدفقــة      هــذا التناســج   أحـ
  .)6( ا ذروتهبلغجعل من موسيقى البيت تالشعرية، 
لــة، U  عــبر التناســج بــين الأصــوات المتماث U شــعر بــشار البنيــة الــصوتيةتقــوم

  )7(:، ففي قولهبخلق تواشج وتناغم داخليالمفردات المختلفة أو المتشابهة، 
                                                 

  .117/ 1:  الديوان)1(
  .303/ 2:  الديوان)2(
  .5: ية الإيقاعية ينظر البن)3(
  .166/ 4:  الديوان)4(
  .1/44:  ينظر المرشد إلى فهم أشعار العرب)5(
  .238:  ينظر جرس الألفاظ)6(
  .44/ 4:  الديوان)7(
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  ــه ـ ــي كفَّـ ـ ــست بكفِّـ ــيبتالمــ ــ الغــ دي           اغنــ ه يعـ  ولم أدر أن الجود من كفِّـ

عـض عـبر تناسـج الغـين      بعـضها U ب )بتغـي ـ الغنِـى   ا(نسج الشاعر نغمياً كلمتي 
   U بتغيا(المكسورة (    الغـين المكـسورة U    لــ ) ى لخلـق التنـاغم الـداخلي U بنيـة          )الغنِـ

ــى  التعــبير مــن جهــة، وتعميــق  ِالغن U مــن جهــة  صــورة غنِــى الممــدوح وطموحــه هــو 
  )1(:وU قوله. أخرى

ـــت وأن لهــــا الــــصدى ـــت أنَّـ ــه   إذا رزمَـ  أنـــين المـــريض للمـــريض يجاوبـ

لـدفين، فـإن   والحـزن ا  المشحون بالجمال الـصوتي    )أن(فضلا عن ترديد الفعل     
ــت(تناســـج التـــائين بـــين  وتجـــاوب الـــصدى، خلقـــا موســـيقى خاصـــة ) أنـّــت(و) رزمـ

  .تضافرت مع المعنى وامتدت عبر فضاء الصحراء الموحشة المترامية
لا تنحصر أشكال التناسج الصوتي U شعر بشار U نسق معين، ولا U أماكن              

 نطـوي علـى قيمـة     ي ذا العنصر الموسيقي  هU البيت والقصيدة، وهذا ما جعل       ثابتة  
  )2(: ذلك من خلال هذه النماذجتوضيح ناحركية مفتوحة، يمكن

ــورتها  وذات دلّ- ــدر صــــ ــأن البــــ ــت تُ    كــــ ــباتَ ــكرْانا غن ي عميــد القلــب س 

 )3(واشــفي فـــؤاد فتــى يهـــيم متـــيم      فــأنْعميلُاطــ الملاطــ يــا عبــد قــد  -

 )4(عدى لغانية فـضلا   سوى  س يؤادف   يفوانـس أن     فلا يحسب البـيض الأ     -

ـ ــ- ـ ــت بح إذا أصـ ــــبحصـ ــ   ابيصك التَّـ ــراب تـَـ ــب عليــــك صوأطــ ـ  )5(باصـ

وبهــذا يعقــد الــشاعر ضـــفائر صــوتية تنطلــق مـــن داخــل القــصائد، لتنـــسيج        
إثــراء القــيم الموســيقية الداخليــة U بنيــة   الــدفقات الموســيقية المتناغمــة، مــن أجــل   

  .صوصه الشعريةن
                                                 

  .314/ 1:  الديوان)1(
  .4/195:  الديوان)2(
  .180/ 4:  الديوان)3(
  .129/ 4:  الديوان)4(
  .165/ 1:  الديوان)5(
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  :ـ انطلاق المدى

تــــشكل الأفعــــال إشــــارات شــــعرية ســــامية القيمــــة U إحــــداث إيقــــاع إشــــاري  
، وبارتكاز نصوص بشار علـى البنيـة الفعليـة لأداء البـث الـشعري، اسـتطاع                 )1(متحرك

ع  أن يستغل هذه الطاقة الموسيقية المتحركة U الأفعال،       ولكن هذا لا يعني رد مـا تتمتَّـ
لـشاعر مـن إيقاعيـة متحركـة إلى البنيـة الفعليـة وحـسب، بـل نجـد لديـه                     به نـصوص ا   

توظيفاً فنيـاً للبنيـة الاسميـة لاسـتخلاص طاقتـها الموسـيقية مـن خـلال إيجـاد المـدى                     
ــة الاسميــة    ــرU الجمل وفــك التــشابك بينــهما، وعزلهمــا عــن   ) المبتــدأ والخــبر (بــين طَ

خرى، وينـشأ بينـهما مـدى تنبعـث         بعض، لتصبح كلُّ إشارة منها إشارة مستقلة عن الأ        
  )3(:فمن الأبيات التي تحمل هذه السمة الموسيقية، )2(منه الحركة

ــسوان صــائمةٌ   علــى الحــوراء إفطــاري    فــالعين مــني عــن الن حتَّــى يكــون 

ليجـيء بعناصـر أخـرى      ) صـائمة   ...فـالعين (قال  ..) فالعين صائمة (بدل أن يقول    ف
 :لتأكيد المدى، ولعمرانـه بانفعـالات مـضافة فـصار           بداية الشطر ونهايته   تفصل بين 

  .صائمة /عن النسوان/ مني/ فالعين
 أن يوسع المدى بين طرU الجملة الاسمية، فيجعـل مـن الأول صـدر      الشاعر ويحاول

  )4(:البيت ومن الثَّاني نهايته
ـــك U كــــلِّ ليلــــة  ــه الــصباح وســاد      لخــــدك مــــن كفَّيـ تــرى وج إلى أن 

مـــشدودة فيمـــا بـــين )  وســـاد...لخـــدك (فـــصارت القـــراءة للجملـــة الاسميـــة  
ذا محـورين،    اًإيقاع ـيمتلـك   لبيـت   ا  مـن  هذا المدى الصوتي والزمني   إذ جعل   طرفيها،  

، متواشــجاً مــع حركــة فعليــة موجــودة بــين   ور U الختــاممحــور U الاســتهلال، ومح ــ
  ).أن ترى وجه النهار(طرU الخبر والمبتدأ 

                                                 
  .71:  الخطيئة والتكفير)1(
  .71:  ينظر الخطيئة والتكفير)2(
  .168/ 3:  الديوان)3(
، 20/ 2، 119/ 1، 341/ 1، 180/ 1، 91/ 4، 315/ 2، 167/ 3: ، وينظــــر135/ 3:  الــــديوان)4(

3 /83 ،3 /19.  



 234

 جـار أيـضاً   المبتـدأ والخـبر، بـل هـو         U   هـذا الأسـلوب لـدى الـشاعر          ينحصر ولا
  )1(:على نحو قوله) إن واسمها(على 

ــــــا زودتـــــــني وكـــــــأننيّ - ــب       فبـــــــت لمَّـ ــتِّلاد حري  مــن الأهــل والمــال ال

ــاقوت     كـــــــــأن القـــــــــولَ مـــــــــن فيـــــــــك- ــا در ويــــــــــــــــــ  )2(لنــــــــــــــــــ

 U البنية الفعلية، لخلـق      الموسيقي المدى   توظيفالشاعر  وأكثر من ذلك يحاولُ     
 U قلـب الجملـة الفعليـة بـين الفعـل وفاعلـه،              يءإيقاع إضاU متولِّد من المدى الناش ـ     

  )3(:على نحو قوله
-   ـه ــيض علــى المـُـستَمطرين غَمامـ ــه يـــسقي بـــسم الأســـاود       يف  ومرهوبـ

ــشرباً - م ضــابكر بنــاسٍ مــن وقد حان من شمس الن        فلــست 4(هار غروب( 

ــاتٍ  - ــلُ مجلبــــ ــك القبائــــ ــوب لــــ ــصبي       تثــــ ــى الن ــت عل ــا ثاب ــادكم  )5(ن ع

ــد     و ــر للــسمات الــصوتية U شــعر بــشار، ولّ تجــدر الإشــارة إلى أن هــذا التنــوع الثّ
مـا بينـها، إذ يجـد       إشارات موسـيقية متنوعـة ومتجـددة، ذات تـردد سـريع ومتناسـج في              

 وهـذا مـا   داً إليها، لا ينتهي من سمة حتىّ يجد الأخرى تمسك به؛            سه مشدو المتلقِّي نف 
د ، فــلا       نــشالنــصوص دع تــط حركــة النــصوص وإيقاعهــا، وأجــرى فيهــا روح التجــد

فرصةً ينتابها السكون من داخلها، ولا فرصةً للجمود أن يهيمن على أجوائها،            الشعرية  
الكلمات والأصوات مع الكلمات، و   عبر تلاحم الوزن مع القافية، والقافية مع الأصوات،         

لجميع العناصر الموسيقية    تتسع    بصفتها إمكانيات مستساغة     مع التراكيب، والتراكيب  
ابتعـد الـشاعر   المذكورة، بما فيها الوزن والقافية ـ وحدتين موسيقيتين بـارزتين ـ وبهـذا     

   الخاصـية    إذ   ،)6( بقيمـة فنيـة معينـة عـبر هـذا التنـوع الفـني              عبشعره عن حالة التشب إن
                                                 

  .180/ 1:  الديوان)1(
  .20/ 2:  الديوان)2(
  .82/ 3:  الديوان)3(
  .180/ 1:  الديوان)4(
  .56/ 3:  الديوان)5(
مصحلح من مصطلحات الكيمياء، وظّف U مجـال الدراسـات النقديـة، وهـو يعـني أن       : التشبع )6(

د لكميـة الـسائل معـه           المادة المنحلَّة U السائل ـ كالسكر U الماء ـ قد بلغـت كميتـها حـداً لم يعـ
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مة أسـلوبية                    الأسلوبية بمثابة المادة المنحلـّة، والـنص بمثابـة الـسائل، فـإذا تكـررت سـ
  .باطِّراد تشبع النص فلم يعد يطيق إبرازها كعلامة مميزة

  
  
  

                                                                                                                   
: والأسـلوب ينظر الأسلوبية   . (قدرة على مزيد للقبول، واستعملها ريفاتير U دراساته النقدية        

170.(  
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  .1991عدنان محمد سلمان، مطابع دار الحكمة، بغداد، . د: ـ دراسات U اللغة والنحو
  .1983د الفتاح عثمان، مطبعة التقدم، القاهرة، عب. د: ـ دراسات U المعاني والبديع

عبـدة بـدوي، ذات الـسلاسل،    . د: ـ دراسات U النص الـشعري ـ عـصر صـدر الإسـلام وبـني أميـة       
  .م1987 هـ ـ 1407الكويت، 

د الـشاوش ـ       : فردينـان دي سوسـير، تعريـب   : ــ دروس U الألـسنية العامـة    صـالح الفرمـادي ـ محمـ
  .1985بية للكتاب، ليبيا ـ تونس، محمد عجينة، الدار العر

محمــود محمــد : الجرجــاني، أبــو بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن ، تحقيــق : ـــ دلائــل الإعجــاز
  .1984شاكر، مطبعة المديني، مصر، 
  .1979، دار العلم للطباعة، القاهرة، 1محمد أبو موسى، ط. د: ـ دلالات التراكيب ـ دراسة بلاغية

  .1986، القاهرة، 3كمال محمد بشير، ط. د: ستيفن أولمان، ترجمة: ـ دور الكلمة U اللغة
د الطـاهر ابـن عاشـور، مراجعـة          : بشار بن برد، تحقيق   : ـ ديوان بشار بن برد     د  : الشيخ محمـ محمـ

 1369رفعت فتح ا ومحمد شوقي أمين، مطبعة لجنـة التـأليف الترجمـة والنـشر، القـاهرة،         
  .م1950هـ ـ 

  .1988محي الدين صبحي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، : البياتيـ الرؤيا U شعر 
  .1978، بيروت، 1عاطف جودة النصر، ط. د: ـ الرمز الشعري عند الصوفية

  .1978، دار المعارف بمصر، 2محمد فتوح أحمد، ط. د: ـ الرمز والرمزية U الشعر المعاصر
  .1972سعد رزوق، القاهرة، أ. د: هانز ميرهوف، ترجمة: ـ الزمن U الأدب

د مـصطفى هـدارة، دار       . د: مهلهل بن يموت بـن المـزرع، تحقيـق وشـرح          : ـ سرقات أبي نواس    محمـ
  .1957الفكر العربي، القاهرة، 

ــداع U الفــن والأدب   ــ ســيكولوجية الإب ــة العامــة،     : ـ ــشؤون الثقافي ــل أســعد، دار ال يوســف ميخائي
  .ت. د. بغداد

د    . عبد السلام عبد الغفّار ود    . عادي والتربية الخاصة، د   ـ سيكولوجية الطفل غير ال     يوسـف محمـ
  .1985، دار النهضة العربية، القاهرة، 1الشيخ، ط

ــسيناريو  ــ ال ــد، ترجمــة  : ـ ــداد،     : ســد فيل ــأمون، بغ ســامي محمــود، وزارة الثقافــة والإعــلام، دار الم
19879.  

  .1951رية، ، مكتبة النهضة المص1محمد النويهي، ط. د: ـ شخصية بشار
 هـ 1388ـ شرح تحفة الخليل U العروض والقافية، عبد الحميد الراضي، مطبعة العاني، بغداد، 

  .م1986ـ 
مراجعة نخبة من العلماء، دار القاموس الحديث ـ دار الفكر للجميـع،   : ـ شرح ديوان كعب بن زهير

  .1986بيروت، 
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محمــود عبــد ا الجــادر، جامعــة .  دـــ شــعر أوس بــن حجــر ورواتــه الجــاهليين ـ دراســة تحليلــة،    
  .1979بغداد، 

  .1961زكي المحاسني، دار المعارف بمصر، . د: ـ شعر الحرب U أدب العرب
  .ت. غالي شكر، دار المعارف بمصر، د. د: ـ شعرنا الحديث إلى أين

، دار الــشؤون الثقافيــة 1فاضــل ثــامر، ط: ـــ الــصوت الآخــر ـ الجــوهر الحــواري للخطــاب الأدبــي    
  .1992لعامة، بغداد، ا

حـسن عـودة، وزارة الثقافـة، دمـشق،     : جيـل دلـوز، ترجمـة   : ــ الـصورة ـ الحركـة أو فلـسفة الـصورة      
1997.  

دار الجنـوب للنـشر،   . خالـد الـوغلاني  : ـ صـورة الرحيـل ورحيـل الـصورة ـ دراسـة U شـعر المتـنبي        
  .1998تونس، 

  .1983دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، عبد الفتاح صالح نافع، : ـ الصورة U شعر بشار بن برد
  .1986مالك المطّلبي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، . د: ـ الصيغ الزمنية U اللغة العربية

  .1983طاهر سليمان حمّودة، الدار الجامعية، الأسكندرية، : ـ ظاهرة الحذف U الدرس اللغوي
نهاد التكـرلي، دار الـشؤون الثقافيـة العامـة،     : يلية، ترجمةرولان بورونوف ـ ريال أون : ـ علم الرواية
  .1991بغداد، 

بهــاء الــدين الــسبكي، أحمــد بــن علــي، مطبعــة عيــسى : ــ عــروس الأفــراح ضــمن شــروح التلخــيص 
  .1937البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 
رقـاء، الأردن،   عبد الفتاح صالح نـافع، مكتبـة المنـار، الز         . د: ـ عضوية الموسيقى U النص الشعري     

1985.  
، منـشورات دار الآفـاق الجديـدة، بـيروت،     1صـلاح فـضل؛ ط  . د: ـ علم الأسلوب مبادؤه وإجراءاتـه    

  .م1985 ـ 1405
  .1985عبد ايد سيد أحمد منصور، الرياض، . د: ـ علم اللغة النفسي

  .1974ت، عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيرو. د: ـ علم المعاني
د  : أبـو علـي الحـسن بـن رشـيق القيروانـي الأزدي، تحقيـق              : ـ العمدة U صناعة الشعر ونقده      محمـ
  .م1963 هـ ـ 1383، مطبعة السعادة بمصر، 3محي الدين عبد الحميد، ط

  .1987شاكر عبد الحميد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، . د: ـ العملية الإبداعية U فن التصوير
  .1988، دار المعارف بمصر، 3شوقي ضيف، ط. د: لشعر ونقدهـ فصول U ا

  .م19802 هـ ـ 1400، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2إبراهيم السامرائي، ط. د: ـ الفعل زمانه وأبنيته
  .1987 هـ ـ 1407كاصد ياسر الزبيدي، مديرية دار الكتب، الموصل، . د: ـ فقه اللغة العربية

  .1978لطفي بركات أحمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، . د: ل الكفيفـ الفكر التربوي U رعاية الطف
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  .ت. ، بيروت، د1كمال يوسف الحاج، دار النشر للجامعيين، ط: ـ فلسفة اللغة
  .1985محمد عبد اللطيف مطلب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، . د: ـ الفلسفة والفيزياء

  .1987خلوصي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، صفاء . د: ـ فن التقطيع الشعري والقافية
  .1963زكريا إبراهيم، دار النهضة العربية، القاهرة، . د: جون ديوي، ترجمة: ـ الفن خبرة

  .1965، دار المعارف بمصر، 5شوقي ضيف، ط. د: ـ الفن ومذاهبه U الشعر العربي
  .1981مالك المطّلبي، دار الرشيد، العراق، : ـ U الأصوات اللغوية ـ دراسة U أصوات المد العربية

. د: ـ U التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر ـ دراسة لغويـة U شـعر الـسياب ونـازك والبيـاتي      
  .1981مالك المطلبي، دار الرشيد، العراق، 

، علـي جعفـر العـلاق، دار الـشؤون الثقافيـة العامـة      . د: ـ U حداثة النص الـشعري ـ دراسـة نقديـة    
  .1990بغداد، 
  .1987، بيروت، 1كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، ط: ـ U الشعرية

 1406، دار الرائـد العربـي، بـيروت،     2مهدي المخزومي، ط. د: ـ U النحو العربي ـ قواعد وتطبيق 
  .م1986هـ ـ 

الـرحمن،  نـصرت عبـد   : ـ U النقد الحـديث ـ دراسـة U مـذاهب نقديـة حديثـة وأصـولها الفكريـة        
  .1979عمان، 

  .1976داود سلوم، الموصل، . د: ـ U النقد المقارن والدراسات النقدية
  .1980إيليا الحاوي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، : ـ U النقد والأدب ـ العصر العباسي

  .1977محمد عوني عبد الرؤوف، مكتبة الخانجي بمصر، : ـ القافية والأصوات اللغوية
عبـد الـسلام المـسدي، الـشركة التونـسية      . د: مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلـدون ـ قراءات  

  .1984للتوزيع، 
عبـد الغفـار المكّـاوي، سلـسلة عـالم المعرفـة،       . د: ـ قصيدة وصور ـ الـشعر والتـصوير عـبر العـصور     

  .1978الكويت، 
  .1965، مكتبة النهضة، بغداد، 2نازك الملائكة، ط: ـ قضايا الشعر المعاصر

، دار توبقـال للنـشر،      1رومان ياكبسون، ترجمة محمد الولي ومبـارك حنـون، ط         : ـ قضايا الشعرية  
  .م1988الدار البيضاء، 

  .1991، عمان، 1محمد صايل حمدان، ط: ـ قضايا النقد الحديث
  . هـ1414، إيران، مشهد 1محمود البستاني، ط. د: ـ القواعد البلاغية U ضوء المنهج الإسلامي

ــة المــستحدثة U الــشعر العباســي مــن بــشار إلى ابــن معتــز      ــ القــيم الفني توفيــق الفيــل، ذات  . د: ـ
  .1984السلاسل، الكويت، 

لبنان،  -بيروتعبدالسلام هارون، :  سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان، تحقيقكتاب سيبويه،-
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  .م1983 -هـ 1403، 2ط
 395ــ  (عـسكري، الحـسن بـن عبـد ا بـن سـهل       أبو هـلال ال : ـ كتاب الصناعتين ـ الكتابة والشعر 

، مصطفى عيسى البـابي     2محمد علي البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط       : ، تحقيق )هـ
  .1971الحلبي وشركاه، 

إبراهيم . مهدي المخزومي ود  . د: أبو عبد ا الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق       : ـ كتاب العين  
  .م1980 هـ  ـ 1400يت، السامرائي، مطابع الرسالة، الكو

  .1984عبد الرحمن أيوب، الكويت، . د: ـ الكلام إنتاجه وتحليله
  .1981صلاح أبو السيف، دار الجاحظ للنشر، بغداد، : ـ كيف تكتب السيناريو

  .ت. منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب،    د: رولان بارت، ترجمة: ـ لذة النص
و الفـضل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم، اعتنـى بتـصحيحها أمـين                   ابن منظـور، أب ـ   : ـ لسان العرب  

محمـد عبـد الوهـاب ومحمـد الـصادق العبيـدي، دار إحيـاء الـتراث العربـي ـ مؤسـسة التـأريخ              
  .ت. ، د3العربي ـ بيروت ـ لبنان، ط

  .1991، ، المركز الثقاU العربي، بيروت1محمد خطاّبي، ط: ـ لسانيات النص ـ مدخل إلى انسجام النص
  .1996منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، القاهرة، : ـ اللسانيات والدلالة والكلمة

  .1966عباسة محمود العقاد، القاهرة، : ـ اللغة الشاعرة
أحمـد درويـش، الـس الثقـاU الأعلـى،      : جـون كـوين، ترجمـة   : ــ اللغـة العليـا ـ النظريـة الـشعرية       

  .1995دمشق، 
  .1988شكري محمد عياد، انترناشونال، لبنان، . د: علم الأسلوب العربيـ اللغة والإبداع ـ مبادئ 

  .1971نوري جعفر، الرباط، . د: ـ اللغة والفكر
يوئيـل  . د:   عبـاس صـادق عبـد الوهـاب، مراجعـة         : جـون لاينـز، ترجمـة     : ـ اللغة والمعنـى والـسياق     

  .1987، دار الشؤون الثقافية العامة، 1عزيز، ط
. د: محمـد مـصطفى بـدوي، مراجعـة       . د: ريتشاردز، ترجمة وتقـديم   . أ. أ: دبي ـ مباديء النقد الأ   

  .1963لويس عوض، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 
فخـري صـالح،   : تزفيتـان تـودوروف، ترجمـة   : ـ المبـدأ الحـواري ـ دراسـة U فكـر ميخائيـل بـاختين       

  .1992غداد، ، دار الشؤون الثقافية العامة، ب1ط
  .1977وقائع مهرجان المتنبي، دار الحرية للطباعة، بغداد، : ـ المتنبي ماليء الدنيا وشاغل الناس

)  ه ــ637ـ( ابن الأثير، ضياء الدين نصر ا بن محمد          : ـ المثل السائر U أدب الكاتب والشاعر      
  .1963، ، مطبعة الرسالة، مصر1بدوي طبانة، ط. أحمد الحوU، ود. د: تحقيق

محمـد محيـي الـدين    : ـ مجمع الأمثال، الميداني، أبو الفضل أحمد بـن محمـد النيـسابوري، تحقيـق       
  .عبد الحميد، دار القلم، بيروت
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اختيـار الخالـديين، أبـي طـاهر إسماعيـل بـن أحمـد التجـيبي القيروانـي،                  : ـ المختار من شـعر بـشار      
  .لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة

  .1982شكري عياد، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، . د:  علم الأسلوبـ مدخل إلى
عمــر محمــد الطالــب، مطبعــة مطبعــة جامعــة الموصــل،  . د: ـــ المــذاهب النقديــة ـ دراســة وتطبيــق    

  .م1993-هـ 1414العراق، –الموصل 
 البـابي  ، مطبعة عيسى1عبدا طيب اذوب، ط.د: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها     -

  .م1955-هـ 1374الحلبي وشركاه، القاهرة، 
، دمـشق،   2سـامي الـدروبي، ط    . د: جان مـاري جويتـو، ترجمـة      : ـ مسائل U فلسفة الفن المعاصرة     

1965.  
  .1995ـ مصطلحات نقدية من التراث العربي، محمد عزام، وزارة الثقافة، دمشق، 

  .1989 الإسلامي، عمان، مروان إبراهيم القيسي، المكتب. د: ـ معالم التوحيد
فاضل صالح السامرائي، مطبعة التعليم العالي U الموصل، مطابع دار الحكمـة   . د: ـ معاني النحو  

  .1991 ـ 1989للطباعة والنشر، 
، منـشورات دراسـات   1حميـد لحمـداني، ط  . د: ميكائيل ريفاتير، ترجمـة   : ـ معايير تحليل الأسلوب   

  .1993سال، الدار البيضاء، 
ــ المع ــة    ـ ــة واللاتيني ــسية والإنكليزي ــة والفرن ــسفي بالألفــاظ العربي ــل صــليبا، دار  . د: جــم الفل جمي

  .1978الكتاب اللبناني، بيروت، 
، دار الكتـاب اللبنـاني ـ سوسـبيرس     1سـعيد علـوش، ط  . د: ـ معجم المـصطلحات الأدبيـة المعاصـرة   

  .م1985 هـ ـ 1405الدار البيضاء، 
  .1979مجدي وهبة وكامل المهندس، لبنان، : لغة والأدبـ معجم المصطلحات العربية U ال

عبدالـسلام  : معجم مقاييس اللغة، لأبـي الحـسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، بتحقيـق وضـبط                    -
  .م1979 -هـ 1399لبنان، -محمد هارون، دار الفكر، بيروت

عـة والنـشر،    مـنعم مـسكور، دار الكتـب للطبا       : آرثـر بـايزر، ترجمـة     : ـ مفاهيم U الفيزياء الحديثـة     
  .ت. الموصل، د
أكرم عثمان يوسف، مطبعـة دار  : السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر، تحقيق   : ـ مفتاح العلوم  
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